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  الملخص

  شعر الطِّرِماح  بن حكيم الطَّائي دراسة موضوعية وفنية

  فتحي محمد طالب المسيعدين

  م2007جامعة مؤتة ، 

     يرمي هذا البحث إلى دراسة شعره دراسة موضوعية  وفنية ،إذ كانت حياته 

كوفة في النصف الثاني من القرن الأول الهجري،وأوائل القرن الثاني ، وكانت ال

مركز نشاطه الأدبي والفكري،ولقد تضاربت الروايات في نشأته،فلا يعرف بالتحديد 

سنة ولادته ولا نشأته ، أفي الشام أم في الكوفة ؟ ولا يعرف كذلك متى كانت وفاته 

  .بالتحديد ؟ ولكن أرجح الروايات تجعل وفاته عام خمسة وعشرين ومائة للهجرة 

بن زيد الأسدي،إذ قامت بينهما صداقة ظلت موضع      فقد عاش معاصراً للكميت 

  .عجب الناس ودهشتهم،على تباعد ما بينهما في النسب والمذهب والبلد 

الطِّرِماح واحداً من فحول الشعراء الخطباء في العصر الأموي،الذين كان       يعدُّ

 لهم حظ وافر من الشعر ، إذ بدت في شعره سمات موضوعية وفنية متعددة ،

كالاهتمام بمقدمات القصائد ومطالعها ، واكتشاف الصورة الشعرية التي تقوم 

بوظائفها المهمة في السياق الشعري ، إذ برزت صور الطبيعة بكل تفاصيلها في 

شعره ، وفي الحديث عن ظاهرة التَّناص في شعره ، تبين أنه قد اعتمد على التَّناص 

كذلك الموسيقى الشعرية في قصائده ، فجاءت الأدبي والديني والتاريخي ،  وتمثلت 

، ومثلما كانت ) الطويل والوافر والكامل والبسيط ( أكثرها على أربعة بحور،هي 

عنايته بالوزن ، كانت له عناية بالقوافي ، حيث نجده يميل إلى القوافي الساكنة ذات 

  . الجرس الموسيقي الهادئ 

ا عن شاعر أموي شديد الإحساس ببيئته      وأخيراً ، فإن هذه الدراسة كشفت لن

  .       وعصره 
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Abstract  
The Poetry of Attirimmah Bin Hakeem 
Al-Ta'i : An Artistic Subjective Study . 

Fathi Mohammad Al-msiedeen 
Mu'tah University  2007،  

     This study aims at exploring the poetry of Attirimmah Bin Hakeem Al-
Ta'i from an artistic subjective perspective . Attirimmah lived during the 
second half of the first hijri century and the beginning of the second Hijri 
century . 
     Al-Koufah city was the center of his literary and intellectual activity . It 
was from this environment that he obtained the spirit of literature culture 
and thought . 
      Opinions about his early life are inconsistent . His exact date of birth 
and death are not well determined . His early life is also a subject of 
speculations , was he born in Al Sham or in Al-Koufah ? Besides، nobody 
can exactly tell when he died . However , most opinions state that he died 
in the year 125 H . 
     Attirimmah lived contemporaneously with Al-Kumait Bin Zaid AlAsadi  
Although they belong to different kinships ideologies and countries , both 
men developed a very intimate friendship which aroused people's feeling of 
wonder and astonishment . 
      Attirimmah is considered as one of the eminent poets in the Omayyad 
period. He wrote extensively . His poetry contained numerous artistic and 
subjective features . He took a special interest in the opening verses of 
poems . He also paid attention to the poetic context . Nature depiction 
appeared in details in his poems . 
     When talking about contextuality . It appears that he depended on 
literary , religious and historical contextualit  . Attirimmah wrote most of 
his poems using ( Al-Taweel , Al-Wafir , Al-Kamil and Al-Baseet ) meters 
. He paid special attention to tone and rhyme  He had a tendency to use 
silent rhymes which contained quiet musical tones . 
      This study in conclusion , revealed an Omayyad poet who is sensitive 
to his environment and period 
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  الفصل الأول .

 اح بن حكيم الطّائيسيرة حياته ( الطِّرِم(  

  : المقدمة 1.1

درس والتحليل شعر واحد من كبار شعراء العصر     لقد تناولت هذه الرسالة بال

الأموي ، وبينت إلى أي مدىً تأثرت شخصيته ،وشعره بأحداث عصره ، وحركة 

المجتمع الأموي آنذاك ، ومما لاشك فيه أن شعر الطِّرِماح يلقي الضوء على جوانب 

عدُّ الكوفة مهمة من الحياة السياسية والاجتماعية والأدبية في العصر الأموي ، إذ ت

مركز نشاطه الأدبي والفكري،وكانت حياته في النصف الثاني من القرن الأول 

الهجري وأوائل القرن الثاني،ولكن الروايات تضاربت في نشأته وفي مذهبه وفي 

  .نوازعه الشخصية ومظاهر سلوكه

 زيادةعلى أن الطِّرِماح،قد عانى كثيراً من التجاهل والإهمال من قبل الدارسين

ومؤرخي الأدب،إذ سلكوه في صف شعراء الخوارج،من غير أن يقدموا دليلاً 

واضحاً على خارجيته،وحقيقة هويته السياسية والمذهبية والفكرية،وعاملوه في رواية 

أشعاره، وجوانب حياته المختلفة، بمثل ما عاملوا به شعراء الخوارج من انتقاص 

وا الطِّرِماح المحل الأرفع بين شعراء لقيم أشعارهم وأقدارهم،ومن الواجب أن يحل

  . العربية،فإن فحولته ونبوغه وتفوقه لا تخفى على باحث

    لقد جاء موضوع الرسالة،بناءً على اقتراح أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور علي 

المحاسنة،الذي أشار علي أن أكتب هذه الدراسة عن شعر الطِّرِماح بن حكيم الطائي 

ضوعية وفنية،وبعد دراسة مستفيضة لديوانه،تولدت لدي الرغبة في إظهار دراسة مو

 دعنوان هذه الرسالة، لما يتوافر في شعره من سمات فنية بارزة، على أنه وفي حدو

  . علمي لا توجد دراسة سابقة، تناولت الموضوع على الشكل الذي درسته 

م، بتحقيق المستشرق 1927ندن عام      فلقد نشر ديوان الطِّرِماح أول مرة في ل

،ولم تكن طبعته تتضمن غير جزء واحد يسير من أشعار )كرنكو(الإنجليزي 

م ، بتحقيق عزة 1968الطِّرِماح،مما جمعه المحقق،ثم نشرمرة ثانية في دمشق عام 

حسن الذي اعتمد على نسخة خطية أخرى،أتم وأوفى من المخطوطة السابقة،ولقد 

حثين عن الطِّرِماح في كتبهم ودراساتهم على إيراد بعض أخباره اقتصر حديث البا
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ومقتطفات من شعره،وكانت دراستهم له سريعة ومقتضبة،حيث كتب عنه عزمي 

الشاعرالخارجي الطِّرِماح بن حكيم الطائي،وكتب عنه أحمد :الصالحي،كتاباًبعنوان

خوارج وبين الشعراء،وتحدث الطِّرِماح بن حكيم بين ال:سليمان معروف كتاباًبعنوان

عنه خليل مردم بك في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق بصفحات مقتضبة عن 

حياته وبعض أخباره وشعره،ثم إن محمد عبد اللطيف صبح قد كتب عن الظروف 

  ).غير منشورة (في شعر الطِّرِماح،وهي دراسة لغوية 

،وبالاعتماد على  المنهج       وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول وخاتمة

الفني التحليلي الذي يتلاءم وموضوع الدراسة،من حيث الكشف عن جمالية شعر 

  .الطِّرِماح من الناحيتين الموضوعية والفنية 

اسمه ونسبه ولقبه وقبيلته، وولادته :      يتناول الفصل الأول سيرة حياته من حيث 

بن زيد الأسدي ، وثقافته ومهنته وصفاته ونشأته ومنزلته الشعرية،وعلاقته بالكميت 

  . وأخلاقه  ومذهبه وعقيدته وأسرته وتطوافه في البلاد ووفاته 

     ويتناول الفصل الثاني،دراسة القضايا الموضوعية في شعره،فتحدثت عن فخره 

ومديحه  وهجائه ومناقضاته مع الفرزدق ، فكانت العصبية القبلية، هي بيت قصيد 

وعنها يصدر في معظم أغراضه الشعرية،وعلى أساسها كان يحدد مواقفه الطِّرِماح،

وعلاقاته من الأشخاص والجماعات ، وبخاصة الشعراء منهم إلا ما كان من علاقته 

الطيبة مع الكميت بن زيد الأسدي،وأغلب الظن أن الذي وثق العلاقة بينهما هو 

ة أغراض شعره الأخرى، من احترافهما مهنة الخطابة وتعليم الصبيان،ثم عدت لبقي

غزل ورثاء وزهد،حملت في مضمونها بعضاً من مظاهر سلوكه وصفاته وأخلاقه 

الإسلامية،ولقد سكب في شعر الغربة والحنين مواجده الشخصية وآلامه الذاتيةلأفراد 

  . أسرته، فشعره يعبر عن تجربة فيها قدر طاغٍ من الحس الإنساني المرهف 

ثالث لدراسة شعره دراسة فنية،بحثت فيه بناء القصيدة      وخصصت الفصل ال

إذظهر لي أنه إلتزم بناء القصيدة العربية التقليدية،وسار على أساليب القدماء فيها، 

فكان يبدأ قصائده بالمقدمات الطللية والغزلية في أغلب الأحيان،ثم ينتقل إلى 

  .في حسن التخلص الموضوع الأساسي الذي أنشأ القصيدة من أجله،كان بارعاً 
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   وأما الفصل الرابع،فتحدثت فيه عن فن الوصف الذي كان له حظ وافر في 

شعره،إذ يذكرأنه رصد فيه كل مظاهر الحياة اليومية المشاهدة والمتخيلة،واستمد 

كذلك موضوعات تشبيهاته وصوره من مشاهد البيئة ومألوفاتها،فكانت مقدرته 

  . الصورة في نظمه الشعري الشعرية والفنية كبيرة في تشكيل 

     وفي الفصل الخامس،اهتمت الدراسة بموضوع التَّناص ظاهرة أدبية ودينية 

وتاريخية،كشفت عن حقيقة أشعار تقاطع الطِّرِماح فيها مع غيره من الشعراء، وتمثل 

الاستدعاء الديني في شعره؛ بالتأثر بألفاظ القرآن الكريم،وبالحديث الشريف، وكان 

  . ناص التاريخي شاهداً على أيام قبيلته،وسجل حوادثها التَّ

     وفي دراستي للخصائص الفنية في شعره،عرضت للموسيقى في الوزن والقافية  

فوجدته يحفل بموسيقى عذبة،تراءت في أوزانه وقوافيه الشعرية،وميله للنظم على 

  .لك في مواضعه وشرحت ذ) كالمديد والخفيف والمنسرح والمتقارب (البحورالنادرة

      وأما لغته الشعرية،فقد تراوحت بين السهولة والغموض،واجتمع في شعره من 

غريب اللغة وعويصها ،ماأحال بعض شعره الوصفي إلى ما يشبه الألغاز،ومما 

  .يجعل القارئ يفقد متعة تذوق النص الشعري 

 عزة حسن ، وعلى      ولقد اعتمدت في دراستي على ديوان الطِّرِماح،الذي حققه

: عدد كبير من أمات الكتب في التراث العربي والسير والتراجم والأعلام ، من مثل 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم ، والعقد الفريد لابن عبد ربه ، والشعر والشعراء 

  .لابن قتيبة، وكتاب الأغاني للأصفهاني، وجمهرة أشعار العرب للقرشي 

أدب الخوارج في العصر الأموي لسهيرالقلماوي،      ومن المراجع الحديثة 

والعصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي لإحسان النص،والتطور والتجديد في 

الشعر الأموي لشوقي ضيف،في الشعر الإسلامي والأموي لعبد القادر القط، 

والمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للطيب المجذوب،الشعر في بغداد حتى 

ة القرن الثالث الهجري للجواري،وموسيقا الشعر لإبراهيم أنيس،والصورة الفنية نهاي

في الشعر العربي لعبدالقادرالرباعي،ومشكلة السرقات في النقد العربي لمصطفى 

  .هدارة 

   وبعد ،فإنني اسأل االله التوفيق والسداد،فهو نعم المولى،ونعم النصير 
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  : اسمه ونسبه ولقبه وقبيلته 2.1

      عبد رضا بن ثعلبة بن ر بنحْدج قيسٍ بن نَفْْرٍ بن الحكم بن هو الحكم بن حكيم بن

)   1(مالك بن أمان بن عمرو بن ربيعة بن جرْولِ بن ثُعلَ بن الغَوث بن  طيءٍ 

الذي هجا ملك من ملوك "ويظهر في هذا النسب بوضوح جده قيس بن جحْدر ، 

  :           ) 3( ، وقال  )2(   ه فدخل عليه حاتم طَييءٍ ، فاستوهبجفْنَة فأسره ،

فَكَكْتَ عدِيا كُلّــها مـن إِسارِهـا 

أَبوه أبي والأُمّ مـــن اُمهـاتِنـا 

فَأََفْضِلْ وشَفِّعِنِي بقيسِ بـن جحدرِ  

فأَنْعِم فَدتْكَ الْيـومَ نَفْسِي ومعشَرِيِ 

  .                      فأطلقه  

                                                 
 العرب ، ب، جمهرة أنسا) هـ456ت( بن أحمد بن سعيد ، يابن حزم ، أبو محمد علـ 1

 ،   403 م ،ص1962  ،5عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، مصر ، ط: تحقيق 

علي  : ، جمهرة أشعار العرب ، تحقيق)  هـ170ت (خطاب، لقرشي ، أبو زيد محمد بن أبي الا

 ،الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن 457 م،ص1986، 1الفاعوري ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، 4،ط1عبد السلام هارون ،دار الفكر، بيروت، ج:،البيان والتبيين، تحقيق)هـ255ت(بحر، 

: ،الشعر والشعراء، تحقيق)هـ276ت(مسلم ،أبو محمد عبداالله بن  ، ابن قتيبة ،46م ، ص1948

، الأصفهاني، أبو الفرج علي بن 585،صم 2،1958أحمد محمد شاكر ،دار المعارف، مصر،ج

، 1،ط12 التراث العربي،بيروت ،جءدار إحيا: ، كتاب الأغاني ،تحقيق) هـ356ت( الحسين ،

، )هـ 384ت(،  بن عمران بن  موسى د االله محمد، المرزباني ، أبو عب288م،ص 1994

 شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، نمحمد حسي:  على الشعراء ، تحقيقءالموشح في مآخذ العلما

،خزانة الأدب )هـ1093ت(، البغدادي ،عبد القادر بن عمر ، 244م،ص 1995، 1بيروت ، ط

، 2، ط2 محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،جمعبد السلا: ولب لباب لسان العرب، تحقيق

 العربي، بيروت، قعزة حسن ،دار الشر:، ديوانه ،تحقيق، الطائي، الطِّرماح 74م ،ص1989

   .                                      5م،ص1994، 2ط

   .7 ،  الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 585 /2ـ ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، 2 

عادل سليمان ، جمال :  الطائي تحقيق ـ الطائي،حاتم ، ديوانه ،صنعة يحيى بن مدرك 3 

، ابن قتيبة ، 185 - 18م،ص1990  ، 2برواية هشام بن محمد ، مكتبة الخانجي ، القاهره ، ط

  .585 /2الشعر والشعراء ، 
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     ووفد قيس بن جحْدر على رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فـي الـسنة       

، وأبـو ضـبينة     ) 3(أبـو نَفْـر   : وكنيته .  )2( ، وله صحبة     )1( للهجرة وأسلم  ةالتاسع

  .)5( ، وكذلك أبو نصر)4()وضبيبة(

 به ، وطغى على اسمه ، واشتهر به ولـيس           لقب عرف " الطِّرماح  "      ويبدو أن   

إذا " طَرْمح البنـاء  " الطويل ، يقالُ  ":الطِّرماح  " ومعنى  . الاسم  الذي سماه أبواه به       

مـن طَـرْمحَ البنـاء      ":الطِّرماح  " و  . )7(الطويل القامة   ": الطِّرماح  " و  .  )6(أطاله  

الشاعر ، في بني فلان إذا              "  حكيم   الطِّرماح بن " علاه ورفعه، ومنه سمي       : وغيره  

                                                 
  . 585/ 2ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ،   ـ1

الكبيـر ،  ، تهذيب تاريخ دمـشق  )  هـ571ت (  علي بن الحسين،مابن عساكر ، أبو القاسـ  2

،  55م ،ص1987، 3 ، ط7هذبه ورتبه عبد القادر بدران ، دار إحياء التراث العربي،بيـروت،ج          

، )  هـ   852ت(العسقلاني ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني ،                

  .248 ،ص6 ،ج3الإصابة في تمييز الصحابة ، دار الكتب العلمية ،بيروت، م

، ابن حبيب ، أبـو  1/288 ،الأصفهاني،  كتاب الأغاني ،1/46 ، نيان والتبييالجاحظ ،الب ـ  3

عبد الـسلام هـارون ، شـركة مكتبـة          : ، كنى الشعراء، تحقيق     ) هـ  245ت(جعفر محمد ،    

 ،  290م ،ص 1972 ،   2، ط 2ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر ، القـاهرة ،م           

: ، شرح ديوان الحماسة ، نشره     ) هـ421ت( سن ،   المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد بن الح        

ــروت ،ق  ــل ، بي ــسلام هــارون ، دار الجي ــد ال م 1991، 1، ط 2،م3أحمــد أمــين ، وعب

، دار  "لسان العرب    "ي ، الأيوبي ،  ياسين ، معجم الشعراء ف         5،الطِّرِماح ،ديوانه،ص   1271ص

  .234م،ص1982 ، 2العلم    للملايين ،بيروت ، ط

 ، بابتي ، عزيزة فـوال ،        5،الطرماح ،ديوانه ،ص  12/288  كتاب الأغاني ،      الأصفهاني، -4

، دار الإنـشاء للـصحافة والطباعـة والنـشر ،طـرابلس ،                )أدبه وحضارته   (العصر الأموي   

  .  200م،ص1984 ،1ط

 ـ    ) هـ911ت  ( السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،            -5 ة ، المزهر في علوم اللغ

 ،  ممحمد أحمد جاد المولى ، علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبـراهي             : وأنواعها ، شرحه  

  . 425،ص2دار الجيل ،بيروت ، دار الفكر ،بيروت ،ج

محمد الدالي،  : ، أدب الكاتب ، تحقيق    ) هـ276ت(  عبد االله بن مسلم ،     د ابن قتيبة ، أبو محم     -6

  .79صم ،1985 ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت ، ط

  .288 /12 الأصفهاني، كتاب الأغاني ، -7
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إنك لطًرماح وإنّهما لَطِّرماحانِ، وذاك إذا طمـح        : كان عالي الذكر والنسب ، ويقال       

 رأسه  الرافع": الطِّرماح" الطويل ، و  : المرتفع ، وهو أيضا     ": الطِّرماح" في الأمر و  

 :                  )2( قال الشاعر)1(الطويل ، فكل شيءٍ طولّته فقد طرمحته : زهواً ، والطَرْموح

َـبِ أنا الطِّرماح ، فاسأل بـي بني ثُعلٍ    قومِي إذا اختلطَ التصدير بالحق

كان الطِّرمـاح بـن حكـيم يلقّـب         :" الأغاني  وقالَ أبو الفرج الأصفهاني في         

اح3(: لقوله"الطًر(                                                                                 

  اح فيك  بأَروحِ  ألاَأيها الليلُ الطّويلُ ، ألا اصبحــي             ببم، ومــا الإصب

  على أَ نّ للعينين في  الصبحِ  راحةً              بِطَرحِهِمــا طرفَيهما كُلّ مطْرحِ

هو الحية : "في لغة طييءٍ ـ قبيلته ـ معنى خاصا"الطِّرماح"      غير أن للفظة

من عرب  ، في قبائل قحطان "الطِّرماح"  تنسب قبيلة طييء ، قوم )4 ( ".لالطوي

،فشاعرنا يحسب من شعراء اليمن ،وقد تعصب حقّا لأهل اليمن في شعره، )5(اليمن 

) أجأ وسلمى (وأفرط في ذلك،وقد سكنت طييء في شمال نجد في الجبلين 

 ربيعة بن نعمرو ب: المعروفين بجبلي طييء،وقد هاجرت عشيرة الطرماح 

  .   ة منهم آثرت البقاء في نجد،مهاجرة كبيرة إلى الشام والعراق ،ولكن بقي)6(جرول

                                                 
 ـ711ت(ـ ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علـي ،                1 ، لـسان   ) هـ

أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التـراث العربـي             : العرب، اعتناء   

  ) .طَرْمح(ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، مادة 

  .53الطِّرِماح ،ديوانه،صـ  2 

  .93ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص3 

: ، طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق) هـ379ت ( ـ الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن ،  4

  .225،ص 2محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ، ط

،  كحالـة ،عمـر      7،ص   ، الطِّرِماح ،ديوانه     402ـ ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ،ص         5

م 1985 ، 5، ط 2رضا ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، مؤسسة الرًسـالة ، بيـروت ،ج              

   .688ص

 ، الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبـك ،           403 ،   402ـ ابن حزم ،  جمهرة أنساب العرب         6

) يز، شتوتغارت   فرانز شتا (وداد القاضي، دار النشر     : ،الوافي بالوفيات ، باعتناء     ) هـ674ت(

  . 427م،ص1991، 2، ط16ألمانيا ، طبع ، دار صادر ، بيروت ،ج
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و الطِّرماح من بيت شرف وعزً في قومه ، والدليل على ذلك افتخـاره واعتـزازه                

بقبيلته طييء لما عرفت به من الشجاعة والجرأة والسؤدد والفـصاحة والبلاغـة ،              

وكذلك ارتباط نسبه مع حاتم الطائي الجواد المشهور على مر التاريخ ، ومكانة جده              

   .)1(بين القبائل والملوك ) بن جحدرقيس ( 

  ) :ولادته ونشأته (  أولية الطِّرماح3.1

 تعين بأي شكل من الأشكال ، علـى         ه     ليست هناك أية إشارة في مصادر دراست      

 حـول   ت في بعض الكتب أن ولادته كان      دتعيين زمان ولادته بشكل دقيق ، وقد ور       

ر بلاشير أن ولادته كانـت حـوالي         وذك )2(م أو قبلها بزمن يسير    665 هـ   50 سنة

.  ، ولعل الروايات في أولية الطِّرماح على قسمين لا ثالث لهمـا              )3(م660/ هـ  45

إذ يؤكد القسم الأول أن ولادته ونشأته ، كانتا بالشام ، ثم انتقل منها إلـى الكوفـة ،        

ت بـن             ولازم شيخا وقورا من الشّراة الأزارقة ،  ذا سمت وهيئة ، من بني تيم اللا               

فيؤكد           : أما القسم الثاني     . )4(ثعلبة ملازمة شديدة ، أخذ عنه فيها ، مذهبه الخارجي         

نشأته ، في سواد الكوفة ، ومصدر هذه الرواية أبو عمرو بن العلاء وشـعبة بـن                 

 أنه رأى الطِّرماح بسواد الكوفة،    :" فقد حكى عمرو بن العلاء      :الحجاج ، وابن قتيبة     

  أن شعبة بن :وروى الأصمعي. )5("وهو يكتب ألفاظ النّبيط ويتعلمها ليدخلها في شعره

                                                 
 ، صبح ، محمد عبد اللطيف عبد المحسن ، الظروف في ديـوان              7ـ  الطِّرِماح ،ديوانه ،ص    1

ياسر إبراهيم الملاح ، وحسن عبـدالرحمن الـسلوادي         : الطِّرماح ، رسالة ماجستير ، إشراف       

  . 19ص م ،2000جامعة القدس، 

 . 9 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص2

إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمـشق ،    : ، تاريخ الأدب العربي ، ترجمة )ر . د(  ـ بلاشير،  3

  .626م ،ص 1984، 2ط

، ضيف، شوقي    289-12/288، الأصفهاني،كتاب الأغاني ،   1/46ـ الجاحظ، البيان والتبيين ،    4

  .9، الطِّرِماح ،ديوانه ص311م ،ص 1963، 7 مصر، ط ، دار المعارف ،يالعصر الإسلام

، القلمـاوي ، سـهير، أدب       244 علـى الـشعراء ،     ءـ  المرزباني ، الموشح في مآخذ العلما       5

  95 م،ص   1945الخوارج في العصر الأموي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة ،           

   .77م ،ص1965م الطائي ، الصالحي ، عزمي، الشاعر الخارجي الطرماح بن حكي
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  .)1() بالسواد :( فأجابه" أين نشأت؟:" أنه سأل الطِّرماح  :   الحجاج ؛ أخبره

ومهمـا اكتنـف نـشأة      )2("كان نشأ بالسواد  :"      ونص ابن قتيبة على أن الطِّرماح     

في الروايات المروية بين نـشأته بالـشام أو سـواد           الطِّرماح من غموض وتأرجح     

العراق ، غير أن الأصفهاني في أغانيه ، قد رجح أن يكون شاعرنا قد نشأ بالـشام،     

، وذلك من خلال قصته     ) مسقط رأسه   ( خلال تعصبه للشام وأهلها      نويظهر ذلك م  

صب لأهل  وكان الكميت يتع  : " مع الكميت بن زيد الأسدي التي يرويها لنا الجاحظ          

ويظهر تعصبه لأهل الشام فـي        ، )3"(الكوفة، وكان الطِّرماح يتعصب لأهل الشام       

              ) 4(:شعره ،  لقوله

ِـبٌ                 لِقَحطَانِ  أَهلِ  الشَّامِ  لَما استَهلَّت   ونَجاك مِن أزدِ العِراقِ  كَتَائ

                                                              )5():أيضاً(  وقال

َّـدٌ ِـنَا تَثَبتَ في دِمشْقَ  المِنْبر                 في عـزنَا انتصر النَّبي محم   وبــ

     ويشير في البيت السابق إلى قضية تاريخية معروفة ، إذ إن القبائل اليمانية هي              

بقيادة الضحاك بن قيس الفهري ، وكانت قبيلـة         التي آزرت الأمويين ضد الزبيريين      

  .  كلب كبرى القبائل اليمانية في الشام في العهد الأموي 

  :منزلته الشعرية  4.1

 وفصحائهم وخطبائهم في العصر     ن      يعدُّ الطِّرماح من فحول الشعراء الإسلاميي     

شعراء خطباء ، وكان    كان الكُميت ، البعيث ، والطِّرماح       :" ، قال الجاحظ    )6(يالأمو

وليس أدل على ذلك من لقائه الفرزدق ومناظرته إياه ، وقـد             .  )7("البعيث أخطبهم 
                                                 

، القلماوي ، أدب الخـوارج      244ـ المرزباني ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ،ص           1

   .95في العصر الأموي ،ص 

  .2/586 ـ ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، 2

  .12/289، الأصفهاني، كتاب الأغاني ،1/46 ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ، 3

  .71ديوانه ،صـ الطِّرِماح ،4

  .164 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص5

 ، ابن قتيبـة ،      1/46، الجاحظ ، البيان والتبيين ،     457ـ القرشي ، جمهرة أشعار العرب ،ص        6

  . 12/288 ، الأصفهاني، كتاب الأغاني ، 2/585الشعر والشعراء ، 

   .4/84 ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ،7
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 . )1(" لو تقدمت أيامه قليلاً لفُضل على الفرزدق وجرير       " ذهب بعض العلماء إلى أنه    

وهذا يدلنا بوضوح على مكانة الطِّرماح الشعرية ، ومظاهاة نظرائه مـن الـشعراء               

  .   والفخر والمديح والوصف وغيرها من الأغراض في الهجاء

  : )2(أنشدتُ الكُميت قول الطِّرماح :       قال محمد بن سهل راوية الكُميت 

 عرى المجد واستَرخَى عِنَان الْقَصائِدِ  إذا قُبِضتْ نفس الطِّرماح أخْلَقَـتْ  

والفصاحة والشجاعة   . )3("ة والرواية   وعنان الخطاب !إي واالله   : " فقال الكُميت         

   .    )4(" الشجاعة "مكان " والسماحة :" وقال عمر بن شَبة

  :              )5(في صفة الظَّليم) الطِّرماح(       وكان الأصمعيُّ  يستجيد قول 

   الْبرجـــدقَدراً ، وأَسلَم ما سِواه   مجتَاب  شَملَةِِ برجدٍ  لِسراتِـــهِ

  :                                  )6(قوله في صفة الثور) أيضاً(      ويستجيد 

  سيفٌ علـى شَرفٍ يسلُّ  ويغْمــد يبدو وتُضمِره البِلاد كَأََََنَّـــــه  

  :علاقته بالكميت بن زيد الأسدي5.1

 ير الناس أعجب حالاً من الكُميـتُ والطِّرمـاح ، فكـان             ولَمْ: " قال الجاحظ         

الكُميتُ  الأسدي عدنانياً عصبياً ، وكان الطِّرماح قحطانياً عصبياً ، وكان الكميـت              

شِيعياً من الغاليةِ ،وكان الطِّرماح خارجياً صُّفْرِياً ، وكان الكميتُ يتعـصب لأهـل              

تعصب لأهل الشام ، وبينهما مـع ذلـك مـن الخاصـة             ي الكوفةِ ، وكان الطِّرماح     

والمخالطة ما لم يكنْ بين نَفْسينِ قطُّ ، ثم لم يجْرِ بينهما صرْمٌ ولا جفْوةٌ ولا إعراضٌ                 

  )7(."ولا شيءٌ مما تدعو هذه الخصالُ إليه 

                                                 
، عالم  ) هـ502ت(التبريزي ،    شرح   ،، ديوان الحماسة    س  حبيب بن أو   تمام أبو ،   الطائي ـ1

  .122،ص1،جالكتب ، بيروت 

  .311 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 2

  .585/ 2 ـ ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، 3

  .289/ 12 ـ الأصفهاني  ، كتاب الأغاني ، 4

   .114 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 5

   .117 ـ الطِّرِماح ،ديوانه  ،ص 6

  .46 / 1ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ،  7
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     وكان يجمعهما من المودة والمخالطة الصافية ، على تباعد مـا بينهمـا فـي               

وكنا نعجب من الجاحظ إذ يقرر      :" ب والرأي والعصبية ، يقول شوقي ضيف        المذه

أن الكميت كان شيعياً من الغالية ، ولم يكن الكميت يوماً غالياً في تشيعه ، إنّما كان                 

شيعياً معتدلاً ، أو بعبارة أدق كان زيدياً ، ولعل الجاحظ نعت الكميت بذلك إرضـاءً         

ومن الممكن أن يكون الدافع مـن       : "  خليف ،قائلا    ، ويضيف يوسف   )1(" للعباسيين

وراء الموازنة التي عقدها الجاحظ بين الطِّرماح والكميت ليظهر مدى تعجبه ممـا             

على الرغم من اختلافهما في المذهب والعقيدة       " الخاصة والمخالطة   "كان بينهما من    

 المبالغة في   والوطن والقبيلة ، وهو عجب من مصلحة الجاحظ أنْ يجسمه عن طريق           

 ولما كانا يسألان عن سر هذه العلاقة كانا         )2(".إظهار التناقض بين طرفي الموازنة      

إذن ما مصدر هذا الكره، ومـا دواعيـه ؟              .)  3("اتفقنا على بغض العامة     :" يقولان  

 أن العامة تحسده وتبغضه : والطِّرماح ،يبدو أنّه كان لا يحب إلا نفسه، كما كان يعتقد

 ، وهو يتغنى بذلك في شعره       )4(وكان حسدها وبغضها يزيدانه حباً لنفسه وهياماً بها         

  : ) 5(ويتبجح ، يقول 

  

إِذا ما رآني قَطَّـع الطَـرفَ بينَـه 

ولا تَرى  ي بِاللِئامِ ِـي شَقـــوأَنّ

   

ــلِ  ــي فِعــلَ العــارِفِ المتَجاهِ وبينِ

 الشَمائِلِ ريم ــ كَإلاّم ـــهِشَقِياً بِ

كان الطرماح يشترك والكميت في بغـض النـاس عامـة ،             : "     تقول القلماوي   

فلننظر إلى هذا الإحساس كيف صوره كل من الشاعرين ، لنلمس صورة واضـحة              

  من الفرق في شخصيتهما الشِّعرية ، هذا الفرق الذي ألقى ظلاً قوياً علــى ما أنتج 

                                                 
م 1959، 6ـ ضيف، شوقي،التطور والتجديد في الشعر الأموي ، دار المعارف ، مصر ، ط1

   .289ص 

ـ خليف ، يوسف، حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة ، دار الكتاب العربي 2

  . 775م ،ص 1968للطباعة والنشر، القاهرة ، 

   .84/ 8 ـ البغدادي، خزانة الأدب ، 3

    .89 ـ الصالحي، الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي  ،ص4

   . 208-207 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ، 5
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ن ، ولم يشذ منه إلاّ القليل كالجزء الذي هجا فيـه الكميـت الأمـويين ، أو          الشاعرا

وهـو  : " ، ويضيف النعمان القاضـي ،قـائلا        )1(" كالجزء الذي قلدا فيه الجاهليين      

إحساس عارم بالاعتداد ينبع من ذات شديدة الإعجاب بنفسها ، شاعرة بأنها تستحق             

عر معه الظلم والحسد مـن الآخـرين        أكثر مما تجد ، ويصل إعجابها إلى حد تستش        

الذين لا يعرفون قدرها، وفي غير موضع نجده يصور عظمة هـذه الـنفس التـي                

أحنقت عليه الناس وجمعتهم على بغضه، وهكذا نرى اعتداده بنفسه قد ملـك عليـه               

أقطارها ، وكاد يقطع ما بينه وبين الناس كافة من وشائج ، ومن هنا نفهم سر تلـك                  

ة التي ربطت بينه وبين الكميت الذي كان يعطيه نفـسه مـا يرضـي               الرابطة القوي 

  3)( : يقول الطِّرماح   . 2)(" كبرياء نفسه وتعظيمها  

 وما لَهـم ،يؤَلِّفُ بين القَومِ بغضي   

والأَصلُ بعضهم ،  عدو عدو الأَصلِ    

 مِنهم   ن شَكوىً لِنَفسيـوما بي مِ

ى فَـرطِ إِجمـاعٍ علَـي جميـع         سِو 

       ـلوععضٍ فـي الأُمـورِ ضلِب لَيع 

َـولا ج  زوعَـلَج ي إِذاً ــإِنّ، زعٍ ـ

       وبقدر ما نشعر أن الكميت يحفل بسخط الناس ويتعجب لأي سبب نشعر أن 

ض أهل الطرماح يسخطهم ويحتقرهم أشد احتقار ، ولما أراد الكميت أن يقول إن بغ

عصره لا يهمه ، وأخذ يمضي في سرد مساوئ بني  أمية وسبهم والدعاء عليهم 

   5)(:، يقول )4(وبغضهم وبغض عامتهم 

وأُرمى وأَرمِــي بِالْعداوةِ أَهلَها 

 فَما ساءنِي قَولُ امرِىءٍ ذِي عداوةٍ

  أُؤَنَّـــبو مهذَى فِـــيإِنِّـــي لأُوو

ــوراء فِيهِـم يجتَدِينِي فَيجدب بِعـ

                                                 
   .131ـ القلماوي ، أدب الخوارج في العصر الأموي  ،ص1

  . 669قاهرة ،ـ القاضي ،النعمان، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ، دار المعارف،مصر،ال2

  . 191 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 3

  .132ـ القلماوي ، أدب الخوارج في العصر الأموي  ،ص4

داود : ـ القيسي،أبو رياش أحمد بن إبراهيم ،شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ، تحقيق 5

   . 48م ،ص 1984، 1سلوم،ونوري حمودي القيسي،عالم الكتب،مكتبة النهضة العربية،بيروت،ط
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     وكذلك الكميت كان يحس أن العامة تبغضه ، ويتوهم أنّها تلومه على حبه لآل              

   )1  (:البيت ، يقول 

أَلَم تَرنِـي مِـن حـب آلِ محمـدٍ 

علَــى أَي جــرمٍ أَم بِأَيةِ سِيرةٍ  

دو خَائفَــاً أَتَرقَّــب أَروح وأَغْــ 

أُؤُنَّبو ظِهِمْـرِي  أُعنَّفُ فِــــي  تَق

     ولاشك أن الطرماح عانى ـ كما عانى سواه من أبناء عصره ـ أحداث الكوفة 

الكبرى من ثورات الخوارج إلى ثورات  الشيعة إلى الحركات والاضطرابات القبلية 

ويتبادر إلى ذهن القارئ قبل كل . )2(ية وأدبية  وأثر ما في نفسه من تيارات سياس

وأكبر الظن أن الذي وثق بينهما هذه الصلة احترافهما : " شيء قول شوقي ضيف 

مهنة واحدة ، هي تعليم الناشئة ، فقد كانا معلمين ، يعلمان أولاد العامة، 

صداقتهما ويلتمس الطرماح والكميت لتفسير .    3)(" وكاناخطيبين كما كانا شاعرين 

ويعد أحمد حسن الزيات هذا ".اتفقنا على بغض العامة : " مسوغاً آخر، فيقولان 

    .4 )("كل الشعراء أرستقراطيون :" الجواب ، تصديقا للمثل اللاتيني القائل 

     ولعل هذا البغض شيء طبعي ، فقد كان الشعراء يصورون سلوك الخلفاء ، أو              

 وأحيانا يقولونه نقدا ومعارضة ، فلما اعتمد الخلفاء على       يقولون الشعر مسايرة لهم ،    

تلك العصبيات أشعل الشعراء نارها فاستطارت شرقا وغربا ، ومزقت الأمة شـيعا             

  .5  ) (وأحزابا كانت من أقوى العوامل على ذهاب هذا الملك الضائع  

      ويرى الجواري في معرض حديثه عن تأثر الـشعر بالحيـاة العقليـة، وعـن          

الاتساع في الاحتجاج والاستدلال ، وغلبته على شعر الكميت فـي هاشـمياته ، أن               

وهاهنا مسألة أحـسب    :" الطرماح باعتباره خارجياً، أثر في أسلوب الكميت، إذ يقول        

أن لها خطورتها في هذا المذهب الذي سلكه الكميت ،فقـد كـان صـديقاً للـشاعر                 

                                                 
  .57ـ القيسي ،شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي ،ص 1

   . 7ـ الصالحي،الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص 2

   .311ـ ضيف،العصر الإسلامي ،ص 3

  .   126م ،ص 1999 ،5ـ الزيات، أحمد حسن ،تاريخ الأدب العربي ،دار المعرفة ،بيروت، ط4

ر السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجري ، دار القلم ، ـ الشايب ، أحمد ، تاريخ الشع5

   .305- 304م ،ص1976، 6بيروت، ط
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محل اسـتغراب النـاس واندهاشـهم       الخارجي الطرماح بن حكيم، وكانت صلته به        

للاختلاف الواضح ، في المذهب الديني والسياسي عند كليهما، فقد كان إذا سئلا في              

  ) . اجتمعنا على بغض العامة:(ذلك  قالا 

     ولعل لهذه العلاقة أثرها في سلوك الكميت مسلك الخوارج في الاعتماد علـى             

وفي تعليل هذه الظاهرة يقول ،       . )1(" لهالقرآن والحديث في تأييد مذهبه والاحتجاج       

فقد أوجدت ألوان الثقافة الطارئة على العرب في عصر بنـي أميـة         :"إحسان النص   

طبقة مستنيرة، ترتفع بمستواها الفكري عن سواد الناس، ولعل نظرتها إليهم لم تكن             

ن تخلو من ترفع واستعلاء، وهذا التفوق الفكري كان يوجد ضرباً من التقـارب بـي              

أفراد هذه الطبقة المثقفة المستنيرة، ويؤلف بينهم على رغم تباعد أهوائهم واختلافها            

يضاف إلى ذلك ما أشرنا إليه قبل في حديثنا عن ظاهرة العصبية مـن أن قبيلتـي                 

الشاعرين كانتا تعيشان في الكوفة على صفاء ومودة ، وكانت بينهما أحلاف قديمـة              

دة بينهما، ولو كانت بين قبيلتي أسد وطيء عداوة         لا تزال ذكراها توثق صلات المو     

مباشرة لما قدر لهذه الصداقة أن تقوم بين الشاعرين ، وأما عصبية الكميت للعدنانية              

وعصبية الطرماح للقحطانية فهي عصبية لآصرة الرحم الكبرى لا للعشيرة، فلم يكن            

يم بن عياش الكلبـي     بين الشاعرين عداوة قبلية مباشرة كالتي كانت بين الكميت وحك         

مثلاً ،وفوق ذلك كله نجد أن كلا الشاعرين كان يقف من الحكـم الأمـوي موقـف                 

المعارضة وينظر إلى السلطة القائمة نظرة السخط والكراهية ، ولا ريب أن اتفاقهما             

في معارضة الحكم الأموي والسخط على السلطان كان يقارب ما بينهما على رغـم              

في قيام الصداقة بين هذين الشاعرين ما يـدعو إذن إلـى            فليس  . اختلاف مذهبهما   

كثير من العجب والدهشة ، وصداقتهما تشبه الصداقة التي نجدها تقوم اليـوم فـي               

بعض الأحيان بين أتباع الأحزاب السياسية المتباينـة الأهـواء ، أو بـين رجـال                

  .                  )2("  الصحافة المختلفي المنازع والاتجاهات 

                                                 
ـ الجواري ، أحمد عبد الستار ، الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، المؤسسة 1

  .90م ،ص 2006، 1العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط

م ،ص 2،1973رها في الشعر الأموي ، دار الفكر، طـ النص ، إحسان، العصبية القبلية وأث2

  .396ـ 395
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وفد الطِّرماح بن حكيم والكميتُ بن زيد على مخلد بن يزيد المهلبي ، فجلـس                     

ما !كلاّ وااللهِ   : فقال  . أنشدنا قائماً   : فتقدم الطِّرماح لِينْشِد ؛ فقال له       . لهما ودعاهما   

قَدْر الشعر أنْ أقوم له فيحطُ مني مقامي وأحطُّ منه بضراعتي ، وهو عمود الفخـر                

ودعِي بالكُميت فأنشد قائماً ، فـأمر لـه         . فَتَنَح  : قيل له   . كرِ لمآثرالعربِ   وبيت الذِّ 

أنـت أبـا    : فلما خرج الكميت شاطرها الطِّرماح ، وقال لـه          . بخمسين ألفَ درهم    

  . ) 1 (ضبِينَة أبعد هِمة وأَنا ألطفُ حيلةً 

  : ثقافته ومهنته 6.1

   والرواية،تعلم النحو،وطلب غريب اللغة،وعلم الأدب     كان الطِّرماح واسع الثقافة

قال محمد بن سهل .وهو معدود في الخطباء الفصحاء،ومعدود من فحول الشعراء 

   :                                         )2(أنشدتُ الكُميت قول الطِّرماح:راوية الكُميت 

 رى المجد واستَرخَى عِنَان الْقَصائِدِع إذا قُبِضتْ نفس الطِّرماح أخْلَقـتْ  

   ).3( " وعنان الخطابة والرواية والفصاحة والشجاعة !إي واالله : " فقال الكُميت 

      ومما يروى عن الطِّرماح أنه كان مؤدباً بالكوفة ، ثم بالري ، و مما يدلل على           

درة خاصة ومميزة في حقـل      ذلك اتساع ثقافته الدينية واللغوية والعلمية ، وكان ذا ق         

التعليم  فيروي الجاحظ عن عبد الأعلى  أنه رآه بـالري ، فيـصف لنـا ذلـك ،                          

رأيت الطِّرماح مؤدباً بالري فلم أر أحداً آخَذَ لعقولِ الرجـالِ ، ولا أَجْـذَب             :" بقوله  

 قد جالسوا   لأسماعهم إلى حديثه منه، ولقد رأيتُ الصبيان يخرجون من عنده وكأنَّهم          

   .) 4"    (العلماء

  :   صفاته وأخلاقه 7.1

    كان في طبع الطِّرماح حدةً وزهواً ، وكان يستشعر في نفسه الكبر والاسـتعلاء              

مر الطرماح بن حكـيم  : " يروي أبو الفرج الأصفهاني عن أبي تمام الطائي ، قائلاً          

                                                 
  .289/ 12 ـ الأصفهاني ،كتاب الأغاني ، 1

  .311 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 2

  ـ289/ 12 ، الأصفهاني ، كتاب الأغاني ،2/585 ـ ابن قتيبة، الشعر والشعراء،3

   .323 /2 ـ الجاحظ ،البيان والتبيين ،4
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فسمعه )  1( هذا الخطار ؟     من: فقال رجل . في مسجد البصرة وهو يخطر في مِشْيته        

  :) 2(أنا الذي أقول : فقال 

  لِــغَيرِ طائِىءٍ مرِابغيضٌ إِلى كُلِّ  ي  ــــلَقَد زادني حباً لِنَفسي أَنَّن

وهومع علوهمته وأنفته كان فخوراً تياهاً، يفخر بنسبه ونفسه، ويتعصب للقحطانية    

  .)3(على العدنانية 

   : مذهبه وعقيدته8.1

     إن عقيدة الطرماح ومذهبه ، وعلاقتها بمظاهر سلوكه الشخصي ، ثم محاولـة             

التوفيق بين مظاهر سلوكه المعروفة،وفنونه الشعرية وبين هذه العقيدة ، تلـك هـي              

والطرماح من الخوارج،هكذا تتفق مصادر دراسته، ولو أنها تختلف بعض          .المعضلة  

أنـه كـان خارجيـاً مـن         :"قد ذكر الجاحظ  الاختلاف في تعيين فرقته الخارجية، ف     

 ، وذكر في موضـع      )5(" أنه كان خارجياً صفرياً     :"  ، وذكر ابن قتيبة      )4(" الصفرية

أنه كـان   :" ، وذكر أبو الفرج عن ابن قتيبة      )6(" أنه كان يرى رأي الخوارج      :" آخر

ب الـشراة  أنـه اعتنـق مـذه   :"  ، وذكر في موضع آخر     )7(" شامياً قحطانياً شارياً  

أنه كان يرى رأي    :" ، وذكر في موضع ثالث عن الأصمعي عن خلف        )  8("الأزارقة  

                                                                                . ) 9(" الشراة 

أن الطِّرماح انتقل من الشام إلى الكوفة       : "  عن المدائني أيضاً    الأصفهاني      ويروي

فنزل في تيم اللات بن ثعلبة، وكان فيهم شيخ         " مع جيوش المسلمين من أهل الشام،       
                                                 

  .12/291اب الأغاني ،   ـ الأصفهاني، كت1

  .207  ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص2

  .133عدنان مردم بك،دار صادر،بيروت ،ص:  ـ مردم بك،خليل،الشعراء الشاميون ، تحقيق3

  .نسبة إلى عبد االله بن الصفار": الصفرية. "1/46  ـ الجاحظ  ، البيان والتبيين ،4

  .  2/581  ـ ابن قتيبة، الشعر والشعراء ،5

   .2/589ابن قتيبة، الشعر والشعراء،   ـ 6

  .289/ 12  ـ الأصفهاني ، كتاب الأغاني ،7

  .نسبة إلى نافع بن الأزرق ": الأزارقة . " 288/ 12  ـ الأصفهاني ،  كتاب الأغاني، 8

ت ( ، الأصفهاني،أبو الفرج علي بن الحسين،294 /12ـ الأصفهاني ، كتاب الأغاني، 9 

  .  633أحمد صقر،دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ،:، تحقيق، مقاتل الطالبيين)هـ356
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من الشُّراة له سمت وهيئة، وكان الطِّرماح يجالسه ويسمع منه، فرسخ كلامـه فـي               

قلبه، ودعاه الشيخ إلى مذهبه، فقبله واعتقده أشد اعتقـاد وأصـحه ، حتـى مـات                     

  . )1 ("عليه 

 باتفاق تلك الروايات والمصادر التي لا ترى حرجـاً فـي                 هوـ إذن خارجي ،   

فهو خارجي، شـامي،    :" وصف الطرماح بهذا الخليط غير المتجانس من الصفات         

، كما أن هذه المصادر والروايات لم تذكر له رأياً دينياً أو            "قحطاني، متعصب لليمن    

 هذا الإجمـاع ،     لندع: " يقول عزمي الصالحي    . )2(سياسياً ، غير مذهب الخوارج        

كيف تم للطرماح أن يكون خارجياً ؟ وليست هناك في الواقع غير رواية             : ولنتساءل

المدائني التي تنص على أن الطرماح قدم الكوفة ، ونزل في تيم اللات بن ثعلبـة ،                 

ومثل بقية الألغاز التي تحيط بحياة الطرماح  لا نـدري            . 3) ("وهي رواية ضعيفة    

 ولا نعرف عن اسمه ، ولا عن فرقته الخارجية شيئاً ، ولـيس              من هو هذا الشيخ ،    

في أخبار الطرماح الأخرى ما يفصح عن طبيعة هذا اللقاء ، ويوضحها ، وليس في               

فـإذا  : " يقول حسين عطـوان      .  )4(أخباره ما يدل إلى لقاء مع أي رجل خارجي          

معها بل تخالفها أشد    عرضنا هذه الأخبار على واقع حياة الطرماح ، رأيناها لا تتفق            

المخالفة ، فقد سكتت المصادر كلها عن اشتراكه اشتراكاً فعلياً في الحروب ، وكذلك              

فإن أحداً ممن ترجموا له، لم ينبئنا بأنه استلَّ رمحه وخرج ليثأر إلى إخوانه ، إنمـا                 

هو ثائر في أقواله ، خامل الذكر في أعماله، ومن أجل ذلك وجدناه يطيل في قصائده 

ويفتتح بعضها بوصف الأطلال ، أو بالتحسر على الشباب ، لأنه إنما كـان يـدعي                

   .)5(ادعاءً أنه من الخوارج ، على حين كان في الحقيقة يحيا حياة الشعراء الآخرين 

                                                 
  .الخوارج : بضم الشين  " الشُّراة . "289- 288/ 12 ـ الأصفهاني ، كتاب الأغاني ،  1

  . 122 ـ الصالحي ، الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص  2

  .122 ـ الصالحي ، المرجع السابق،ص  3

  .122جع السابق ،ص  ـ الصالحي ، المر 4

ـ عطوان ، حسين ، مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي ، دار المعارف ، بمصر، 5

   .205 - 204م  ،ص 1974
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وأهـم مـن ذلـك كلـه أن قـدماء                  :"     وعلَّق  أحمد سليمان معـروف، قـائلاً       

قعونا معه في مأزق يصعب الخروج منـه ،         المؤلفين ومؤرخي الأدب ، أوقعوه وأو     

فقد سلكوه في صف  الخوارج ،من غير أن يقدموا دليلاً على خارجيته،  وأراحـوا                

 .                              )1( "  أنفسهم من عناء البحث عن حقيقة هويته السياسية والمذهبية 

قسم صريح في معانيه ، يدور حول العقيدة        : ،فهو قسمان   )الخارجي(     أما شعره   

الخارجية ، ويذكر الشراة ، ويصف حياتهم، ويصور حنينه إليهم، ويعد النكوص عن            

 بهم شقاءً متواصلاً ، وهذا الانتماء إلى عصبة الشراة كما يـدعي الطرمـاح               قاللحا

هو لايكـاد يتجـاوز     ، و ) 2(فوز ينجي من النار، ويحقق أكبر السعادة ويورث الجنة          

مقطوعتين ،كما ويحسن بنا أن نشير إلى أن هاتين المقطوعتين ليستا مـن قـصائد               

الطِّرِماح ،ديوانه ، وإنما هما من جملة ما ذكرته كتـب الأدب والتـاريخ ،وأثبتـه                

  :                        )3(يقول الطرماح المحقق خلال قصائد الطِّرِماح ،ديوانه والذيل،   

 لَـه لَقَد شَقيتُ شَـقاءً لا انقِطـاع

 والنار لَم ينج مِن روعاتِهـا أَحـدٌ       

دِهِ ـــأَو الَّذي سبقَت مِن قَبلِ مولِ

    النـارِ      إِن لَم أَفُز ةً تُنجي مِـنفَوز  

المنيب بِقَلبِ المخلِصِ الـشاري     إلا

الس ةُ مِن خَلَهاريـــلبقِها الاعاد  

 ي     وأما في مقطوعته الثانية التي انفرد بذكرها الأصفهاني ، ورواهـا الأصـمع            

الـشراة بـأنهم    عن خلف وأثبتها محقق الطِّرِماح ،ديوانه في الذيل ، نجده يـصور             

يقومون الليل ، ويكثرون من الحنين للجنة ، ويكثرون الأنين خوفا من النار، وهـم               

م، يذكرون االله ،ويتلون القرآن ، وإذا مرت بهم آية كريمة           مسهدون، لايستسلمون لنو  

فيها ذكر للنار والعذاب شهقوا خوفاً ، وباتت قلوبهم واجفة مخافة االله ، وكأنه يعتقد               

  :         )4(يقول الطرماح ! أن الجنة أعدت للشراة فقط ، دون بقية فئات المسلمين الأخرى 

ــشُّ ــهِ در ال ــ إِنَّه،راةِلِلّ لى أَرِقــوا إِذا الكَـرى مــالَ بِــالطُّ  م ــــ

                                                 
 ـ معروف ، أحمد سليمان ، الطرماح بن حكيم بين الخوارج وبين الشعراء ، وزارة الثقافة 1

   .5م ،ص 2004، 1السورية ، دمشق ، ط

  .124لخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص ـ الصالحي ، الشاعر ا2

  .165الطِّرِماح ،ديوانه ،ص . 2/590ـ  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 3

  . 315 الطِّرِماح ،ديوانه ،ص ، 294 /12 الأصفهاني ، كتاب الأغاني،  ـ 4
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ةً خَوفـاً   ـــيرجعون الحنين آوِنَ  

   القُلوب ةً ــــــــواجِفَ تَبين

ــ هعدــاةَ ب ــي الحي جــفَ أُر  مـكَي

م ـــــعتِقادِهِ اقَومٌ شِحاحٌ على

  ســاعةً بِهِــم شَــهقواوإِن عــلا

  نها الصع تَنفَل تَكاد ق ـــــدور

وقَــد مــضى مؤنِــسي فَــانطَلَقوا 

  واُــــبِالفَوزِ مما يخافُ قَد وثِق

الـشَّاري و      (      ويلاحظ أنه لم يذكر في المقطوعتين الـسابقتين سـوى لفظـي             

 اعتناقـه   ، وإذا صح أن هذه الأبيات في المقطوعتين السابقتين تشير إلـى           ) الشُّراة  

أنه اعتنق المذهب بعد فورة شبابه بقليل، ويـصح         : مذهب الخوارج يكون معنى ذلك    

لنا بعد ذلك، أن نضيف هذه الأبيات القليلة،التي ذكر فيها الشُّراة إلى أُخريات الطور              

 ذكرنا أنه في الكوفـة،والطرماح لـم        يالأول من حياته، أو أوائل الطور الثاني الذ       

ة،وإنما ذكر الشُّراة ، وهل من الضروري أن يكـون الـشاعر            يذكر فرقته الخارجي  

فـالخوارج قلمـا يتعرضـون      :"الخارجي من فرقة معينة؟ يقول عزمي الـصالحي         

لتفاصيل خلافاتهم الفقهية في آثارهم الأدبية،على كثرة فـرقهم وشـعبهم،فالمبادىء           

لى أن هذه الفـرق     العامة لشعرائهم وخطبائهم، تكاد تكون واحدة ، أو هكذا تبدو، ع          

تختلف في أمور، وتتفق في أخرى ، وقد يكون لذلك أثره ، أو قد يقودنا إلى حقيقـة                  

إذا ما استطعنا أن نتبينه في نتاج الطرماح ؛ لأن هذا الشاعر كثرت نسبته إلى فرق                    

متعددة ،إذ ينسب في المصدر الواحد إلى أكثر من فرقة، ويجدر بنا البحث عن لمحة               

تهدينا إلى ذلك،والذي يعنينا من أمر هذا التعيين، بطبيعة الحال ، مـدى             أو خطرة ،  

وأكثر ما نص عليه في تعيين فرقته ، أنه من           .)1( " تأثيره في أسلوبه الأدبي ومعانيه    

 ، والطِّرمـاح لـم      )2(، وذلك لأنه من القعدة      الصفرية، كما ذكرت الروايات السابقة    

                                                 
  .130ـ الصالحي ، الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص  1

، زهـر الآداب وثمـر الألبـاب ،         )هـ453ت(ق إبراهيم بن علي ،      ـ الحصري ، أبو إسحا    2 

علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشـركاه ، دار                : تحقيق  

فرقة من الخوارج ، يأمرون بـالخروج       " : القَعدِية. "414 ،ص 2، ط 2الفكر العربي ، بيروت ،ج    

، )هـ  548ت(لفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد ،          ، الشهر ستاني ، أبو ا      نولا يخرجو 

، 2،ط1الملل والنِّحل، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، بيـروت،ج              

  . 137م،ص 1975
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 والدعوة إلى الخروج ضـدهم، فهـو        ن المسلمي يخرج ،ولم يمْضِ قعوده في مقاومة     

صفري مسالم ، لم يكَفر المسلمين كمتطرفة الخوارج، بل كان يعاشرهم ويـصادقهم             

ونستطيع أن نميـل    :" وعلَّق عزمي الصالحي،قائلاً    . )  1("كحال صداقته مع الكميت     

العـرض   وبعد هـذا     .)2("  إلى أنه أقرب للصفرية من سواهم إذا صحت خارجيته          

لمقطوعاته السابقة، هل صح لنا أنه خارجي ؟وهل اطمأنت قلوبنا إلـى الإجمـاع ،               

كيف يتم لنـا    :" الذي اتفقت فيه المصادرعلى تعيين مذهبه ؟ يقول عزمي الصالحي           

التوفيق بين عقيدته ، ومظاهر سلوكه مما يتعارض مع هذه العقيدة ، مـن تعـصبه                

تم لنا أن نوفق بين عقيدته وفنونه الشعرية ،         لليمن وقحطان ، وبغضه للعامة،وكيف ي     

   .)3(" مما يتعارض مع هذه العقيدة من مدح وهجاء وفخر؟ 

     إذن،الطرماح خارجي كما أجمعت المصادر والروايات على ذلك وروت له 

لكن الطرماح مع ذلك ، يمدح،ويكون أكثر مدحه في :"شعراً ،يقول عزمي الصالحي 

د مشهور في عدائه للخوارج ،وأبلى في قتالهم بلاءً عظيماً،ثم يزيد بن المهلب ، ويزي

على أنه دس !،وهو خارجي ) 4(" مدح مخلد بن يزيد،وخالد القسري،ويصفهم بالملوك

نفسه في الخصومات القبلية،وأباح لنفسه أن يهاجي تميماً وشاعرها الفرزدق،ومن 

ونعجب : " ضيف لف لفها من القبائل الأخرى التي تضاد قبيلته،يقول شوقي

،  خارجي للطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يطوى فيها من العصبية وهو

والخوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية، إنما يعتدون بالعصبية المذهبية وكأنما كان 

لكنه يحب نفسه ) شاري( ، وهو خارجي )5("مذهبه الخارجي يأتي على هامش حياته 

أجل هذه النفس ويطلب المال ، ويسعى إليه سعي ويعشقها ويحب الحياة من 

لقد كان من أيسر المفروض  بالطرماح ـ وهو الخارجي ـ ألا  . )6(المتكسبين 

                                                 
  .311،صي، ضيف ،العصر الإسلام96 ـ القلماوي ، أدب الخوارج في العصر الأموي ،ص1

  .131اح بن حكيم الطائي ،ص ـ الصالحي ، الشاعر الخارجي الطرم2

  .133 ـ الصالحي المرجع السابق،ص3

  .133 ـ الصالحي ، المرجع السابق،ص4

   .312 ـ ضيف ، العصر الإسلامي ،ص5

  .134ـ الصالحي ، الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص 6
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.  على الحياة ، وجمع المال بهذا الأسلوب المزري صيمدح ، وألا يهجو، ولا يحر

 وأما الشهرستاني فإنه لم يذكر الطرماح بن حكيم في عداد الخوارج حينما عدد

وهناك جملة أدلة تؤيد ما أذهب : " يقول عزمي الصالحي   .  )1(رجالهم وشعراءهم

إليه في عقيدة شاعرنا ، أهمها شعر الفرزدق ، الذي هجا به الطرماح ، فنحن إذ 

نلجأ إلى هذا الشعر نستطيع أن نجد فيه أوضح دليل على الشك في خارجية 

بلياً إلا ألصقه بالطرماح وبقومه ، الطرماح ، والفرزدق لم يترك عيبا شخصيا أو ق

على أنه سكت عن هذه الخارجية سكوتاً ، ولم يتعرض لعلاقته بالخوارج من قريب 

؟ و مثل ذلك موقفه من !أو بعيد،أليس ذلك دليلاً قوياً على الشك في هذه الخارجية 

 هر لم تمنعه من هجائها ، مع أن كثرة الخوارج وأش!)  خارجيته(هجاء تميم ، فإن

وفي ضوء ذلك وجدنا في شخصية الطرماح وفي شعره ما . 2) ("قادتهم من تميم 

فنكاد نستشف المعاني : أما القسم الثاني. يتناقض صراحة ومذهب الخوارج 

الخارجية منه استشفافاً، ونتأولها تأولاً ليس فيه ما يصرح بذكر الخوارج،وإنما تحمل 

ملتها ، أقرب إلى الشعر الزهدي منها معانيه على محمل الرمز والإشارة وهي بج

:                                                          )3(إلى الشعر الخارجي،يقول الطرماح  

 إِن بحانَتْ فَيار      فاتي فَـلا تَكُـنو  

 لَكِن أَحِنـةً      وقبعومي شَـهيداً وي 

  صائِبؤَلِّـفُ بيـنهم      عمِن شَتّى ي

إِذا فارقوا دنيـاهم فـارقوا الأَذى       

رمى بِأَعظُمصفَأُقتَلَ قَعي ي ـــاً ثُم

 لى شَرعععٍ يكْلَجطارِفِ ى بِدنِ الم

يصابون في فَج مِن الأَرضِ خائِفِ 

مواقِفِ هدى اللَهِ نَزالون عِند ال

المصاحِفِ  مافي إِلى موعود وصاروا

  العواصِفِ  احِـيالر بينلى كَضِغثِ الخَ

        ونستشف من الأبيات السابقة أن الطرماح لم يكن خالص النية في الخـروج             

:" وأما عزمـي الـصالحي، فيقـول         .)4(للجهاد ، وإنما هو من أجل دنيا يصيبها           

                                                 
   . 138 -137/ 1ـ الشهرستاني ، الملل والنِّحل ، 1

  .147ي الطرماح بن حكيم الطائي ،صـ الصالحي، الشاعر الخارج2

   .203 – 201ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 3

  . 664 ـ القاضي ، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي،ص4
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ون الشجاعة، ولم يكن في وسعه أن يخرج كمـا يخـرج         الطرماح كما يبدو لي مطع    

   . )1(" سواه من أبطال الشراة أو حتى عامتهم ، يخاف الموت ويتهيب الخروج 

وقـد  :"      وفي معرض حديث القلماوي عن سيرة الطرماح وخارجيتـه ، تقـول           

درسنا حياة الطرماح وشعره ، فلم نجد، رغم هذه الظواهر مـا يتعـارض وكونـه                

أما  .)2("  ، بل على العكس وجدناه يمثل فئة عديدة من الخوارج أصدق تمثيل            خارجياً

وقد حاولت أن توفـق     :" عزمي الصالحي ،فيعقب على كلام القلماوي السابق، بقوله       

بين خارجيته هذه ، ومظاهر سلوكه الشخصي، وفنونه فما وفقت في ذلـك ؛ لأنهـا                

  . ) 3(" ن خلال هذه الخارجية جعلت مظاهر سلوكه لحقاً لخارجيته ، ودرستها م

إن الطرماح لم يقدم للخوارج شيئا غير هـاتين المقطـوعتين أو            : وخلاصة القول   

الثلاث ـ إن صحت نسبتها إليه ـ وليس في شعره أي التزام فكري تجاه عقيـدة أو    

مبدأ ، والشعر الخارجي ، في مختلف فنونه ، كان يدور حـول عقيـدة الخـوارج                 

 والسلم ، وليس هناك في كل حياته ، أي موقف ينم عن احترام              وحياتهم في الحرب  

لعقيدة سياسية ، أو يرمز إلى كفاح في سبيل فكرة ، فهو لم يخـرج ، ولـم يطلبـه                    

سلطان ، فضلا على أنّه مدح وهجا وتعصب وطمع في المال ، وطلبه كما يطلبـه                

قـول عزمـي    سائر الشعراء المتكسبين ، ومدح من أجله ألد أعـداء الخـوراج ، ي             

إلا أن الذي يحول بيني وبين أن أقطع في ترجيح كونه غير خارجي ،              : " الصالحي  

هذا الإجماع على خارجيته ، فضلا على القطعتين اللتين ترويان على أنهمـا لـه ،                

واللتين يذكر فيهما الشراة ، ومهما يكن من شيء ، من أنه اعتقد مذهب الخـوراج                

ه ، أمر صعب ، وبعيـد عـن الحقيقـة مـن أن              أشد اعتقاد وأصحه حتى مات علي     

   .                                        )4(" الطرماح مات خارجياً  

  

  

                                                 
  .137 الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص ـ الصالحي ، 1

  .94ـ القلماوي ، أدب الخوارج في العصر الأموي ،ص  2

   .147ارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص الشاعر الخـ الصالحي ، 3

  . 139ـ الصالحي ، المرجع السابق ،ص4
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  : أُسرته9.1

وسلم ترخيم سلمة ،    .      ذكر الطِّرماح زوجه في قصيدة له ، وسماها سلْم وسلْمة         

، التي كُني بهـا     )1(  )سلمى  ( وسلمة ترخيم سليمة، وربما أصل هذه الأسماء كلها         

 ، وذلك لأن الطِّرماح لا يفتأ ينسب        )2(عن النفس الإنسانية من قبيل  الدلال والتمنع           

أثراً بعيداً في نفسه ، وحياته وشعره،       "سلمى  "ويبدو أن لزوجه    . )3(بسلمى في شعره    

ن كـان   فشوقه وحنينه صافٍ إليها، فيذكرها متغزلاً صادقاً ، شاكياً لها ألم الغربة حي            

  :                                                )5(  لإذ يقو  . )4(" بكرمان"

كَأَن فُـؤَادِي بـين أَظْفَارِطائــر       

وذِكْراكِ مالَم تُسعِفِ الــدار  بينَنَا

إِذَا سنَحتْ ذِكْراكِ مِن كُلِّ مـسنَـحِ        

  المبرحِتَبـارِيح مِن عيشِ الْحياةِ  

   :                   )6( ونراه يخاطبها ويحدثها وهو بعيد عنها ، إذ يقول 

ْـــع إِذَا ذُكِرتْ سلْمــىَ له فَكَأَنَّمـــا  يغَلْغِلُ طِفْلٌ في الْفُؤَادِ وجِيـ

، فهو يبثه حديث نفسه ،والخلاف      " صمصامة  " وقد ذكر الطِّرماح ابناً له اسمه            

، فكان يطلب منه الوساطة لإصلاح ما وقــع         ) سلمى( الذي دب بينه وبين زوجه      

   :                                       )7(بينهما من خلاف ، إذ يقول 

أُحاذِر يا صمصام ، إِن مِتُّ أَن يلي        

َـةً   إِذا صك وسطَ الْقَومِ رأْسك صكّ

 وإِياك امرؤٌ غَيـر مـصلِحِ       تراثي 

 ملَكْتَ فَأَسجِــح: يقُولُ لَه النَّادِي 

                                                 
   .7 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 1

ـ عبد الجليل ، محمد بدري ، براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور، المكتب الإسلامي                2

  .  41-40م،ص 1984، 2بيروت ، دمشق ، ط

   .7 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 3

ـ طنوس ، وهيب ، نصوص مختارة مـن الأدب الإسـلامي والأمـوي، مديريـة الكتـب                  4

  .82م،ص1980، 2والمطبوعات الجامعية ، حلب ،ط

   .96 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 5

   .181  ـ الطِّرِماح ،المصدرالسابق ،ص6

     .98  ـ الطِّرِماح ، المصدرالسابق،ص7
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     ويتردد بكثرة في شعره ، فهو لا يذكرـ من أبنائه ـ غيره ، فلم يرد في شعره  

بينمـا تقـول    " " صبيرة  " ، ولا   " نفر"، ولا   " ضبيبة ، أو ضبينة     :" أي ذكرلأبنائه   

 ـ    . )1(" كر ابنيه   إِنه ذ : " القلماوي،    تويبدو لنا في ديوان الشاعر خـلاف مـا قال

  .ولقد ملأ شعره فخراً بنفسِهِ وبقومه ، وأفراد أسرته" . القلماوي"

  : تطوافه في البلاد 10.1

انتقل الطِّرماح بن حكيم ـ كما ذكرنا ـ من الشام إلى الكوفة مـع جيـوش        

ده الأول ، ومركز نـشاطه الأدبـي   المسلمين ـ شاباً ـ فكانت الكوفة مصدر اعتقا  

ومن هنا توثقـت علاقتـه      .)2(المبكر ، حيث التقى في مجالسها بأهل اللغة والأدب          

بالشاعر الكميت ، غير أن الطِّرماح لم يطمئن بالكوفة فتوجه إلى ما جاور العـراق               

  . )3(من بلاد فارس والجزيرة العربية 

  نتقال وعدم الاستقرار في مكان واحد ؟   فلماذا أكثر الطِّرماح من الترحال والا

  لعل السبب في ذلك يعود إلى طموحه في الحصول على المال والثراء كما ظهر في

مدحه للولاة والأمراء وما حصل عليه من هبات وعطايا منهم ، بالإضافة إلى عمله 

فاجئ كمعلم في مدينة الري ،وماكانت تدره عليه من ربح قليل،ولا ننسى الانقلاب الم

وما خلفه هذا السوء من جفاء وقطيعة بينهما كما يستدل "سلمى " في علاقته بزوجه

   :                                                    )4(من شعره، إذ يقول 

مأَصصإِن امتَلقَلأُ  تَشفَع كــلَها شافِ  هاـــمعٌ في الصدرِ لَم رتَبحِ ي 

        

 اذبحي  ك يا صمصام قُلتُ لَها حِِلِذَب  ا لَوتَجردتــــ أَنَّهلاهل الحب إِ

                                                 
  .106العصر الأموي ،ص ـ القلماوي ، أدب الخوارج في 1 

  .226ـ بلاشير ، تاريخ الأدب العربي ،ص2

محمود فهمي  : ، سزكين، فؤاد  ، تاريخ التراث العربي ، ترجمة           15ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص    3

حجازي ، منشورات إدارة الثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الـسعودية               

  .58 م ،ص 1991 ،2،ج2م

  .95طِّرِماح ،ديوانه ،صـ ال4
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 ، وهذا ما ظهر فـي       سفحبه للمال المكتسب جعله مضطرباً في إقامته في بلاد فار         

   :                                        )1(، فقال "سلمى"لزوجه  خطابه

 ـ     لَئِ   فَربمـا  ين مر في كَرمـان لَيل

ا ـــ فَربم ويا سلم إِن أَرجِع إِلَيكِ

 حِ     ــــحيضتَلَّي بابِلٍ فَالم ينلا ب

  تُ وأَمري لِلعِدا غَير مفرِحِــرجع

  ـةفبعد هذا الارتحال عاد واستوطن الكوفة وكانت تلج  بالأحـداث السياسي         

   سرعان ما زج الطِّرماح نفسه في هذه المشاحنات ، وخيـريوالصراعات القبلية الت

  .شاهد على ذلك مناقضاته مع الفرزدق 

  : وفاته11.1

 تضاربت الروايات في سنة وفاته، ولكننا نستطيع مبدئياً أن نحصر سنة وفاتـه                 

 ـ125ة أنه توفي سـن : " فقد ذكر القرشي ) هـ125هـ ـ  100(بين سنة )     2(" .هـ

وعاد الطِّرماح إلى الكوفة ومات فيها بالجدري حوالي سنة         :"وذهب بروكلمان بقوله    

أسن الطِّرماح كثيراً ، ويبدو أنه توفي بعيد        : " أما عمر فروخ ، فقال      . )3(" هـ105

فقد ذكر أن   " ، وضمن هذه الفترة الزمنية توفي الفرزدق وجرير ،        )4(" هـ  100سنة  

هـ ، وقد قارب عمره المئة، وتوفي جريـر بعـده بـستة                 110دق مات سنة    الفرز

وهذا يعني أن الطِّرماح عاش بعد الفرزدق بسنوات قليلة  ، وعليه أرجح             . )   5(أشهر

  . قة كما أوردتها المصادر والمراجع الساب) هـ 125(رواية وفاته بسنة 

  
                                                 

   .97 ـ الطِّرِماح ، المصدرالسابق،ص 1

 ـ821ت( ، القلقشندي ،أحمد بن علـي  ، 457 ـ القرشي ، جمهرة أشعار العرب ،ص  2 ، )هـ

 شمس الدين ، دار الكتـب العلميـة ،          نمحمد حسي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق        

ير الدين ، الأعلام ، دار العلـم للملايـين ،            ، الزركلي ، خ    208م،ص1987،  1، ط 2بيروت،ج

  .225م،ص1984، 6 ، ط3بيروت،ج

ـ بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، دار المعارف، بمصر 3

  .244م ،ص 1961، 5، ط1ج

  .593م،ص1981، 4، ط1ـ فروخ، عمر، تاريخ الأدب العربي،دار العلم للملايين،بيروت،ج4 

ـ اليوسف ، إسماعيل ، الفرزدق أخباره ونماذج من شعره ، دار الكتاب العربي ، دمـشق ،                   5

  .18م ،ص1984، 1ط
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  الفصل الثَّاني

  رِماح القضايا الموضوعية في شعر الطِّ

      للطرماح بن حكيم أشعار ومقطوعات ، ذات قيمةعالية في شكلها ومضمونها،           

مما جعلها ترتقي به إلى فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم في العصر الأموي ،             

إنه لو تقدمت أيامه قليلاً لفضل على الفرزدق        : " فقد ذهب بعض العلماء إلى القول       

  .) 1(" وجرير

  : لى ضوء ذلك يمكن لنا أن نقسم شعره إلى قسمين رئيسيين        وع

       قسم جرى فيه على المألوف من شعر سابقيه ومعاصريه ، وحذا حـذوهم ،              

وحمل طابع تقليدهم ، سواءً من حيث المعاني والألفاظ والـصور ، أو مـن حيـث                 

خـر  الأغراض والموضوعات  ، أما ما جرى على المألوف في شعره ، فيشمل الف             

والهجاء بشكل عام ، وما تعلق بشاعريته وإحساسه ، فهو شعر واضـح ، سـهل ،                 

 ـ   ظيندر فيه غريب اللغة والوعورة ، وتتمثل فيه قوة الألفا           مـع رقـة     ا وجـزا لته

  .الأسلوب وعذوبته 

، الذي حفل بطائفة كبيرة من الألفاظ النادرة        ) الغريب  ( فهو  :      أما القسم الثاني    

 ، والوحشية ، وتمثل في الجانب الوصـفي مـن شـعر                       ة المهجور الاستعمال ، أو  

كان الكميت والطرماح يـسألانني     :" الطرماح ، والذي يدلنا على ذلك ما قاله رؤبة          

  . )2("  عن الغريب ثم أجده بعد ذلك في أشعارهما ، وقد وضعاه في غير مواضعه 

لغريب اللغة ، وخاصة في قصائد ولذا ، يعدُّ الطرماح من أكثر الشعراء تتبعاً 

  .)3(الوصف  

                                                 
  .1/122 ـ الطائي، أبو تمام ،  ديوان الحماسة ، شرح التبريزي ، 1

 ،  289 / 12،  الأصفهاني  ، كتـاب الأغـاني ،   586/  2 ـ ابن قتيبة، الشعر والشعراء ،  2

  .   245شح في مآخذ العلماء على الشعراء ،ص المرزباني ، المو

ـ مردم بك ، خليل ، ديوان طفيل بن عوف الغنوي، وديوان الطرماح بن حكـيم الطـائي ،                   3 

،كانون الثاني وشـباط    2+1 ،ج 16مجلة المجمع العلمي العربي ، مطبعة الترقي ، دمشق ، مج            

  .48م ،ص1941لسنة 
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  :  الفخر 1.2

     أما الفخر ، فيعد منطلقاً أساسياً في شعر الطِّرماح ، ولا يختلف فخر الطرمـاح       

في طريقته ومعانيه عن شعر الفخر الموروث عند الشعراء القدامى فـي الجاهليـة              

قبيلة ومفاخرها وأيامها مادة    والإسلام ، وسار في فخره على النهج الذي يجعل من ال          

رئيسة لموضوع فخره ، وإن أثر الإسلام فيه واضح وجلي لما حمل مـن المعـاني                

  . والصفات والأخلاق الدينية التي ألفها الناس في شعر هذا الطور الزمني 

     فالعصبية القبلية هي المنطلق الأساس ، وبيت القصيد في شـعر الطرمـاح ،              

ده يحدد مواقفه الحياتية وعلاقاته مع الآخـرين ، وبخاصـة           والتي على أساسها نج   

الشعراء منهم ، إلا ما كان من أمر علاقته الوثيقة  بالكميت بن زيد الأسـدي كمـا                  

  . وضحت فيما سبق 

 ، فعراقة   )1(     والطرماح من أشهر بطون طيء وأكرمها في الجاهلية والإسلام            

الفذة أملت عليه الدفاع والذود عن قبيلته  أمام         نسبه و امتداده لهذه القبيلة وشاعريته       

العدنانيـة وقرنهـا    ) تمـيم   ( كبريات القبائل العربية  آنذاك والتي تتمثل في قبيلة          

، وما دار بينهما من تفاخر بالأحساب والأنساب والأيام ، يقـول            )الفرزدق  ( الشاعر

في منازلة الفرزدق ففي مقارعة تميم ما يغري بالشهرة ، و: " أحمد سليمان معروف 

لذلك حرص الطرماح على أن لايضيع هذه الفرصة للدفاع .  )2(" ما يشّرف المنازل 

عن قبيلته أمام خصومها ، وأن يقرن اسمه مع فحل من فحول الشعراء ومع قبيلـة                

لها وزنها بين القبائل ؛ فإننا وجدنا الطرماح قد حصل على ماتمنى فأصبح شـاعر               

:                            ) 3(دافعاً مفاخرا وناطقاً رسمياً لقبيلته ، يقول طيء بل وقحطان معاً م

  تِــأَنا ابن بني بطحائِها حيثُ حلَّ ي  ــب عن أَحسابِ قَحطان إِنَّنبأُذ
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ومحامدها وذكر أيامهـا         وقد اعتز الطِّرماح بطيىء وقحطان وافتخر بأمجادها        

وكان من دواعي فخره أنه شاعر قحطان       :"في الجاهلية والإسلام،يقول إحسان النص    

الذي ناطت به المحاماة عنها والذود عن أحسابها ، وكان ينتهز كل سانحة للتنويـه               

بمفاخر قومه القحطانية والإشادة بمآثرهم ، مما فاخر به نصرة الأنـصار اليمانيـة              

ومظاهرة اليمانية بني أمية وتثبيتهم دعـائم       .يوم قدم يثرب    ) السلام  عليه  (الرسول  

   :                                         )2(يقول الطرماح. )1(" ملكهم

  لـي    فَكُفّي بعض قيلِكِ   ،ييا لَيلَ إِنِّ  

 ني    ، أَنا الطِرماحل   فَاِسأَل بي بثُع  

 هِِـ فَاسأَل بِمنـصِب   ،جدي أَبو حنبلٍ  

 ـــابضعِهِن لَن مهاتٍ جرى في لأُ

 لٍـابِ مِن ثُع  سينِ والأَح ا ن  العر مشُ

عالِياتٍ عسكَنُه،رِ ـنِ الخَزيـما ـم

 مِن طَيئٍ ذو منـاديحٍ ومـضطَربِ       

قَومي إِذا اختَلَطَ التَصدير بِالحقَـبِ      

 أَبـي    ونَفر بن الأَغَر   ،أَزمان أَسنى 

 يبِ ر ء الكِرامِ رشاداً غَير ذي    ـام

لُبِ  لا يـسجدن لِلـص     ،ومن جديلَةَ 

  والكَنِبِ هلِ الطلحِ ارافُ نَجدٍ مِنطأَ

     ثُم يمضي فيذكر لنا بعض الأسماء البارزة والشامخة في قبيلته منوهـاً بتلـك              

 :                    )3(ه المبرزين ، ليقول  المكرمات والعزائم التي اشتهر بها أفراد قومه وقبيلت

الأَملاكو مِنّا الفَوارِس،لِمت ـ قَد ع

  هِــــكَعامِرِ بنِ جوينٍ في مركَّبِ

 اـــعم اللاتي سمِعتَ بِهالمنعِمِ النِّ

ت  ـ ما ملَكَ:أَو كَالفَتى حاتِمٍ إِذا قالَ

  دعليا مبِ        ،عـسمِنّـا كُـلُّ ذي حو 

أَو مِثلِ أَوسِ بنِ سعدى سيدِ العربِ      

 ـفـي الجاهِلِيـةِ والفَ    اكِ لِلكُــربِك

  بِـاي لِلَناسِ نُهبى يوم ذي خَشَفَّكَ

مان ، يقـول أحمـد                أما الفخر والهجاء عند الطِّرماح فهما صنوان متلاز       

وفي معظم مواطن الفخر نجد الطرماح يـأتي بالوجـه الآخـر            :"سليمان معروف   

للصورة ،أي أنه يأتي بالهجاء لإبراز المفارقة وإكمال اللوحة بكل ألوانها مع خصمه             

.                    )1(" ويشكر قبيلة كبيرة من قبائل بكر بن وائل بن ربيعة  .)4(" من بني يشكر
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  بِـم تَطِـولَ لم تَكثُر اللُؤمِ ويشكُر  اـــ وأَسفَلُه طابت ربيعةُ أَعلاها

  :                                                        )2(    وقال أيضا  

  نَبِ مِن مذحِجٍ من يسوي الرأس بِالذَّ     ا     ـلِنمِنهاجِ أَو نَحن الرؤوس على   

  :                                )3(     ومن فخره بالآباء والأجداد ، قوله 

 جيحٌ في قُماقِمِ طَييتٌ بئٍــــب  

 ادهــــبيتٌ سماعةُ والأَمين عِم

مع لائِبالج حبةًــغُي الَّذي صدو 

 هِــــوأَبو الفَوارِسِ محتَبٍ بِفِنائِ

ــي   ــتٍ راب ــز بي ــذَلِك عِ ــخٍّ لِ ب 

ــارِس الهـ ـ  ــانِ وف  بِلاوالأَثرم

  وانفَـلٍ مِطنـابِ   حبِج )4(في نَهـر 

  رابِــــ وموئِلُ اله،فيرنَفر النَّ

ء قومه من الرجال الأسياد ، انتقل            وبعد أن أنهى الطرماح عبقرية فخره بعظما      

للفخر والاعتزاز بنساء قومه الماجدات من أمهات وأخوات وزوجات ، لامثيل لهـن             

:               )5(شرفاً وعفة وحسن إِنجاب ، ويذكر أسماء بعض نساء قومه العظيمات ، فيقول  

ناكنُ هيقَيانص بنسٍ ــــــ نَفر

 رٍو ــــ عم  سأَلتَ وأُمإِن لِحبي

رٍ ــــــ مخلِفَةٍ وفَتغَير وفَكهةَ

 اتِــــــــ الأُمه كِرامِ ءٍلآبا 

 اتِــــبجِ مِن عجائِز من   وزهرةَ

 راةِـــالس بنو   ةُراالس  بعولَتُها

  :                              )6(     ومن فخره بالأمهات المنجبات ، قوله  

 زرٌ ـــــــ ونَ  قَلَتٌبِها أُم لَنا

تّبِنَسلِنا تَضِنح ى ـــــ الأَرحام

 ــأُم ــدِكَ ــةُ ، الأُس ــشَكاةِكاتِم   ال

 اتِـــــ بطون المحصنتُنَضجنا

    ومن المزاوجة بالفخر بين رجال قبيلته ونسائها ، امتناعهن عن السبي والوقوع             

في أيدي الأعداء ، لأن رجال طييء أَمنوا لهن هذه الحماية والعصمة  ، محـافظين                 

:                                                        )  1(يقول .  بذلك على حرمة أعراضهم 
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  مٌـــا نِسوةٌ لَم يجرِ فيهِن مقسلَن

لَيلَةَ ح ما ابتَلَتِ الأَقوامةٍ  ــــور

 إِذا ما العذارى بِالرماحِ اسـتُحِلَّتِ      

 تِــــــ بِمهرٍ مبلَّإلاّلَنا عنوةً 

نساء أعدائه       بعد فخره بنساء قومه ، انتقل لإبراز الوجه الآخر للصورة وهو أن             

يقعن سبايا في أيدي قومه ، وهذا الأمر لم يجر لنسائهم ، وما يلحقهن مـن الإذلال                 

والامتهان معرضا بالرجال الذين وقعـت زوجـاتهم سـبايا فـي أيـدي رجـال                        

    :                                                            )  3(،فقال الطِّرماح )    2(قبيلته 

 هِــــونَحن تَرغَّمنا لَقيطاً بِعِرسِ   

نوةً ــع ونَحن سبينا نِسوةَ السيدِ 

فَحلَّت بين رمان فَـالفَردِ      ،   سلَيمى 

 ي حردِــوى كاظِمونَحن قَتَلنا بِاللِّ

هـا عـن         ويمضي في شعره ملازماً الفخر بالهجاء ، ليعير تميماً بجبنها وتخلي          

   :                                         )4(نسائها في شدة الحرب، ليقول

يلانع ت تَميمٌ قَيساتَّقَ   ،أَفادت ـو

 مـــنِساءكُ تَركتُم غَداةَ المِربدينِ 

 ـتَميمٌ بِأَسـتاهِ        وفَـرتِ   ،   ساءِالن

 رتِـــواكفَه لَقَحطان لَما أَبرقَت 

:                                   ) 5(     ومن فخره بنصرة قومه للإسلام وبني الإسلام ، قوله 

هِ ـ بِ  بِجيشٍ مِن الأَنصارِ لَو قَذَفوا

ه ـــإِذا المِنبر الغَربِي زعزِع متنُ

ا ـــمكُلَّ هِم بيض اللَه الخِلافَةَ ب

دٍ ــــوهم دمغوا بِالحقِّ أَيام خالِ

لَخَرتِ  الشامِخاتِ شَماريخَ رضوى    

و أَركانَه تِفَاستَقَ طَدنا لَهــــر  

 تِـزلَّ رأَوا نَعلَ صِنديدٍ عنِ الحقِّ 

 تَِّـحتّى اطمأَنشَياطين أَهلِ الشِركِ 

بيد أن نفوس الشعراء في ذلك العصر لم تخلص لسلطان          :"      يقول إحسان النص  

النزعات القديمة الموروثة من العصر الجاهلي وحدها، فلم يكن بد من أن يظهر في              

مفاخراتهم أثر الإسلام وما حمله من قيم ومثل جديدة ، وكان الشعراء حين يلجؤون              
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مي بمضمون العقيدة وشرائعها وإنما يفخرون بنصرة الدين الجديـد      إلى الفخر الإسلا  

  . )1( " والذياد عنه والمشاركة في الفتوح الإسلامية وقتال أهل الشرك ونحو ذلك 

   ):2(ومن قوله في نصرة أجداده وآبائه للإسلام ، وموقفهم الواضح من الردة 

  إِن تَسأَل تَجِـدهم والِـدي      ،هناكف

ــدي أَوائِ ــايه ــواءه،لَه ــأَن لِ   كَ

 وعلا مـسيلِمةَ الكَـذوب بِـضربةٍ      

، اً مِثلَهـا فَتَجـدلَت    حوعلا سـجا  

 اــ بِه تَردي وطَيئٌ ،يوم البطاحِ 

 وهم سـناء عـشيرتي ونِـصابي       

لَما اسـتَمر بِـهِ جنـاح عقـابِ         

ــت مــذّابِأَوه ــةِ الكَ ــارِقَ هام  ف

ــضابِ   ــدٍ قَ ــلِّ مهنَّ ــرباً بِكُ ض 

  رابِـــ لَواحِقُ الأَق،جرد المتونِ

     ومن مظاهر فخره المتصف بالمرارة ، اعترافه بحق قريش في الخلافة ، وأن             

 طاعة قريش ما هي إلا امتثال لأمر السماء ، فهذه المرارة إنما تلفظ بها الطرمـاح               

لحماية نفسه من قريش ولكن ما في قلبه أشد غضباً على قريش وحالها عنده كحـال                

تميم التي قدح فيها ، وصب جام غضبه عليها ، وما منعه من هجاء قريش إلا أنهـا                  

قبيلة نبي العرب جميعاً وأن منها الأسرة الحاكمة في دمشق وما تمتلك من قدرة على         

تحول هذا النفاق السياسي ليصب مـن خلالـه         البطش بمن يطاول اللسان عليها ، ف      

  :                                                 )4(، فقال)3(فخره بقريش 

  دِــالرشَ  تَهدي إِلى موأَن طاعتَه ا ــلَولا قُريشٌ وحقٌّ في الكِتابِ لَه
ي هذه الأبيات التالية،         وبعد أن فخر بقريش واعترف بحقها في الخلافة ، نجده ف          

  :                    )5(أكثر تلميحاً ووضوحاً وحدة من أمر قريش ، فقال 

  لِـ مائِ مِن كُلِّ علَينا أَقَمنا الدرء  ا ـي لَهـوالحقوقُ الَّت ولَولا قُريش
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ة باسمه ،         وكما نعلم فإن الطرماح لم يؤثر عنه أنه مدح أحداً من خلفاء بني أمي             

وإنما  كان تعرضه لهم بالتأييد بحقهم في الخلافة ، ولكن خلافة بني أُمية مدينة كل                

:                          )1(الدين لسواعد قومه بتثبيتها وتدعيم أركانها من أهل الشام ،كما يقول 

  رتِــــستَقَا فَ وطَدنا لَه أَركانَه  هِـــإِذا الشام لَم تَثبت منابِر ملكِ

وفي أثناء ذلك كانت كل حادثة أَو احتكاك بين قبيلتـي            :"        تقول سهير القلماوي    

يزيد اشتعال نار الهجاء والفخر عند الطرماح ، فحادثـة كحادثـة            ) قحطان وتميم   ( 

وا هم الذين أفادوا من القتـل       قتيبة بن مسلم وقد كان الأزديون السبب في قتله ، وكان          

محل قتيبة والياً على خرا سان ، قد أثارت حمية ) يزيد بن المهلب ( بإحلال يمني هو 

الطرماح فراح يفخر بما تم على أيدي الأزد والجيش القحطاني من قتل قتيبة ، فـإن                

أهم ما يمكن أن يكون قد غـذى شـعر          ) يزيد بن المهلب    ( تكن هذه الحادثة وثورة     

 وأكثر من ذلك فإن قضية النبوة والإسلام برمتهـا          )2(."طرماح في الفخر والهجاء     ال

كانت مهددة بالزوال والتلاشي ، لولا فرسان مذحج والأزد ، الذين دافعوا عن الـدين               

     :)3(ونبيه ، وعلى أكتافهم ثُبت ركن الخلافة في دمشق ، فقال

ِـلَولا فَوارِس مذحِجِ اِبنَةِ مذح     جٍ ـ

ؤُب ـــ ولَم ي  ،قَطَّعت بِهِم البِلاد  وتَ

 وازدري   ، واستَطلَقَت عقَد الجماعة  

وةً ـعن وا قُتَيبةَ لم قَتــومٌ هــقَ

ر ــوالأَزدِ زعزِع واستُبيح العسكَ    

 ـ مخ  مِنهم إِلى أَهلِ العِـراقِ     ر بـ

المنكَـر   واسـتُحِلَّ   ،  أَمر الخَليفَةِ   

ر ـــا العِثيـعلَيه،يلُ جانِحةٌوالخَ

ومن فخر الطرما ح المتصل بالعصبية القبلية ، فخره المكاني وامتداد الأرض                 

التي امتلكتها قبيلته ، ومدى اتساع رقعتها ، وسيطرتهم علـى كثيـر مـن الجبـال                 

والسهول ، والاعتزاز بكثرتهم التي ملأت الأرض طولاً وعرضاً ، ومقدرتهم فـي             

ماية تلك البقاع التي استوطنوها كابراً عن كابر ، فيقول ويمضي بعد هذا الفخـر               ح
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بقومه في الاتجاه المعاكس، ليرسم لنا صورة الآخر فنجده يخاطب الفرزدق وتميماً،            

  :                                                                )1(قائلاً 

 نفُـساً لاد الأَرضِ مـالاً وأَ    لأنا ب م

 لَنا الملك مِن عهدِ الحِجارة رطبةٌ     

لَنا سابِقاتُ العِز والشعرِ والحصى     

 ،  وأعطيت وجالَدنا الملوك،رأَسنا

اءِ والنائِلِ المجدي   عسمع العِزةِ الق   

 مِن أَقدمِ العهدِ    نِوعهد الصفا بِاللي  

رِبعِيمـدِ      والحمِ وقَـدجـدِ المةُ الم 

  مكرمة الوفـــدأَوائِلُنا في الوفدِ 

أجأ : (    ومن المعاقل الحصينة التي افتخر بها الطرماح ، وأكثر من ذكرهما جبلي           

  :                                                    )3(  ، فقال)2()وسلمى 

  مـن أَزمـانِ عـادٍ      الجـبلانِ  لَنا

  فَـلابِ لَيلـى    الفُـراتِ  فُرضِ   إِلى

ــا ــلِّ أَبحناه ــلبٍ بِكُ ص ــم أَص  

  مِــن أجــإِ قَــديماًالبطحــاء لَنــا

)4(دتــــ إِذا اجرهالبِلادِ وحواطُ

 ــع ــضاةِومجتَمـ   الأَلاءةِ والغَـ

ــا ــالقُرى فَتَيم ــاوِراتِفَ   المتَج

ــلِّ ــ وكُ ــاةِ قَّأَشَ ــرِ الحم   منتَبِ

  دِيــار المكرمــاتِ ذُكِــرت إِذا

أَصحابآثِرِ والثَب  الماتِـــــو 

  :                                                                 )5(     وقال

أَنَــا ابــن الْمــانِعِين ســنَام نَجــدٍ 

رِمالِ  خَبـــتٍ إلَى وادِيِ الْقُرى فَ

إِلى الْجبلَـينِ بـالبِيضِ الْخِفَـافِ  

 فَأَمواهِ الدنََا ، فَلِوى  جفَــــافِ

  :      )6(     وفي هذين البيتين يوجه خطابه للفرزدق ، إذ يقول

 قُ كُلُّـهوالشَّر اءرالْخَض نملَنَا الْي

  لَى النَّاسِ كُلِّهِــمدٍ عقِلاَ نَجعلَنَا م

وأَحساء أُبلَى ، يابن قَـينِ تَمِـيمِ         

ونَحن بِنَجدٍ حرز كُلِّ   مضِيـــمِ 

                                                 
   .137ـ 136ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص1
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   وعلى طول الدرب يمضي الطرماح ـ مفاخراً وواصفاً قومه بصفات عديـدة ،   

لتنكيل بالعدو ، والانتقام للكرامة ، وما عرفَ عـن        من قوة الشكيمة ، وشدة الغلبة وا      

نجده يفخر ويـصف قومـه      . العربي البدوي من صفات الخشونة والكرامة والعزة        

باللين ، ونبل الإحساس ، والشيم العالية والحلم ، والعفو ، وكل ذلك مقـرون فـي                 

التي لا  طبائعهم  في السلم والحرب ، ولكن الطرماح  يبتعد عن ذكر بعض الصفات               

، كما  ) 1(تتفق مع عزيمته ومضاء قومه ، فسرعان ما يقفز إلى الخيل والطعن والسبي            

                                                     :  ) 2(يظهر ذلك في ملحمته
ــإنَّ ــا مع ــصبرشن ــمائِلُنا ال  رٌ شَ

       ةِ الحرٌ لِلـذَليلِ فـي نَـدوـنُص   يـ

 ـ قَـومٌ ولِلـضي    ) 3(لوِترِلَم يفُتنا بِا  

 ـ        ـ فيهِم سطوةٌ إِذا الحِلـم لَـم يق

 ـ       ـمن يرم جمعهم يجـدهم مراجي

 اــــالغ طَيبي أَنفُسٍ إِذا رهِبوا 

 اضِــــ بِالأَحف  إِذا الخَوفُ مالَ   

 ـمرائ يِـ  ـ   بي  اضِـلِلثَـأى المنه

اضِ ـــلإِغمرِجالٌ يرضون بِا   مِـ

اضي ــــوتَغ وفيهِم تَجاوزٌ    بل

راضِ ــــحماةً لِلعزلِ الأَح   حـ

 يـنَمشي إِلى الحتوفِ القَواض  رةَ
   

   :  الهجاء2.2

     يعدُّ الهجاء والفخر من أظهر فنون الشعر في العصر الأموي ، وذلـك لتـيقظ               

وكان :" يقول إحسان النص    . ية ، ولاختلاف المذاهب السياسية      روح العصبيات القبل  

لهذا الأسلوب القبلي في تخطيط الأمصار أكبر الأثر في احتدام العصبيات ونـشوب             

الفتن القبلية فيها ، منذ أقدم العصور في بلد واحد كان أمراً في غاية الخطورة و قد                 

خصوماتها القبليـة القديمـة ،      حملت معها من مواطنها الأولى إلى موطنها الجديد         

 ،ولا  )4"(وعداواتها المتوارثة وذكريات الأيام والوقائع التي قامت في العصر الجاهلي         

ننسى أَن هذه الدوافع والموروثات القديمة قد أججت نار العصبية القبلية بين القبائـل              

                                                 
  .161- 160ـ معروف ، الطرماح بن حكيم بين الخوارج  وبين الشعراء ،ص 1

 .177- 176ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 2

 .الثأر : ـ الوتر  3
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 العربية التي استوطنت الكوفة والبصرة ، والتي خططت على أساس قبلـي، الأمـر             

 بين تلك القبائل ،ومدى تجاورها الذي يـؤدي إلـى الاسـتجابة             تالذي جر العداوا  

أما من الناحيـة    . السريعة لأي احتكاك يحدث بين أفراد تلك القبائل، هذا من ناحية            

الأخرى ، فقد عمد بنو أُمية أثناء حكمهم إلى إثارة العصبيات القبلية بين هذه القبائل               

كان حكمهم وسلطانهم ، فزرعوا بذور الفرقـة والاخـتلاف        العربية آنذاك لتوطيد أر   

. بين تلك القبائل باعتماد سياسة  التقريب حيناً  والإقصاء حينا والمصاهرة حيناً آخر             

وكان من نتائج هذه السياسة الأموية أن احتدمت نار العصبية بين القبائل بأشد ممـا               

 . يدافع قبلي أو سياسي أو ذات     كانت عليه في الجاهلية وشارك الشعراء فيها ، إما ب         

، ليدافع عن القبائل اليمنية     ) قالفرزد(فهاهو الطرماح يقف وجهاً لوجه لشاعر تميم        

ونعجب للطرماح حين تتعمقه    :"يقول شوقي ضيف    . بعامة وقحطان والأزد بخاصة     

، والخـوارج لا يعتـدون       خـارجي  هذه العداوة وما يطوى فيها من العصبية وهو       

قبيلة، إنما يعتدون بالعصبية المذهبية وكأنما كان مذهبه الخارجي يأتي          بالعصبيات ال 

  .)1("على هامش حياته 

متـى بـدأ التهـاجي بـين        :      وعلى ضوء ذلك لابد لنا من طرح هذا التساؤل        

؟ لعل السبب الكبير الذي              )الطرماح بن حكيم الطائي ، والفرزدق التميمي     (الشاعرين  

 كل مظاهر الهجاء عند الشاعرين ، هو صدى تلك الخصومات القبلية ،             ءيختفي ورا 

والتنافس الشديد بين قبيلتيهما ، ولم يذكر أن عداوة شخصيةً كانت بينهمـا غيـر أن               

 عليه النقـائض المتبادلـة      تدوافع العداوة بينهما كانت العصبية القبلية ، وهذا ما دل         

ن المناقضات المشهورة التي ثارت بين شعراء نزار        م:" بينهما ، يقول إحسان النص    

: وأما النقائض   .) 2"(وقحطان تلك التي ثارت بين الطرماح الطائي والفرزدق التميمي        

فهي جمع نقيضة مأخوذة ، في الأصل ، من نقض البناء إذا هدمه ، والحبل إذا حله                 

  .      ) 3(الفهوضده الإبرام يكون للبناء ، والحبل، والعهد ، وناقضه القول خ

                                                 
   .312 ـ ضيف ، العصر الإسلامي ،ص1

  .439 ـ النص ، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ،ص 2

  ).     نقض(مادة :  ـ اللسان 3
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 والنقائض في الحقيقة فن شعري طريف شاع في العصر الأموي نتيجـة انغمـاس              

وكان الطرماح  ".)1(الشعراء في الخصومات القبلية ، التي كانت تغذيها الدولة آنذاك           

وقد استحكم العداء بين الأزد وبين تمـيم         . يهجو القبائل التي تضاد قبيلته بشكل عام        

  . ل القرن الأول في العراق ، طوا

 على  ن  وهو صورة من صور الصراع بين اليمنية والمضرية في العراق وخرا سا           

السلطة والسيطرة ، وكان  آخر فصول هذا الصراع ثورة يزيد بن المهلـب الأزدي               

ويروي صاحب الأغـاني عـن       . )2(" هـ  102في العراق ، ومقتله يوم العقر سنة        

             : )3(ثم أنشد له قوله ". اح الهجاء فكأنما يوحى إليهإذا ركب الطرم: " المفضل، قوله 
لا عز نَصر امرِئٍ أَضحى لَه فَرسٌ       

 لَو حان وِرد تَميمٍ ثُـم قيـلَ لَهـا         

ا ـــ يعذِّبه أَو أَنزلَ اللَه وحياً أَن

 ـدِ        عالنَصر مِـن أَح ريدلى تَميمٍ ي

حوض الرسولِ علَيهِ الأَزد لَم تَرِدِ      

  دـــ تَع إِن لَم تَعد لِقِتالِ الأَزدِ لَم

      وأما الفخر والهجاء فمتلازمان في شعر الشاعرين ، فكلاهمـا يـربط فخـره              

والإسـلام ،ومـن       بقبيلته ويتغنى بأمجادها ومكارمها ومآثرها ومواقفها في الجاهلية         

الملاحظ أن الشعراء ـ والطرماح ليس استثناءً ـ أنهم يركزون على صفة اللـؤم،    

وذلك لأن اللؤم جماع لكل صفات الرذيلة التي يمكن أن يهجى بها المرء ،  يقـول                 

ولكن هـذا اللفـظ     :"إحسان النص عن شيوع هذه الصفة في أهاجي العصر الأموي         

لة أعم وأوسع تجمع بين الشح والجـشع وذلـة الـنفس            اكتسب في البيئة الأموية دلا    

وضعة الأصل ودناءة الخلق والغدر والخبث وما شاكل ذلك من الخصال التي كانت             

 :                                  )5(يقول الطرماح   . )4(" موضع الذم والطعن في ذلك العصر 
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ملاك قَد علِمـت    مِنّا الفَوارِس والأَ  

ا ـــوأَسفَلُه طابت ربيعةُ أَعلاها 

عليا معد ومِنّـا كُـلُّ ذي حـسبِ          

  بِــتَطِ ويشكُر اللؤمِ لَم تَكثُر ولَم 

                                          : )1(    أما الفرزدق فرد عليه، بقوله  

  عـشيرتي  ولَكِن أَهـلَ القَـريتَينِ    

ــيءٌ إِ ــا طَ ــتلاوم ــلُ أُنزِلَ   قَبائِ

فَما علِمت طائيـةٌ مـن أَبٌ لَهـا 

تَضم أُنُوفاً لَم تَكُن  عربِيـــــةً 

 ولَيسوا بوادٍ مِن عمـان مـصوبِ       

 إِلى أَهلِ عينِ التمرِ مِن كُلِّ جانِـبِ       

 ت عن أَصلِها كُلَّ ناسِـبِ     ولَو سأَلَ 

  لِحى نَبطٍ ، أَفْواهها لَم  تُعـــربِ

      هذا وقد لجأ كل منهما إلى الدين ليتخذه سببا إلى الفخر بنفسه وقبيلتـه،ولهجاء              

صـلى االله عليـه         _غيره معاً، فنرى الطرماح يردد نصرة قومه للدين والرسـول           

  :                                       )2(فقال  والذود عن الخلافة ، _ وسلم 

 ـ    ـرأَوا نَ          ــا   كُلَّم  هِم بيض اللَه الخِلافَةَ   بـ   تِـعلَ صِنديدٍ عنِ الحقِّ زلَّ
  النَبِي اللَه رأُثبِت  بِهِم نَصت   ت       ــــورتّى استَمقِّ في الإِسلامِ حرى الحع

  كِ حتّـى اطمأَنَّـتِ    الشِّراطين أَهلِ   ـشَي   الِدٍ            ــــخ ا بِالحقِّ أَيام  وهم دمغو 

َّـ تَمن مِن اللَهِ ما كانَت سـجاحٍ            ا        ـغَره شَياطين مِن قَيسٍ وخِندِفَ                    تِــ

ة والنصرانية  أما الفرزدق ، فقد لجأ إلى تجريد طيءٍ من الإسلام ، ووصمهم بالنبطي            

                             :)3(والمجوسية ، وإنهم يؤدون الجزية ، ونعتهم كذلك بالضعة ، فقال

ــلَ ط ــذارٌ أَن تُقَتَّ ــولا حِ ــولَ ءٌيي 

    ـؤَدأَنبـاطٌ يـةً نَصارى وجِزي ون

 ـ      د سأَلتُ حجيج المسلِمين فَلَـم أَجِ

ا ــــت طائِيةٌ مِن خِتانِهئوما برِ

 ـلَما سـجدت لِ      هِ يومـاً وصـلَّتِ    لَ

سِراع  ماً بِها جلَّـتِ  أُهاً إِذا هـي     ز

ذَبيحةَ طـائِي لِمـن حـج حلَّـتِ         

سجِدِ الدينِ صت في مجِدلا وتِلَـو 

                                                 
   ،2 ،ط1 ، بيروت،جيـ حاوي ، إيليا ، شرح ديوان الفرزدق ، دار الكتاب اللبنان1
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طرماح مع الفرزدق ، فهجا تميماً وسبها ، بعد أن أجهـضت                 هذا ، وقد التحم ال    

ثورة يزيد بن الملهب ، والتي كانت أمل القحطانيين المتعصبين ، وأنكر دور تمـيم               

  :)1(ومن لف لفها من القبائل الأخرى ، فقال الطرماح في ذلك 

    بِـالع مِن قَحطان ـت   قكَتائِبرِ أَوقَع

ن القَطـا   تَميمٌ بِطُرقِ اللؤمِ أَهدى مِ    

وضبةُ تَهجـوني وكانَـت لِطَيـئٍ       

  عبيد التَـيمِ والتَـيم أَعبـدٌ       وعكلٌ

ونَحن ضربنا يوم نِعفَـي بزاخَـةٍ       

وحتّى استَقادت قَيس عيلان عنوةً     

لَعمري لَقَد سارت سجاحٌ بِقَومِهـا      

كُه و أَن يربوعاً يزقَّقُ مســــفَلَ

ــتِ   ــائِع فيهــا أَعظَمــت وأَجلَّ وق

 ضـلَّتِ ولَو سلَكَت طُرقَ المكـارِمِ      

قَطيناً فَأَضحت غَيرهم قَـد تَولَّـتِ       

 ي عن حِياضِـك خَلَّـتِ     إِذا قيلَ خَلِّ  

معداً على الإِسـلامِ حتّـى تَولَّـتِ        

لـسيوفِ وصـلَّتِ    وصامت تَميمٌ لِ  

 فَلَما أَتَـت عِـز اليمامـةِ حلَّـتِ        

 مٌ وعلَّتِـه تَميــــ نَهِلَت مِنذاًإ

 أما الفرزدق ، فغاظه هذا الهجاء المقذع ، وأخذ يكرر ويلصق المخازي بألفاظها       

ل ، ويعمـد    الصريحة ، وينعت الطرماح بالعبد ، وقومه بالخنازير ، وبالقلة والخمو          

  :)2(من وراء ذلك إلى المبالغة والتشهير بالمهجو وتحقيره ، فقال   

        هسِـتر ـاحالطرِم بـدالع تَكلَقَد ه

 سعيراً شَوت مِنهم وجوهاً كَأَنَّهـا     

ئاً  يــــفَما أَنجبت أُم العلافِي طَ

ــصلَّتِ  ــه فَتَ ــارٍ قَوم  وأَصــلى بِن

يرٍ علـى النـارِ ملَّـتِ       وجوه خَناز 

َـوأَقَلّ ولَكِن عجوزٌ أَخبثَت  تِ ـــ

  :)3(ً     وقال أيضا

 تُعالِن بالـسوءاتِ نِـسوان طَـيءٍ      

لَها جبهةٌ كَالفِهرِ ينـدي إِطارهـا       

ــريدهم  ــا شَ ــى أَبرن ــاهم حتّ قَتَلن

دمصفوراً يع لَو أَنو ناحـــ جه 

 تِأسـر وأَخبثُ أَسـرارٍ إِذا هـي        

 إِذا ورِمــت أَلغادهــا واشــمخَرتِ

 وقَد سبِيت نِـسوانُهم واسـتُحِلَّتِ     

َّـستَظَللا  على طَيءٍ في دارِها  تِـ
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، كما قـال          ولقد عدت بعض قصائد الطرماح في الهجاء من القصائد الدامغة           

وهجا الفرزدق وقومه ولج في هجائهم ، حتى أسكت الفرزدق وأفحمـه            :"عزة حسن   

     .)1(" وفضح بني تميم في تائيته السابقة 

 ، يوم بابل    وقال الفرزدق في هريم بن أبي طلحة المجاشعي ، وكان مع مسلمة

   :)2(فضرب يد يزيد بن الملهب ، فقطعها ، فقال مفتخراً وهاجياً معا   

ــلَ بِالقَنــا  أَحــلَّ هــريمٌ يــوم بابِ
  لٍـــ حنظَ)3(انبكَأَن رؤوس الأَزدِ خُط

 نُذور نِـساءٍ مِـن تَمـيمٍ فَحلَّـتِ         

  تِــــتَخِر على أَكتافِهِم حين ولّ

                       :                  )4()على الوزن والقافية(    فرد عليه الطرماح معارضاً

 فَبِالعقرِ قَتلى مِـن تَمـيمٍ خَبيثَـةٌ       

فَما لَقِيـت قَتلـى تَمـيمٍ شَـهادةً         

 فَأَين تَمـيمٌ يـوم تَخطِـر بِالقَنـا        

بِالع مِن قَحطان قكَتائِبت ــرِ أَوقَع

  مِنهم مـا أُجِنَّـتِ     ولِلمِصرِ أُخرى  

ولا صبرت لِلحربِ حين اشـمعلَّتِ      

ــتِ  ــت وأَحلَّ ــا أَظعنَ ــب مِنّ  كَتائِ

  تِــــوقائِع فيها أَعظَمت وأَجلَّ

     وهجا الفرزدق شاعر تميم يزيد بن الملهب وشتمه، وشمت به وبقومه الأزد بعد             

   :)5(مقتله ، فقال  

شَةَ االلهِ الَّتي بطَـشَتْ     كَيفَ تَرى بطْ  

قَاد الْجِياد مِـن الْبلَْقَـاءِ منقَْبِـضاً 

 ــــمهقَائِد كَان أَو برع مأَنَّهلَو

ــابنِ الْمهلَّــبِ ، إِن االلهَ ذُو نِقَــمِ   بِ

شَهراً ، تَقلَْقَلُ في الأَرسانِ واللُّْجمِ      

ا العِقْباغَزاً ، مربدخَـــمِ مبِالر ان

  :                     )6(       ورد عليه الطرماح ، باللهجة نفسها، ليقول 

ــأ ــاً شْتَ ــريتَينِ وطَيئ  غَيـر مـرومِ    نلَقَد رمتَ أَمراً كـاَ      تُم أَزد القَ
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ابن أَزومِ ى السوءاتِ وــأَزومٌ عل ى الجيرانِ قُنفُذُ تَلعةٍ ـــوأَنتَ عل

بمحمد بن منظور الأسدي أحد بني نصر بن  قعين ،           ) أيضا ً ( وافتخر الفرزدق       

                       :)1(وكان مع مسلمة بن عبد الملك يوم بابل ، وقطع ثلاثة أسياف في هذا اليوم ،فقال

 إِن يقتَلِ النَـصرِي تَحـتَ لِـوائِكُم       

مساوِراً  حِ ـــيقَطِّع هِندِي الصفي

ــيمِ   ــدها بِتَم ــيمٌ بع ــست تَم  فَلَي

مِ ـغَيرِلَئي سِوار امرِئٍ في الحربِ 

أخت ) جعثن  (      أما الطرماح فإنّه لم يفحش بالقول إلا مرة واحدة ، وكانت في             

لعل ذلك يعود إلى عفة الطرماح وزهده ورفعة أخلاقه  ، بل خارجيتـه    الفرزدق ، و  

التي يفترض من خلال مبادئها أن تبقيه بعيداً عن الخوض فـي غمـار المعـارك                

الهجائية والعصبيات القبلية ، أمام غلظة الفرزدق وجفاء طبعه في هجاء خـصمه ،              

  :        )2(فنراه يرد على مقطوعة الفرزدق السابقة ، بهذه الأبيات  

لَنا معقِلا نَجدٍ على النـاسِ كُلِّهِـم 

تُضيع عقر الجِعـثِنِ ابنَـةِ غالِـبٍ        

   نٍــوتَبكي على أَصحابِ لَيلَةِ جِعثِ

ونَحن بِنَجـدٍ حِـرز كُـلِّ مـضيمِ          

ــى مِ ــي لِقَتل ــريمِوتَبك صــرٍ و  نقَ

 اتِ رؤومِــــبكاء امرِئٍ لِلمخزِي

أما الفرزدق في هذه النقيضة فنراه ينعت الطرماح بالكلـب الـذي يعـوي،                            

                                                               )3(: ليقول له 

وداعٍ بِنَبحِ الكَلـبِ يـدعو ودونَـه        

دعا وهو يرجو أَن ينَبـه أَذرعـاً 

ةٍ ــــه دهماء لَيست بِناقَبعثتُ لَ

غَياطِلُ مِن دهمـاء داجٍ بهيمهـا        

 فَتىً كَابنِ لَيلى حين غارت نُجومها     

  اـــتَدر إِذا ما هب نَحساً عقيمه

  :                )4(        أما الطرماح فرد عليه مازجاً الفخر بالهجاء ، ليقول 

 مـا أَن تَغَيـب لَيلُهـا      أَنا الشَمس لَ  

تَراها عيون النـاظِرين إِذا بـدت       

وغارت فَما تَبدو لِعـينٍ نُجومهـا        

قَريباً ولا يسطيعها مـن يرومهـا       
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  اــ تَميمه وفاقَت قَديماً بِالمخازيوةً ـــأَقادت عدِياً قيس عيلان عن

       

  :                          ) 1(رزدق مفتخراً وهاجياً في آن واحد       وقال الف

 تَظَلُّ بِعينَيهـا إِلـى الجبـلِ الَّـذي        

دعاهم مزونِـي فَجـاؤوا كَـأَنَّهم       

قرِ بابِلٍ حينع وملَقوا ي  لوا  ــأَقب

علَيهِ ملاء الثَلجِ بـيضِ البنـائِقِ        

 جنبيهِ شـاءٌ تـابِعٌ كُـلَّ نـاعِقِ        بِ

  ارِقِـالمف سيوفاً تُشَظّي جمجماتِ 

     فرد عليه الطرماح بنقيضة حملت في طياتها لمحات من المعاني الإسلامية، 

  :                                                              )2(فقال 

       ـومقَوماً أَسلَموا ي بابِـلٍ لَحى اللَه

       ممِـنه موتِ أَكـرالم عِند فَتىً كان 

 عدةٌ بلَت أَزدِيموتِ  فَلا حهِــــم  

وارِقِ َـتَ السيوفِ الب  حأَبا خالِدٍ تَ    

 قــالسوابِ حِفاظاً وأَعطى لِلجِيادِ    
 وادِقِـــجنيناً ولا أَملن سيب الغَ

الفرزدق في هجاء الطرماح ، وقد نبا به النوم ، وألم به الهم الذي ما برح                    وقال  

  :                                            )3(يستره ولا أحد يعلمه  

هِ ـأَلَم تَر جنبي عن فِراشي جفا بِ      

على نَبطٍ مِن أَهلِ حوران أَصبحت      

  يمالأُح احالطرِم كانـو  ـوى قُ إِذع

ه ـــــإِذا قُتِلَ الطائِي كانَت دِياتُ

 اـهــطَوارِقُ مِن هم مسِر دخيلُ     

 موشَّــمةَ الأَيــدي لَئيمــاً فُلولُهــا

 رِ ثَمودٍ حـين حـلَّ فَـصيلُها       كَبكْ

  اــعلى طَيئٍ يودى التُيوس قَتيلُه

  :                  )4( اً موجعاً ، فقال        أما الطرماح ، فرد عليه رد

 دقٌ وفَــرز،نَزلــتُ بِــأَعلى تَلعــةٍ

 ـ علْ وما كَثُـرتْ   ا تَمـيمٍ فَتُتَّقـى     ي

مِن نَج فَما لَكملا رعالِجٍ  لِ ــدٍ و

بِأَسفَلِها حيـثُ اسـتَقَر مـسيلُها        

   لا طابفلى تَمـيمٍ قَليلُهـا      ومِن س

ا مقيلُها ــ فَانظُرن م مهاةٍ مقيلُ 

                                                 
   .143 – 141 / 2 ـ  حاوي  ، شرح ديوان الفرزدق،  1

   .204وانه ،ص  ـ  الطِّرِماح ،دي 2

  . 261-260 / 2 ـ حاوي  ، شرح ديوان الفرزدق،  3

   .226ـ  الطِّرِماح ،ديوانه  ،ص 4



 41

     هذا ، وكان بنو يشكر أحد موضوعات الهجاء القبلي والشخصي المتعصب عند            

الطرماح ، إذ جعلهم بمنزلة بني تميم في العداء والتهـاجي ، ونعـتهم بالوضـاعة                

  .والضعف والهوان والتابعية لغيرهم 

  :               )1 (ي هجائهم     فقال ف

ُـلَيس ابن يشكُر م  ي سببِـحتّى يرقّى إِلى الجوزاءِ ف م ِـ بِمِثلِه عتَداًـ

     أما إذا انتقلنا إلى الصنف الآخر من الفحش والإقذاع في الهجاء ، فإننـا نـرى                

رها حميـد   الطرماح يصب جام غضبه ونار هجائه على بني يشكر ، وبخاصة شاع           

  :  )3(، فقال )2(اليشكري الذي يسميه بِدعِي بني حرام وعبد بني حرام 

ــرامٍ   ــي ح ــي بن ــغ دعِ  ألا أَبلِ

مـن روى جزعـاً ولُؤمـاً        أَتَهجو

ــديماً   ــا قَ ــان منزِلُه ــشكُر ك يو

ــدٌ   ــم عبي هو ــرام الح ــافَتك أَض

ــيمٍ   ــي لُج ــشكُرٌ بِبن ي ــر  أَتفخَ

دٍ ــــأَبى لَك أَن يشكُر وسطَ سع

 قَواضــي منطِــقٍ بعــد اعتِــسافِ 

كَساقي اللَيلِ مِـن كَـدرٍ وصـافي        

 ءِ الــــضعافِبِمنزِلَــــةِ الأَذِلاّ

وقَد يأوي المضافُ إِلى المـضافِ      

  يكـون مِـن الخِـلافِ      خِلافاً مـا  

 ميلِ مِنلَةِ الزنزردافِــــال بِم  

وكذلك تتجلى الصنعة في تأليف الشعر الذي دار بينهما ،          : "       وتقول القلماوي   

.    )4("  فكأن يأخذ الواحد من الآخر كلامه ويقلبه من المدح إلى الهجاء أو بـالعكس               

وحميد اليشكري مناقـضة قـصيرة لا تتجـاوز         ولقد جرت بين الطرماح الطائي ،       

فَضل الطرمـاح بنـي     :" البيتين لكل منهما ، رواها الأصفهاني عن أبي عبيدة فقال           

:                                     )6(فقال حميد اليشكري . ) 5(شمخ في شعره على بني يشكر  

ــا  أَتَجعلُنَا إِلى شَمجى بـنِ جـرمٍ      ــذَا زمانَ ــأُفِّ لِ ــانٍ ؟ فَ ! ونبه
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  ولَم تَخْضِب بِها طَي  سِنَــــاناويوم الطَّالَقَانِ حماك  قَومــــي 

      

  

  :                                        )1(      فرد عليه الطرماح قائلاً 

  يــوم يــدعولَقَــد علِــم المعــذَّلُ

لَم نَعوهئٍ مطَي ا ــــــفَوارِس

ــا    ــةَ إِذ دعان ذِئب ــوم ــةَ ي بِذِئب 

  اـــــبكى جزعاً ولَولاهم لَحان

      وسار ذكر هجاء الطرماح واشتهر وكان محط أنظـار القـدماء مـن النقـاد               

ن واهتمـامهم، لكـشف جوانـب الأصـالة         والعلماء ، كما كان محط عناية الدارسي      

فهذا ابن قتيبة يذكر تائيتـه ، ويعقـب علـى أحـد أبياتهـا،              .  في شعره    عوالإبدا

  :                                                                  بقوله 

  تِــت طُرقَ المكارِمِ ضلَّولَو سلَكَ ا ـؤمِ أَهدى مِن القَطتَميمٌ بِطُرقِ اللُّ

أما ابن عبد ربه ، فأكد في كثير مـن أحكامـه ، تفـوق                .)2"(وهذا من الإفراط      "

 :                                           )3(الطرماح في الهجاء ،فقال تعقيباً على قوله السابق 

  تِــولَو سلَكَت طُرقَ المكارِمِ ضلَّ ا ـقَطتَميمٌ بِطُرقِ اللُؤمِ أَهدى مِن ال

وكان ابن عبد ربه يـصف      .)4"(هذا أهجى بيت قالته العرب    :"وعلق عليه قائلا          

:                                     )5"(ومن أخبث الهجاء قول الطرماح:" ، فقال)بالخبث(هجاءه 

 ميمٍ ثُـم قيـلَ لَهـا      حان وِرد تَ   لَو

 أَو أَنزلَ اللَـه وحيـاً أَن يعـذِّبها        

لَو كان يخفى على الرحمنِ خافِيـةٌ 

م ـــــأَولُه قَومٌ أَقام بِدارِ الذُلِّ 

 حوض الرسولِ علَيهِ الأَزد لَم تَرِدِ      

 لِ الأَزدِ لَـم تَعـدِ     إِن لَم تَعد لِقِتـا    

و أَسدِ  ـــمِن خَلقِهِ خَفِيت عنه بن    

َـالوت  كَما أَقامت علَيهِ جِذمةُ   دِــ
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  :                                                 )1 (     وقال الطرماح

 يدما خُلِقَت تَيمٌ وزناتِه وةُ  ا ــــمبضخَلقِ إِلاّو عدلِــــالقَبائِ  ب  

وهجاء الطرماح مرلاذعٌ فيه تهكم وسخرية وألمعيـة        :"       يقول خليل مردم بك     

 ، وهو في الهجاء أكثر لباقة ، وأوسع تصرفاً وأسلس لغة ،             عمن غير فحش أو إقذا    

ح  وأما هجـاء الطرمـا    . )2("وأحكم قافية ، وأبرع تفنناً منه في جميع أبواب شعره           

فجيد مؤلم ، يسخر فيه من المهجو ، ويمزج سخريته بالكبر والاستعلاء ، وقد حمل               

في أثنائه أثرا من آثار العصر والبيئةِ، وزخر بالمعاني الإسلامية، والمثل الجديـدة             

التي نشأت في ظل الإسلام سواءً أكانت فخراً أم مـدحاً أم هجـاءً، ومهمـا يكـن                  

العربي الذي كان معيناً، ورافداً للشعراء والقـراء        فالطرماح مجدد في ديوان الشعر      

  . من بعده 

  : المديح3.2

     وأَما المديح فقد نشط في بلاط الخلفاء والأمراء والولاة لعهد بني أُمية ، وتدافع              

الشعراء على أبواب هؤلاء الحكام ، لينالوا منهم العطايـا والهبـات ، والـصيت ،                

لشعراء ، إذ لم يرو عنه أنه اتصل بأحد من خلفاء بني            والطرماح لم يكن من هؤلاء ا     

  .أمية أو مدحهم ، فقد قصر مدحه على ولاة وأمراء من البيت القحطاني 

 بـن   ك     وكان مدحه مقصوراً على يزيد بن المهلب الذي ولي خراسان لعبد المل           

، وذكـر شـجاعته     ) هـ97(  وخراسان سنة     قثم ولي العرا  ) هـ82(مروان سنة   

   : )4( ، فقال)3(وبه ، وكرمه ، وأقسم أن لا يمدح غيره ما دام حياًوحر

ْـتُ لا أَمــدح حتَّى أُرى      أَقْسمــ

 إِلاّ فَتَــــىً لِلْحمــدِ في  مالِهِ

فــــي ذَاتِ لَحدٍ رهن أَرجامِها      

ْـمٌ إِذَا ضــن  بِأَقْسامِها  قَســـ

ر من أبياته المتفرقة ـ في بعض قصائده ، أضـعف   ويمثل مدحه ـ كما يظه      

فنونه ، فمعانيه بِرمتِها تقليدية ، تتناول المفاهيم القبلية المتعصبة ، حيث جارى فيها              
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المعاني القديمة في هذا الغرض ، وحذا حذو الشعراء الجاهليين في إبراز صـفات              

انيين والأزد ، إذ يقول     الممدوح والتغني بأمجاده ، فنجده يوظف مدحه لصالح القحط        

في ممدوحه يزيد بن المهلب بعد أن أسهب في وصف الصحراء ومـا فيهـا مـن                 

  :                        ) 1(حيوان، ثم وصف ناقته ، وخلص إلى القول 

إِلَيك ، ابن قَحطَان ، نَطْوي بِها 

 إِلَيك ، ابن قَحطَان ،تَسمـو  الْمنَى

 فَــــاوِزم ا  نَازِحههَـاس  أَخْمـ

 هنِ  الطَّامِحيالأَعالنَّاسِ ، و ِـن مـ

ويمضي في وصف ممدوحه بأنه أشم ، جواد ، طيب الذكر والسمعة ، يستحق                    

:                                               )3(يقول . )2(منه المدح والثناء لكثرة أفضاله عليه 

ــوالْ  ــوادي النَّ ــر ب كَثِي ، ــم  أَشَ

 ارـامِي الـذِّمالْمقَالَـةِ ، ح بخَطِي

ــثْ  ــين الْمغِي ــثُ لِلْمعتْفِ الْغََي ــو ه

َـادر دِفء الْكَنِيفْ  إِذَا الْقَــرم بـ

  هِـبِ  والْقَادِح قَلِيــــلُ الْمثَالـ

   َـه  إِذا خِيـــفَتِ السوءةُ الْفَاضِح

 هادِحائِــــدِهِ الروْـلِ م بِفَضــ

هازِحر وقَتُهَـتْ طَــر   وراحـــ

  :             )4 (     وينتقل إلى مدح يزيد بالكرم والشجاعة ،  يقول

وما نِيـل مِـصر قُبيـلَ الـشَّفَى 

 هاجـــوخ أَمَـاج وراح تَنـــ

ِـنْكَ ، ولا مـــدجِنٌ  بِأَجود مــ

  هالنَّافِح حـــهَـتْ رِي إذَا نَفَحــ

 هالطَّافِح  ـــهاجأَثْب تَطْفَـــحو

هالِحالد  اطِلُــــهلَّـــتْ غَيتَد 

  :                                )5(وقال أيضاً في الصفات نفسها       

يداك يــدٌ عِصمةٌ فــي الْوغَى     

غَــشُومٌ إِذَا طَلَبــتْ حاجــةً ، 

وفَهرعم  نْقُصي سفَتَـــــىً لَي

رى لَمِن نَابها  مانِحه     ـــــوأُخْ 

  الْغَشْـــمِ آسِي ـــعم  هارِحةٌ ج

لا  النَّازِحهحِ الدلُ نَــزاوتَـــد  

  :    )1(      ثم يمدحه بصفات عامة كالعلو والسؤدد ورفعة الشأن، يقول  
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ـلُوإِلا  الْع كبر َـى لَك ِـحه  أَبـــــ ولَـــو جذَّتِ الأرؤُس النَّاط

والتهويل في وصـف الممـدوح ، فقـد          وقد يلجأ الطرماح إلى بعض المبالغة       

وصفه بالغيث ، وبالغ في أُعطياته وهباته ، فنعته بالنيل دائم الخير والسعة ، وفـي                

  :                       )2(مديحه يحلو الشعر ويعذب الحديث ، يقول  

 لُـو الْقَرِيضحي ادِ بِمِــــثْلِ ثَنائِكالْم نالأَلْس ـــــحِرتَبتَسوهح  

وتشيع في مدحه حمية وحماسة ، وتعصب لممدوحه القحطاني وينعته بـالحلم                 

    :                                              )3(فقال . والأناة والصبر على النوائب والمكاره 

ولَقَد صبرتَ عنِ الْمسِــــــي 

فَخَرجتَ مبتَدِئاً نُفُــــــــو 

واحتَلَّ بيتُك ، حيثُ حـــــــ 

ونَزلْتَ عن عِرضِ الذَّلِيــــــ 

 وأَبتْ صفَاتُك أَن  يؤَيـــــــ

ءِ ، وعن مكَايلَةِ الْمكَايِـــــلْ  

ذَ ، سوابِقِ الْعصبِ الأوائِــــلْ 

قُحمِ الأَطَــــاوِلْ ـلَّ ، بِذِروةِ الْ   

ـلِ بِمنْزِلٍ أَشِبِ  الْمعاقِـــــلْ 

 ـس صفْحها وقْع  الْمعــــاوِلْ

     أما قصيدته الثالثة والأخيرة في مدح أميره يزيد بن المهلب ، فجـاءت بـنفس               

 ـ          ا ، ويـصف    القالب للقصيدتين المتقدمتين ، فقد بدأ هنا بوصف الصحراء وحيوانه

  :       )4(راحلته التي أوصلته إلى الممدوح ، ومنها ينفذ إلى المدح ، ليقول 

إِلَيك يا بن الْقَرمِ أَطْوِي بِهــــا 

  حتَّى انْطَوتْ طَي رِداْءِ  الْفَتَـــى

ــا    ــد أَعلامِه عضٍ بــولَ أَر هجم

 جمامــــهاواستَبدلَتْ ضمراً  بِإِ

     ثم ينتقل إلى بيان صفات الممدوح ، ونسبه القحطاني  العريق ، معرجاً علـى               

صفاته بشكل عام ، مع نشوة التعصب ، والفخر والكبرياء التـي مـلأت مديحـه ،                   

  :                                                                    )5(فقال 

مِن عارِها قِدماً ومِن ذِامِهــــا  ان أَنْقَى فَتَـــــىً تَؤُم مِن قَحطَ  
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فَرعاً نَماه مِن عرانِينِهــــــا 

يسعى بِمِقْراتِك قَومٌ  حبـــــوا

أَهلُ مساعِيهِا وأَحلامِهــــــا 

  ـــالَم يتَنَاهوا دون إِفعامِهـــ

  :)1(  ومن ثَم يكررقوالب المدح نفسها، من سخاء الممدوح وعظيم عطائه ، يقول 

كَفَّاه كَفٌ لا يرى سيبهــــــا 

مبسوطَةٌ تَستَن أَرواقُهــــــا 

وكفُّه الأُْخْرى بِها يبتَغِــــــي

مقَسطاً رهبةَ إَعدامِهـــــــا  

علَى موالِيها ومعتَامِهــــــا 

  نَقْض ثَأَى قَومٍ  وأَوذَامِهـــــا

 ،  )2(    ولقد أقسم الطرماح ليزيد بن المهلب أَن لا يمدح سواه حتى يوارى في قبره             

هـ ، في العراق ، فرثاه الطرماح ، وسـخط علـى            102فكان مقتله يوم العقر سنة      

وا عنه وأسلموه للأعداء ، وهجا الفرزدق الذي شمت بيزيد وقومـه الأزد             الذين تخل 

هـ ـ  105وبعد سنوات ،ولي خالد بن عبداالله القسري العراق من سنة . )3(بعد مقتله

. هـ ، وخالد هذا يمني من بجيلة ، كان مشهوراً بـالرأي والخطابـة   120إلى سنة  

إلى الكوفة موفوراً ، وله قـصيدة       فكان الطرماح يقصده ، وينال عطاياه ، ثم يرجع          

، ولقد كانت الطريق إلى الأمير الجديد أقصر إذ كان مقره فـي             )4(طويلة في مديحه    

فكان الطرماح يقصده كل عام مرة فيملأ يديه بما عنده مما يكفيـه للعـام               . البصرة

  :              )6( ، فقال)5(القادم ، وكان يطلب المال صراحة من ممدوحه 

  اأَنِـي       إنيم ، رِكلا لِغَي ، ؤٌ لَكرام

 أَرجو وآملُ كُلَّ عامٍ نَفْحـــــةً

مِنْكُم أَشِيم مصاوِبَ الأَمطــــارِ  

 مِنْكُم تَدقُّ خَطَائِر  الإقْتَـــــارِ 

     أما قصة الطرماح مع خالد القسري حين وفد عليه بمدح ، فيرويهـا لنـا أبـو                

مدح الطرماح خالد بن عبداالله القسري ، فأقبـل علـى           :" فهاني ، بقوله  الفرج الأص 

فدخل إليه : قال . إِني مدحْتُ الأمير فأُحِبُّ أن تدخلني عليه    : العرْيان بن الهيثم فقال     
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. فقال مالي في الشعر من حاجة       .إِن الطرماح قد مدحك وقال فيك قولاً حسناً         : فقال  

فخرج معه ، فلما جاوز دار زياد وصعد الْمسنَّاة         . تراء له   : فقال العريان للطرماح    

أصلح : إذا شيءٌ قد ارتفع له ، فقال يا عريان انظر ، ما هذا ؟ فنظر ثم رجع فقال                   

هذا شيءٌ بعث به إليك عبداالله بن أبي موسى من سجستان ، فإذا حمـر               ! االله الأمير   

: ، أين طرماحك هذا ؟ قـال        "  عريان يا:" فقال   . )1(وبغال ورجالٌ ونساءٌ وصبيانٌ     

  .)2(" فرجع إلى الكوفة بما شاء ولم ينْشِده. أعطه كل ما قدم به : ها هنا قال 

     وقد يلجأ الطرماح إلى بعض المبالغات فينعت الممدوح بالغيث والندى ، ويبالغ            

      :              )3(كثيراً في وصف هباته وعطاياه ، وينعته بالملك ، فقال 

َّـدى       مِن خَالِدٍ ، أَهل السماحةِوالن

 وإِذَا النُّفُوس جشَأْن وقَّر  خَالِــداً

ملِكِ الْعِراقِ إِلى رِمالِ وبــــارِ  

 ثَبتُ الْيقِينِ بِحتْمةِ الْمِقْـــــدارِ

م وكرمهم ،        ثم يمضي في تمجيد أصول القسري وأجداده،ويذكر محامدهم وقوته        

  :                                                                    )4(فقال 

ويزِيد وابن يزِيد نَالا مهلَــــةً 

 ةً ، أَباً فَأَباً لَـــــهمكْرماً وعِز

     الِهِــمفَع مقَدِي مدِيثُ لَهلَ الْحصو

صلَ لَيس يفْرقُ بينَـــه     حسباً تَوا 

اتِهِــمارنَاجم  ناظِرِ عفُ النَّودص

في الْمجدِ ، واقْتَدحا بِزنْــدٍ وارِي       

حيثُ استَقَر بِهِم مدى  الأعمــارِ      

فَجروا علَى لَقَمٍ ودعسِ  أَمـــارِ 

 ـ     ارِ جدٌ أَغَثُّ ، ولا وشَائِقُ عـــ

حتَّى يبِين حواصِن الأَســــرارِ 

  :              )5(     وقال أيضاً ، أنه سيمدح خالداً مدحاً ، يذهب كل مذهب 

 مدحاً يغُور لَه بِكُلِّ مغَــــــارِ   ولآُحدِثَن لِخَالدٍ ولِقومِــــــهِ

  :                         )6(ي ، قوله      ومن المبالغة في مدحه لخالد القسر
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يا خَالِ ، ما وشَحتْ بِمثْلِك نَاقــةٌ    

بعد ابنِ آمِنَةَ النَّبي محمـــــدٍ     

مِن صغْي ذِي يمنٍ وجِذْمِ  نِـــزِارِ   

خَيرِ الأَنَامِ ، وصفْوةِ الْجبـــــارِ  

                                                         :  )1(     ثم قال 

لَو لَم تَكُن رجلاً لَكُنْتَ بِما تَــرى       

صقْرٌ ، يصِيد إِذَا غَدا بِجنَاحِـــهِ      

انَــهصو ،لاءالْج هيفِ أَخْلَصكَالس

لَحِماً تَدِين لَه الأَجادِلُ ضـــارِي       

  يبِخَطْمِهِ ، وبالأَظْفَــــارِ  و دصِي

  تَصمِيمه بِجماجِمِ الْكُفَّــــــارِ

  :                                    )2(     ومن وصفه له بالكرم ، قوله 

 الَــــهامِدِ محبِالْم ذِعذعلِكٌ يم

من كَان يتَّخِذُ الْكُنُوز فَإِنَّمــــا 

انِ،ذُخْركَنْز ــــهك نَفْعؤُما يمه

 يستَصغِرُ الْقُحم الْكِبار مِن  النَّـدى

والْحمد حِين يغِب ذُو أَنْـصــارِ  

كَنْزاه زرع عشِيرةٍ وعقَــــارِ 

عِنْد اخْتِلافِ مواضِعِ الآجــــارِ 

  غَــارِمن يجتَدِيهِ ، وهن غَير  صِ

     وبعد هذا التمجيد والاعتراف المعلن ، والحصول على المال ، لا بد لـه مـن                

: تقديم النصح للأمير، وأن يرسم له طريق توزيع العطايا والهبات ، وكأنه يقول لـه              

بأنه أحق الناس بمحالفة الأمير والحصول على عطاياه ،لأنـه يحمـل المعـروف              

  :                                 )3( فقال  والشكر للأمير دون الآخرين ،

إِن الصنِيعةَ لا تَـضِيع إِذا انْتَهـت 

أَجِد الْمروءةَ كُلَّها لَـو مدنـــيْ        

 همِثْلِــي ذِكْـر عِنْد مِثْلِك عنِيصو

َـةً  ومِن الصنِيعةِ ما يعود معونــ

ري نلَ ماًرِشْ نَباهِـدج كاءرمِي و 

مِنْكُم إِلـي ، وإِن أَغَـب مـزارِي  

مالٌ أَمد بِهِ يدِي وعـــــذَارِي 

في الأَصلِ ، حِين تَغِيب ، ذُو آصارِ        

لِلْكَاشِحِين، وهم ذوو الإصــرارِ 

 رمي  الْمنَاضِلِ فَاز بِالأخْطَـــارِ 
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إنه دخل على خالد بن عبداالله القـسري ،وبـين يديـه أَكـسيةٌ كثيـرةٌ                      :"   قيل   

يفرقها ،فرأى الطرماح الناس يأخذونها،ولم يـر لـه فيهـا نـصيباً فقـام ،وأنـشأَ                        

  :                                                                 ) 1(يقول 

رِياً،وطَاب لَهم لَديك الْمكْــــرع   معطِشُون،وأَصـدروا ورد الْعفاةُ الْ

   :                                                      )2(  وقال أيضا 

َـن جانِـبٍ        وأَراك تُمطِر جانِباً عـ

أَلِحسنِ منْزِلَتِي تُؤَخِّر  حاجتِـــي

ي مِن سمائِك بلْقَــع وجنَاب أَرضِ  

ــعطْمرٍ  ملي بِخَي كعِنْد سلَي أَم  

فأخـذها          .      فلما سمع شعره، أمر للطرماح بما بقي بين يديـه مـن الأَكـسية               

أَن : " وكان خالد القسري يجلُّ الطرماح ويؤثره، فقد ورد في الأغاني           .)3" (وانصرف

:                                        بن عبداالله القسري فأنشده ،قوله الطرماح دخل على خالد 

وشَيبني أَن لا أَزالَ منَاهِضــــاً 

 ـمالَهموا وحالِ أَضوذَوِي الأم أَنو

  أَمخْتَرِمِي ريب الْمنُونِ ولَــم  أَنَلْ

 ثَراً أَثْرو بِهِ  وأَبـــــوع بغَيرِ 

 ـــعلُوكِ شَفِيابِ الْموأَب عِنْد ملَه

ــعصِي بِهِ  وأُطِيالِ ما أَعالْم مِن  

  .)4("  فأمر له بعشرين ألفِ درهم ، وقال له امضِ الآن فاعص وأطع

 ممدوحاً ثالثاً هو مخلد بن يزيد بن             أما إذا صحت رواية الأَغاني ، فإن للطرماح       

المهلب بن أبي صفرة ، ولكن ديوان الشاعر لا يحمل مدحاً أو ذكراً لهذا الرجـل ،                 

وفد الطرماح بن حكيم والكميت بن زيد على مخْلَد بن يزيـد            :" تقول رواية الأغاني  

: فقال.أَنْشِدْنَا قائماً    : فتقدم الطِّرِماح لِينْشِد ؛ فقال له     . المهلبي ،فجلس لهما ودعاهما     

ما قَدْر الشعرِ أَن أقوم له فَيحطَّ مِنّي بقيامي وأحطَّ منه بـضراعتي،وهو             ! كلا وااللهِ   

ودعِي بالكميت فأنشد قائمـاً     . فَتنَّح  : قيل له   .  الذِّكر لمآثر العرب     تعمودالفخر وبي 
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أنت أبا  : لطرماح ، وقال    فلّما خرج الكميت شاطرها ا    . فأمر له بخمسين ألف درهم      

  .)1("  ضبينة أبعد هِمةً وأنا ألطفُ حيلةً

     ومن استعراضنا لمدح الطرماح والمعاني التي جرت على لسانه ، أنه كـرس             

 من قبيلته فهو إذ يمجدها، ويبرز مناقبها، ويفعل ذلك          همدحه لقبيلته ولنفسه، فممدوحو   

كيزيد بن المهلب ، وخالد بن      : "المبرزين  كله ليعلي من شأن قحطان كلها بأعلامها        

ولقد كان الطرماح مقلاً فـي المـديح ،         ".عبداالله القسري ومخلد بن يزيد بن المهلب      

فجاء مديحه ضعيف المعاني ، بسيطاً يخلو من الإبداع والتصوير ، مليئاً بالمبالغة ،              

دم إتقانه لهذا   وقد يكون لزهو الطرماح  وتعاليه وحبه لنفسه ، أثر بين الضعف في ع             

الغرض، فالطرماح كان طالباً للمال من رجلين أحبهما وأحباه ، فهو لم يبـذل مـاء                

وجهه،ولم يتضرع بالقدر الذي يجعله في صف المتسولين من الشعراء، وقد رأينـا             

   .)2(كيف أنه خسر جائزة مخلد بن يزيد لأنه أبى أن ينشده الشعر واقفاً 

ل وسيلة لأغراض أعلى وأنبل ليحقـق مـن خلالـه               وكذلك قد يكون مطلبه للما    

  :          )3(طموحاته وتطلعاته للرفعة والسيادة والمجد ، ولا أدل على ذلك إلا قوله 

  ولا الْمظْهِرِالشَّكْوىِ ببعضِ الأماكِنِ  وما أَنَا بِالراضِي بِما غَيره الرضا

  : الغزل  4.2

ل عند الطرماح عن غزل غيره من الشعراء ، فـإذا كـان              يختلف الغز  د     لا يكا 

الجزء الغزلي من القصيدة قد احتل ركناً أساسياً من الشعر الجاهلي ، فإنـه مـازال                

  .يحتل المكانة ذاتها في الشعر الإسلامي والأموي 

     وقد حرص الطرماح على السير على نهج سابقيه ومعاصريه في الحفاظ علـى             

الجاهلية ، فيبدأ في فواتح قصائده بالوقوف على الأطلال ، والغزل            معمارية القصيدة   

  . ووصف الصحراء والناقة والرحلة ، والشوق للأهل والأحبة 

                                                 
  .289 / 12الأصفهاني ، كتاب الأغاني ،ص ـ 1

، معروف ، الطِّرِماح بن حكيم  بين        98ـ القلماوي ، أدب الخوارج في العصر الأموي ،ص           2

  .175الخوارج وبين الشعراء،ص 

  .283ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص3 



 51

والطرماح في غزله شاعر تقليدي ، فلم يكن عاشقاً ، ولا  عابثاً ولا معنياً بالمرأة في 

وقد ) سلمى( إلا زوجه   إطارها العام كغيره من الشعراء ، وما كان يعنيه من النساء            

كان لها أكبر الأثر في شعره ، وفي حياته ، فغزله فيها صادق جميل ، يتدفق شوقاً                 

وحنيناً وألماً بعد أن شط به المقام غريباً في أرض كرمان من بلاد فارس حيث كان                

   :                                       )1(بقاؤه فيها على مضض فقال 

 ـ   لَئِن مر في    فَربمـا   ي كَرمـان لَيل

فَياسلم لا تَخشَي بِكَرمـان أَن أُرى       

اً  ـذاهِب أَن كان ، يا سلم،كَفى حزناً

 حلا بـين تَلَّـي بابِـلٍ فَالمـضيحِ         

 أُقَسس أَعراج الـسوامِ المـروحِ     

  حِرـــأَتَس بِكَرمان بي حولٌ ولَم 

من باب التـرخيم    .      ذكر الطرماح زوجه في شعره وسماها سلْم وسلمة وسليمة        

والطرماح إذ يعجز عن تحقيق اللقاء      .)2(وربما كان أصل هذه الأسماء جميعاً سلمى        

:                                                     )4( فقال)3(بزوجه في الواقع يطلبه في الحلم 

 ــام ــلمٍلأأَن س ــى أُم ــا  ،لق  وربم

م ــويا سلم ما أَربحتُ إِن أَنا بِعتُكُ

رماني الكَرى بِالزائِرِ المتَزحـزِحِ      

كَم مِن تاجِرٍ غَيرنيا وربِ بِدحِــ م  

                             :                                  )5(وقال أيضاً     

كَأَنّي إِذا باشَـرتُ سـلمةَ خالِيـاً        

ت ـــإِذا أَدبرت أَثَّت وإِن هِي أَقبلَ

ــبطِّحِ    ــاء لِلمتَ ــةٍ ميث ــى رملَ عل

 حِـــفَرؤد الأَعالي شَختَةُ المتَوشَّ

  :            )6(ه ، قوله   ومن صدق وجدانيته وعاطفته لزوجه وأفراد أسرت

كَأَن فُـؤادي بـين أَظفـارِ طـائِرٍ         

 ما لَم تُسعِفِ الـدار بينَنـا        وذِكراكِ

 مِن كُـلِّ مـسنَحِ      إِذا سنَحت ذِكراكِ   

 يـاةِ المبـرحِ  حتَباريح مِن عيشِ ال 
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 أَغار على نَفـسي لِـسلمةَ خالِيـاً       

ا ـ دونَه   ويغلِب ،تَملَّح ما اسطاعت  

صلُكُم بِالرما وولمفَانعِمي  ،ثِّ يا س 

ولَو عرضت لي كُلُّ بيضاء بيـدحِ       

حِ ــالمتَملِّ  ةَحهوىً لكِ ينسي ملْ   

  حِــ ولا بِالمستَعارِ الممنَّ ،صباحاً

حنينه أنفاساً حرى من غربته فـي       فكان يرسل شعره و   : "      يقول خليل مردم بك     

  .)1(" بلاد فارس إلى من ملكت قلبه وشغلته عما سواها 

       

  

  :                                       )2(ونجد ذلك في قول الطرماح  

 أَسلمى أَلَمـت أَم طَـوارِقُ جِنَّـةٍ       

ــا  ــه فَكَأَنَّم ــلمى لَ ت ســر  إِذا ذُكِ

كَأَن لمىالحعتَرى  اإِذا شامِن ذِكرِس

 ــجيعض ــنإِذا تَكــرى لَه ــواكه 

        جيـعغَلغِلُ طِفـلٌ فـي الفُـؤادِ وي 

  وعــــجناحٌ حدته الجِربِياء لَم

قـد  ) سلمى  (      وليس من شك أن الجفوة والقطيعة التي وقعت بينه وبين زوجه            

  :                       )3( شعره، فقال  ك فصور ذلأثرت في مسيرة حياته،

  حِــــلَها وفَمي بِالأَتحمِي المسي ي  ــ كَفَّنتُ هامت، يا سلم،وهاجِرةٍ

التوسط " صمصامة "      وأما الطرماح على إثر هذا الخلاف ، نراه يطلب من ابنه

:                                                   )4(فقال . والشفاعة لدى أمه لحل هذه المشكلة 

 مـك تَلقَهـا   لأُأَصمصام إِن تَشفَع    

  غَيـر أَنَّـه    ،إِذا غِبتَ عنّا لَم يغِب    

 ردتـــ تَج  أَنَّها لَولاهل الحب إِ

 لَها شافِعٌ في الصدرِ لَـم يتَبـرحِ        

نا في كُلِّ ممـسىً ومـصبحِ       يعِن لَ 

مصام،لِذَبحِكقُلتُ لَها،يا ص:ي حِ اذب 

 ثم نراه يعرج على ذكر صفاتها الجسدية ، فيصفها بأنها عجزاء كالرملة اللينة دقيقة              

   :    )5(الخصر ، فقال 

                                                 
  .141مردم بك ، الشعراء الشاميون ،ص ـ  6

  .181 ـ  الطِّرِماح ،ديوانه ،ص2

  .99،المصدر السابق،ص   ـ الطِّرِماح 3

  .95،المصدر السابق،ص  ـ الطِّرِماح 4

  .96،المصدر السابق،ص ـ  الطِّرِماح  5



 53

  حِـلُ أَط بعيد الكَرى في مدهنٍ بين  ةٌــــلِظَمآن في ماءٍ أَحالَته مزنَ

     وأما مظاهر الجزع والخوف من عدم العودة ولقاء الأحبـــة فتجلـت فـي            

  :                                                                   )1(قوله 

أُحاذِر يا صمصام إِن مِتُّ أَن يلـي        

 كأسسطَ القَومِ رو ككَّ إِذا صةً ـص

 تُراثي وإِياك امرؤٌ غَيـر مـصلِحِ       

  حِــ فَأَسجِ  ملَكتَ:يقولُ لَه النادي

    وكذلك يصور الطرماح مدى الصراع النفسي الذي يعانيـه مـن ألـم الغربـة               

  . والحرمان 

  :                                                              )2(      فقال 

رض عنك وأَسلَمت   وقَد أَضمرته الأَ  

ا ــ أَو ميتاً تَطرد الصب،صريع قَناً

أَباك المـوالي لِلحِمـامِ المجلَّـحِ        

  حِـأَبطَ  مِن جانِبي كُلِّ ،علَيهِ السفا

فيبـدو مـن    .     ومهما يكن من أمره ، فإن سفره واغترابه كان لأجل المال كذلك           

  :        )3( أصاب مالاً كثيراً ، فذكر ذلك في مخاطبته لزوجه ، فقال سفرته أنه

 لميا سمـا       ، وبإِن أَرجِع إِلَيـكِ فَر  

ةٍ  ــحيلَ  ولا كَيسِ  ،بِلا قُوةٍ مِنّي

  وأَمري لِلعِدا غَير مفـرِحِ      ، رجعتُ 

 المسبحِ المستَغاثِ سِوىفَضلِ أَيدي
  

  :  الرثاء5.2

 موضوعات الشعر إلى صدق العاطفة والانفعال لدى الشاعر،          ب     يعدُّ الرثاء أقر  

أحسن ما نطق الشعراء المراثـي والبكـاء        :" قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التَّيْمي        

ما رثينا بـه    :سألت أعرابياً ، ما أجود الشعر عندكم ؟ قال        :" وقال  . ) 4(" على الشيب 

  .   )5("   وأولادنا وذلك أنَّا نقولها وأكبادنا تحترق آباءنا
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    وللرثاء دوافع شتى عند الطرماح ، فلقد كان مقتل يزيد بن المهلب بالعقر سـنة               

هـ ، امتحاناً عسيراً ونكسة للطرماح ، إذ كيف لـه أن يـوازن بـين حبـه                  102

 من بني أميـة ،  وعصبيته وحزنه على أميره القحطاني المقتول ، وبين موقف قاتليه        

فخرج بذلك هذا الرثاء الذي أرضى نفس الطرمـاح لأميـره القحطـاني ، دون أن                

أما الطرماح فقد صب    . )1(يغضب قاتليه ، فكانت هذه المعادلة صعبة أمام الطرماح            

  :                           )2(جام غضبه على من أسلموا يزيد للموت والهلاك ، فقال 

ماً أَسلَموا يـوم بابِـلٍ      ه قَو لَلَحى ال 

 ممِـنه موتِ أَكـرالم عِند فَتىً كان

وأغير عِند المحـصناتِ إِذا بـدت       

ــلٌ  ــد وقائِ ــى يزي ــةٌ تَنع  : فَقائِلَ

 فَلَما نَعى النـاعي يزيـد تَزلزلَـت       

هِ ـــــفَلا حملَت أَزدِيةٌ بعد موتِ

 ـأَبا خالِدٍ تَ     تَ الـسيوفِ البـوارِقِ    ح

  وأَعطـى لِلجِيـادِ الـسوابِقِ      ،حِفاظاً

نراها ،بـ و   تَعجلن شَـد النَطـائِقِ    س

سقى اللَه جزلَ السيبِ عفَّ الخَلائِقِ      

   بِنا الأَرض،ت بِمِث اوالصواعِقِل  رتَج 

 وادِقِـــملن سيب الغَ ولا أَ ،جنيناً

  :     )3( ولقد دغدغ الطرماح مشاعر الحاكمين في دمشق ، فقال 

ا ـــأَزجر العين أَن تُبكي الرسوم    

اصِ ــــالع قَتَلَته ملوك آلِ أِبي 

   في الص مومـا     إِنه زيـددرِ مِن ي 

 قتُلُ الكَريمقَد ياــــــالكَريمو 

 بن محمد بـن هروامـة ،           ًعدبسا   كان الطرماح كثير الوفاء لأصدقائه ، فقد رثى         

  :                                                          )4( فقال 

ولَو أَن غَير الموتِ لا قى عدبـساً 

       تنَـهم كُن فَقرٌ يضعـضِعفَتىً لَم ي 

يغَ كَمِثلِـهِ   و يصاغُ الموتُ صِ   فَتىً لَ 

 سالَم وتاً كانم لَو أَنو هرةً ـــب

        ـضـداً هأَب سطِع لَهلَم ي كدجا مو

 ماويبدي الغِنى مِنه لَنا خُلُقاً ضـخْ      

     ساحِلِها قُدماإِذا الخَيلُ جالَت في م 

  ماـ لَه سلْ إِنساناً لَكان ،مِن الناسِ

                                                 
  .177 حكيم بين الخوارج وبين الشعراء ،ص  ـ معروف ، الطرماح بن1

  204ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص2

  .318 ،المصدر السابق،صـ الطِّرِماح3

  .262،المصدر السابق،ص ـ الطِّرِماح 4
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     ومن خلال قراءتنا للأبيات السابقة نرى الشاعر يستسلم للقضاء والقدر، وبان 

ولقد بقي الرثاء عند الطرماح .  ومشيداً بصفاته الطيبة عدبساًذلك في رثاء صديقه 

  . كما هو يغلب عليه الطابع القبلي المتعصب 

  :  الزهد 6.2

 وما أوجده من مفاهيم ، في البيئات الإسلامية ،  أثـر                  لقد كان للدين الحنيف ،    

فالشعر الأموي كتب في ظـلال  : " واضح في الشعر الأموي ،  يقول شوقي ضيف     

 حياة تقية صالحة ، فيها نسك وعبادة ، وفيها          تنفسية جديدة آمنت بربها ، واستشعر     

 وإنما معنـاه  تقوى وزهد ، وليس معنى ذلك أن كل الشعراء كانوا ناسكين زاهدين ،     

أن الحياة الروحية الجديدة لم تنفصل عن حياتهم الفنية ، بل أثرت فـي كثيـر مـن                  

بمـا  : جوانبها وطورتها وظهر هذا التطور في صور مختلفة ، ودلل علـى قولـه               

لاحظه من وجود آثار قوية من حركة الزهد في الشعر الأموي حتـى فـي شـعر                 

ناثرت في أثناء شعر الطرماح أبيـات تحمـل         لقد ت  .  )1(" الفرزدق المشهور بفسقه    

 والحكم ، تأمل فيها الطرماح الموت والفناء ، فوجـد أن            ظألواناً من الزهد والمواع   

 ـ            تقلبـات   ةظاهرة الموت والفناء تفضي إلى ظاهرة القضاء والقدر التي تميز حقيق

 تـدخل   الدهر وإن كانت  نظرة الشعراء إلى هذه الحقيقة تكاد تكون متفقة من ناحية             

القدر في تشتيت الناس ، وإيقاع المصائب والنكبات الكثيرة بهم مهما حاولوا مجابهة             

وفي كل مكان نجد فكرة :" هذه الأخطار ، فهي واقعة لا محالة ، يقول شوقي ضيف      

وانعكـس ذلـك     .  )2(" الموت وأن أحداً لا يخلد ، فالحياة الباقية هي الحياة الآخرة            

طرماح المتنوعة ، التي نلحظ فيها بعض الخطرات الزهديـة          الأثر في فنون شعر ال    

في ازدراء الدنيا ومتاعها الزائل ، حيث استمد معانيها الزهدية من آيـات القـرآن               

الكريم ، فيها تقى وصلاح لمن يدخر المال ولا يؤدي حق االله فيه ، وما جاء فيه من                  

 ، غير أنّه لم  )3(ال ، ولا بنون  كل إنسان عما قدمت يداه ليوم لا ينفع فيه م       ةمسؤولي

                                                 
   .62 ـ ضيف ، التطور والتجديد في الشعر الأموي ،ص  1

   .67،المصدر السابق،ص ـ ضيف  2

    .314 ـ ضيف ، العصر الإسلامي  ،ص  3
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يتمثل هذه الحقائق الزهدية ، فكان حبه للمال يباعده عن حقيقة تمثل الزهد ، ونلمس               

  1)  (:ذلك في قوله 

تَــرك الــدهر أَهلَــه شُــعباً    

 وكَــذاك الزمــان يطــرد بِالنــاسِ

ــر  ــا الم ــشانِ بِاختِلافِهِم  لا يري

كُلُّ حمةَ العستَكمِلٌ عِدم ـــــي 

 هــد ــم عقَ ــن دونِهِ  فَاســتَمرت مِ

ــده    ــه وغَ ومــومِ ي ــى الي  إِل

ه ءـــدإِن طـــالَ فيهِمـــا أَمو 

  ددهـــنقَضى ع اودٍ إِذا وم  رِـ

  

                                                                     :) 2(وقال أيضاً  

 منازِلُ ما تَـرى الأَنـصاب فيهـا       

ي  ـــــولا أَثَر الدوارِ ولا المآل

 ي لِلمنـــونِلّـــولا حفَـــر المب 

 بلَكِن قَد تَرى أُرو الحونِـــص  

للمحـات       ولعل ذلك يكون في أواخر حياته ، فقد ظهرت في شـعره بعـض ا              

الزهدية التي فيها التوبة والإنابة والرجوع إلى االله بعد حياة حافلة باللهو والعنجهيـة              

الذاتية التي تمثلت في فخره وعصبيته القبلية ، ومديحه ، وهجائه ، والتي تعبر فـي                

مجموعها عن أحاسيسه ومشاعره وتجاربه ، بل في نظرتـه للحيـاة والإنـسان ،               

سن وخبرة الأيام التي عاشها ، فهي إذن ، تنم عن مفارقـة             ويتضح فيها أثر تقدم ال    

عهد فيه غرور ، وفيه كبرياء ، وفيه طيش الشباب ، ثم التحول الواضح إلى عهـد                 

التوبة والإنابة ؛ لأن الزمن عامل رئيسي في حياة الإنسان ، فمهما يلاقي من رغـد                

: "  ، يقول عـزة حـسن        العيش، وطيب الحياة ، فلا بد له من العودة إلى االله تعالى           

  )3(وهي ملحمة الطرماح ، والملحمات سبع قصائد جياد ، اختارها أبو زيد القرشي              

للفرزدق وجرير والأخطل وعبيْد الراعي وذي الرمة والكميـت بـن زيـد             : وهي  

                                                 
   .139 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  1

  .285 -284ـ الطِّرِماح ،ديوانه  ،ص2

   .457 ـ القرشي ، جمهرة أشعار العرب ،ص 3
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 ، يقـول     ) 1("والطرماح بن حكيم ، وملحمته هذه من أجود ضاديات قالتها العـرب             

                                                         : )2(لمشهورة الطرماح في ملحمته ا

      وانغتِماضـي  اقَلَّ في شَطِّ نَهـر

ــوى ــتُ لِله ــصر،فَتَطَرب ــم أَق   ثُ

 ـــوقَد كُن،وأَراني المليك رشدي  

        يـقِ الغِـرةٍ سِـوى رما ريب غَير 

 ـ    هنَّا  لاتَ   ـ ذِكـرى بلَهنِيـةِ الده

 ــــفَاذهبوا ما إِلَيكُم خَفَض الحِل

 ودعاني هوى العيـونِ المِـراضِ      

وذو البِر راضي ،  تُ رِضاً بِالتُقى    

 عتِـراضِ اِتُ أَخـا عنجهِيـةٍ و     ـ

ثُــم ارعويــتُ عِنــد البيــاضِ ، ةِ

 وأَنّى ذِكرى السِنين المواضي   ،  رِـ

 يــــناني وعريت أَنقاضعِ مـ

    وقــد تنــاول الطرمــاح فــي معــرض شــعره الزهــدي حقيقــة المــوت ،              

                                                                     :)3(فقال 

 منازِلُ ما تَـرى الأَنـصاب فيهـا       

وارِ والد لا أَثَرآلوي  ـــــلا الم

 ولا حفَـــر المبلّـــي لِلمنـــونِ 

 بلَكِن قَد تَرى أُرص وونِـــالح  

  .)4("إنك ميت وإنهم ميتون : " وجاءت هذه الأبيات تضميناً لقوله تعالى 

 يخلو شعر شاعرنا من الزهد والتأمل والحكمـة والموعظـة ، يقـول     د     ولا يكا 

ولعل الطرماح بن حكيم كان أكثـر شـعراء القـرن الأول            " فى هدارة   محمد مصط 

   )5(" .اهتماماً بهذه الناحية الحكمية في الشعر 

   

  

  

  

                                                 
  .170ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 1

   .171-170،المصدر السابق،ص ـ الطِّرِماح 2
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  . 30 ـ سورة الزمر ،الآية ،4

 هدارة ، محمد مصطفى ،اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري،دار المعـارف،              ـ5
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  الفصل الثَّالث

  الدراسة الفنية

   : مقدمات القصائد 1.3

    ومع ذلك النهج الذي طُبِع به الشعر الأموي ، فقد ظل الأثر الجاهلي والإسلامي              

 شعراء هذا العصر في بناء القصيدة ، ونسيجها التقليدي الموروث ، يقول             مقتفىً عند 

فقد كان أخذ الأمويين عن الجاهليين أمراً طبيعيـاً ،          : " محمد عبد العزيز الكفراوي     

فهم يرون نموذجاً يحتذونه ، وقد عجز شعراء الإسلام عن أن يبتدعوا لأنفسهم نوعاً              

روحه ، ومن كتابه لغته وأسلوبه ، بل عجـزوا         جديداً من الشعر يستمدون من الدين       

عن أن يتركوا في الشعر أثراً يذكر إذا ذكرت الآثار ، فلـم يبـق أمـام الـشعراء                   

الأمويين إذن سوى الشعر الجاهلي يمدون أبصارهم إليه ، ويسيرون علـى ضـوئه              

  . )1("وهداه 

يـر مـن أُطـره           ولابد أن يرتبط الشاعر الأموي بتقاليد الشعر الجاهلي في كث         

وتجاربه وصوره ، بحيث لا تبدو أية دراسة لشعر ذلك العصر مكتملة النـواحي إلا               

إذا ربطت بينه وبين تراثه ، ووازنت فيه بين عناصر التقليـد ومظـاهر التطـور                

والتجديد ، وبخاصة في صور الطبيعة والحيوان والتي تعتبـر الـرابط المـشترك              

التالية ، وذلك لثبات عناصر الطبيعة ومكوناتها       والممتد بين ذاك العصر ، والعصور       

  .ومشاهدها بالمقارنة مع تلك الأنماط الحضارية المتغيرة من عصر إلى آخر 

     وبناءً على ذلك الطرح ، فقد نالت المقدمة في القـصيدة العربيـة علـى مـر                 

العصور اهتمام الشعراء والنقاد معـاً ، إذ حملـت أفكـارهم ورؤاهـم الجديـدة ،                 

الطِّرماح واحد من هؤلاء الشعراء الذين شاعت المقدمات التقليديـة فـي صـدور              و

قصائدهم ، وهو لا يختلف عن شعراء عصره ، أو العصر الذي سـبقه فـي بنـاء                  

قصيدته ، ولا في صياغتها ولا في معانيها ، فصورة القصيدة وهيكلها العـام عنـد                

ها بالغزل والوقـوف علـى      شاعرنا تتكون من مقدمة ورحلة وغرض، فنجده يفتتح       

الأطلال والتحسر على الرحيل ، فهو بهذا يحاكي الشعراء الجاهليين وينهج نهجهـم             
                                                 

  ـالكفراوي ، محمد عبد العزيز،الشعر العربي بين الجـمود والتطور،دار القلــم،بـيروت،1

  .51 ،ص2ط
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في بناء القصيدة ،ويبدو ذلك جلياً في قصائد الوصف بعامة ، فموضوعاتها جاهلية ،              

  .وأسلوبها قديم ، وألفاظها تعج بالغريب 

عصر الأموي ، وما رافق هـذا       ومع استمرارية النهج الجاهلي عند بعض شعراء ال       

العصر من تغيرات ومؤثرات وتطور وتجديد ، فقد بقيت مقـدمات القـصائد عنـد               

الطِّرماح زاخرة بالفن وبالرسوم القديمة التي تمخضت أركانها وأشكالها عن العصر           

بقي الشعر يسير على النهج القديم نفـسه ،         " الجاهلي والإسلامي ، يقول الأصفهاني      

ب إلى مسايرة الطبع في أشعارهم ، ويرجع هذا إلى بساطة حياتهم وبعدهم             لميل العر 

  . )1(" عن التكلف والتعقيد 

  : رأي القدماء والمحدثين في مقدمات القصائد2.3

     لقد انصرفت عناية النقاد القدامى واهتمامهم بمطالع القصائد ومقدماتها ؛ لأنهـا            

فلابد أن يكون لها وقع حـسن ، فالـشائع          فاتحة القول ، وأول ما تفاجيء السامع ،         

عندهم أن البيت الأول هو المطلع على بدء القصيدة ، ولكنهم اختلفوا على تسميتها ،               

فاتخذت عندهم مسميات كثيرة ، فمنهم مـن سـماها بالابتـداءات أو الافتتـاح أو                

  .)2(الاستهلال أو المطلع أو البسط 

                                                 
  .165/ 2 ـ الأصفهاني ، كتاب الأغاني ،  1

، الجرجـاني ،       74/ 1، ابن قتيبة ، الشعر والـشعراء ،         112/ 1 والتبين ،    ـ الجاحظ ، البيان   2

محمـد أبـو    : ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيـق         ) هـ392ت( علي بن عبد العزيز،     

، القيرواني ، أبـو الحـسن       48الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي ، دار القلم ، بيروت ،ص             

محمد محي  : لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق         ، ا ) هـ  456ت( علي بن رشيق ،     

 ، ابن الأثيـر ، أبـو        225م ، ص    1981 ،   5 ، ط  2الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت،ج       

محمـد  : ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ، تحقيق           ) هـ  637ت( الفتح ضياء الدين ،     

ة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده  ،  بمـصر ،            محيي الدين عبد الحميد ، شركة مكتبة ومطبع       

منهـاج البلغـاء    ) هـ684ت( ، القرطاجني ، أبو الحسن حازم ،        237-235،ص  2القاهرة ،ج 

، 2محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسـلامي ، بيـروت ، ط             : وسراج الأدباء ، تحقيق     

  . 282م،ص 1981
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الناس موكَّلُون بتفضل جودة    : " ان يقول       ويروي لنا الجاحظ أن شبيب بن شيبة ك       

  . )1(" الابتداء ، وبمدح صاحبه وأنا موكَّل بتفضيل جودة القطع ، وبمدح صاحبه 

     ولقد حظيت فواتح القصائد ومقدماتها والتمهيد لها بأحاديث متباينة ، يقول ابـن             

د ، إنما ابتدأ فيهـا      سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقَصد القصي       : " قتيبة في ذلك    

بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيـق ، ليجعـل              

ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها ، إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن علـى                

 عن ماء إلى ماء وانتجـاعهم الكـلأ ، وتتـبعِهم    مخلاف ماعليه نازلة المدر لانتقاله  

 حيث كان ، ثم وصل ذلك بالنسيب ، فشكا شدة الوجد ، وألم الفراق ،                مساقط الغيث 

وفرط الصبابة ، والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه ، وليستدعي بـه              

إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب ، لماقد جعل االله               

ساء فليس يكاد أحد يخلو من أن يكـون         في تركيب العباد من محبة الغزل ، وإِلْفِ الن        

  . )2("متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم ، حلالٍ أو حرام 

ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره      :"    وأشار ابن طباطبا العلوي إلى ذلك ، بقوله       

ومفتتح أقواله مما يتطير به أو يسْتَجْفَى من الكلام والمخاطبـات كـذكر البكـاء ،                

ر الديار وتشتُّت الأُلاَّف ، ونعي الشباب ، وذم الزمان ، لاسـيما فـي               ووصف إقفا 

القصائد التي تُضمن المدائح أو التهاني ، ويستعمل هذه المعـاني فـي المراثـي ،                

  .)3("ووصف الخطوب الحادثة 

الشاعر الحاذق يجتهد في    :"     وأما الجرجاني ، فعبر عن رأيه في المطلع ، بقوله           

ستهلال والتخلص،وإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم   تحسين الا 
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إلى الإصغاء ، ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة ، وتحسين الاستهلالات هي             

  .  )1("الطليعة الدالة على ما بعدها المنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة 

الشعر قفل أوله مفتاحه ، وينبغي      :"      وتحدث ابن رشيق عن أهمية المطلع ، فقال       

للشاعر أن يجود ابتداء شعره ؛ فإنه أول ما يقرع السمع ، وبه يستدل على ما عنده                 

فلا يستكثر منها في ابتدائه ؛ فإنهن       " قد" و  " خليلي  "و" ألا"من أول وهلة ، وليجتنب      

وا علـى   من علامات الضعف والتكلان ، إلا للقدماء الذين جروا على عرف ، وعمل            

  . )2("شاكلة ، وليجعله حلواً سهلاً ، وفخماً جزلاً 

     ولابد أن يكون المطلع دالاً على مضمون ما بعده ، أو ملائماً لـه ، فـالترابط                 

والانسجام هو من الصفات الحسنة في البناء الشعري ، حتى إنه يعدُّ مـن مميـزات              

:" لأثير في معرض حديثه عن المطلع       ويقول ابن ا  .)3(النسيج المترابط لبناء القصيدة     

فإذا كـان   : وإنما خصت الابتداءات بالاختيار، لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام          

  .)4("الابتداء لائقاً بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على استماعه 

:"     وأما حازم القرطاجني فيشترط شروطاً معينة لتكتمل فيه جودة المطلع ، فقـال            

ا ما يجب في المطالع على رأي من يجعلها استهلالات القصائد فمـن ذلـك مـا                 فأم

يرجع إلى جملة المصراع، وهو أن تكون العبارة فيه حـسنة جزلـة ، وأن يكـون                 

المعنى شريفاً تاماً ، وأن تكون الدلالة على المعنى واضحة ، وأن تكـون الألفـاظ                

صراع مستحسنة غير كريهـة مـن   الواقعة فيه لاسيما الأولى والواقعة في مقطع الم     

  .)5("جهة مسموعها ومفهومها ، فإن النفس تكون متطلعة لما يستفتح لها الكلام به 

      مثلما حظيت فواتح القصائد ومطالعها عناية النقاد القدامى واهتمـامهم ، فقـد             

تلقفتها عقول النقاد في عصرنا الحديث ، ولم يغفلوا عن مناقشتها وهم يتحدثون عن              

لك التجارب الشعرية في هذا الموضوع ، ولكن بعض النقاد المحدثين لم يتمكنوا من ت
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التفريق بين المطلع والمقدمة ، وعدوا ذلك ، وكأنهما شيء واحد ، ومع هذا اللـبس                

 في التسمية بين الدارسين المحدثين ، فقد ظهرت عدة دراسات اهتمـت             فوالاختلا

مقدمة القصيدة العربية فـي     : " ان في كتابه  بمقدمة القصيدة منها دراسة لحسين عطو     

  . )1("العصر الأموي

بناء القصيدة في النقد العربي القديم ـ  : "     ودراسة أخرى ليوسف بكار في كتابه

 ـ ، فرجحا تسمية المقدمة على المطلع ، وهذا ما فـضله  )2(" في ضوء النقد الحديث 

لحديثة تناولت بالنقد والتحليـل     كثير من الدارسين غير أن بعض الدراسات النقدية ا        

فقد :" تفسير ابن قتيبة لمقدمات القصائد ، وعلق وهب رومية على ذلك الكلام بقوله              

حاول هذا العالم الكبير تفسير بنية القصيدة ، بأمور مستمدة مـن خـارج القـصيدة                

بعضها اجتماعي وبعضها نفسي فبدا الشاعر القديم شخصية غريبة لاتخلو من ملامح            

وبـدت  " المشعوذ المحتال " أو  " الحواء"أو  " البهلوان"تذكرنا بشخصية   " ريكاتوريةكا"

القصيدة القديمة سلسلة من الشراك الخادعة ، يفضي بعضها إلى بعضها الآخر حتى             

  . )3("تستقرـ ويستقر صاحبها معهاـ بين يدي الممدوح 

تكـسب، ويجعـل        ويضيف قائلاً ما معناه ـ أن ابن قتيبة يحصر الشعر في ال 

قصيدة المدح بنية معزولة مغلقة لا تكاد تتصل بالظواهر الاجتماعيـة الأخـرى إلا              

ثم نجده يؤكد علـى مـا   .)4(بأوهى الأسباب ـ وليست قصيدة المدح الجاهلية كذلك 

ويبدو من العبث حقَّا أن يتحدث المرء عن الشعر ما لم يكن مزوداً بمفهومات              :" قاله

أما محمد بدري عبد الجليل ، فيعقب على تفسير .)5("فته فيها   شمولية عن الحياة ووظي   

لقد صرف همه إلى السامع ، بيد أن الموقف قد يحتـاج         : " ابن قتيبة السابق ، بقوله      

                                                 
  .7لعصر الأموي ، ص ـ عطوان ، مقدمة القصيدة العربية في ا 1
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إلى تعليل آخر؛ فما الذي يمكن أن يقوله إذا ما وجدنا هذا في غير المدح ، وهو أبعد                  

  . )1("ما يكون في الرثاء ؟

من الواضح أنه إنمـا     :"ليم حفني ، فرد على تفسير ابن قتيبة ، بقوله              أما عبد الح  

يسوق هذا كله لمجرد التعليل لتقليد وعرف شائع بين الشعراء القدماء ، لا أنه يطلب               

بنـاء  :" ناقش يوسف بكار في كتابه      . )2("من الشعراء أن يسيروا على هذا المنوال        

، رأي المستـشرق  " النقـد الحـديث   القصيدة في النقد العربي القديم ـ في ضوء  

ورأي عز الدين إسماعيل في تفسير هذه الظـاهرة النقديـة           "فالتر براونه " الألماني  

أما عـز   : " عندهما ، وأضاف على ذلك ما قالته القلماوي ، فَخَلُص إلى هذا القول              

ير الدين إسماعيل ، فيذهب منذ البداية ، مثلما ذهب المستشرق الألماني إلى أن تفـس              

ابن قتيبة غير صحيح ، أو غير كاف ـ لأنه وغيره لم يحسنوا فهم الظاهرة التـي   

ألزموا بها المحدثين من الشعراء ، ولأن فهمهم لها كان موجها إلى الخارج ، إلـى                

وعلـق    .) 3("قلوب المتلقين وأسماعهم ، وهو ما يرفضه الناقد كما يرفضه براونـه             

لام بالنسبة لمن تلقوه حل كثيراً من هذه المـشكلات          فالذي لاشك فيه أن الإس    :"قائلاً  

بأن قطعة من النسيب في مطلـع القـصيدة         :ويخلص إلى القول    . الوجودية المعلقة   

الجاهلية كانت المجال الذي يصور فيه الشاعر إحساسه في تلك العناصر الكونيـة ،              

ا يـذكر   وموقفه منها ، وأن الشاعر قد جمع في قطعة النسيب بين عنصرين أحدهم            

بالفناء وهو الأطلال ، والآخر يذكر بالحياة وهو الحب واجتماع هـذين النقيـضين              

وارتباط أحدهما بالآخر تأكيد لإحساس الشاعر في التناقض العام سواء فـي العـالم              

  .)4("الخارجي أم عالمه الباطني 

س ومهما يكن ، فلـي    :"     وفي معرض الرد على تلك الآراء السابقة ، يقول بكار           

من شك أن ابن قتيبة لم يحسن فهم الظاهرة على حقيقتها ، لكننا مـع هـذا لا نقـر                    
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للمستشرق الألماني على ماسمح به لنفسه من وصف ابن قتيبة بالبعد عن الـشعراء              

القدماء والعيش في مجتمع متحضر ، وهو نفسه بعيد عن الشعراء القدماء ، وعـن               

يء ليتحدث بملء فيه عـن الوجوديـة فـي          الطبيعة العربية قديمها وحديثها ، ثم يج      

الجاهلية من خلال مقدمة القصيدة ،ويتابعه بعض دارسينا ونقادنا المعاصرين في هذا            

  .)1("الجانب

  :  مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي3.3

   اختلفت حياة العربي في العصر الأموي عنها في العصر الجاهلي وصدر الإسلام            

ي الحواضر ، وظهرت في حياتهم ألوان حـضارية لـم تـشهدها             إذ استقر الناس ف   

فلا بد أن يخرج بعض الشعراء في العصر الأموي عـن بعـض      . العصور السابقة   

إذا مضينا في عصر بني أمية وجـدنا        :" تقاليد الشعر الجاهلي ، يقول شوقي ضيف      

 وبتـأثير   تطوراً واسعاً يحدث في الشعر العربي ، بتأثير الإسلام ومعانيه الروحيـة           

. )2(" الفتوحات، واختلاط العرب بأهل البلاد المفتوحة في خارج جزيرتهم وداخلها           

ومع ذلك التطور ، فقد تمسك الشعراء في عصر بني أمية بعمود الشعر وحـافظوا               

على معناه ومبناه ، وظهرت في مقدمات قصائدهم ، المقدمات نفسها فـي الـشعر               

  وطللية ومقدمة وصـف الظعـن ، ومقدمـة           الجاهلي والإسلامي من مقدمة غزلية    

الطيف والشباب ، فكان المجتمع عربياً والثقافة عربية ، كما كان الشعراء يميلـون              

ظل الشعراء الأمويون   :"إلى التمثل والاحتذاء بالمثل الجاهلية ، يقول حسين عطوان          

لك أنهم لم    الجاهلية من المقدمات ، يدفعهم إلى ذ       نيمهدون بين أيدي قصائدهم بالألوا    

يجدوا أمامهم مثَلاً فنية مستوية إلا المثل الجاهلية ، فإن فترة صدر الإسـلام كانـت      

قصيرة بحيث لم يتمكن المخضرمون من اختراع تقاليد فنية فيها ، فـضلا عـن أن                

ملكاتهم كانت قد تفتحت في الجاهلية ، كما استوت أساليبهم ، وتماثلـت خـصائص               

والنقاد والممدوحون يفضلون النماذج القديمة ويعلـون مـن      فنهم بها ، وكان العلماء      

شأنها ،ويدعون الشعراء إلى تقليدها ومحاكاتها، مما هيأ لازدهار المقدمات القديمة،           
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ومما حمل الشعراء على المحافظة عليها والتمسك بها ، ومراعاة طولها وقـصرها             

ياع مـصيرهم والخمـول     وتقاليدها الفنية وصفاتها ، لأنهم إن حادوا عنها كان الض         

  . )1(" جزاءهم 

  :  المقدمة وأشكالها عند الطِّرماح 4.3

    لم يختلف الطِّرماح عن سابقيه في بناء القصيدة والابتداء بها ، فاستمر في نظمه              

شعره على النهج القديم ، ونوع في موضوعات قصائده ، وتمسك بعمـود الـشعر               

راكيب نفسها التي بنى عليها الـشعراء الـسابقون         العربي وقالبه الفني ، والتزم  الت      

مقدمات قصائدهم وظل يفتتحها بالأشكال التقليدية الموروثـة ، كمـا فـي مطلـع               

  :)2(،التي يقول فيها )حائيته(

  ك بِأَروحِـــ صباح فيالإبِبم وما  حي  ـ أَصبِ أَلا أَيها اللَيلُ الطويلُ أَلا

مثل والاحتذاء من باب المحافظة على تلك الأعراف والتقاليد     وقد يكون هذا الت

التي تبدت عند فحول الشعراء ، ولكن قصائد الطِّرماح في أغلبها قصائد جياد على 

غرار القصائد الجاهلية،وحملت مقدماتها ذلك النهج القديم في وصف الرحلة والناقة 

زل،وعادة ما تجمع المقدمة كل ،والظعائن،والشيب والشباب، والتغلوالهودج،والأطلا

أشكال الحنين إلى الأحبة الراحلين،والبكاء على تلك الديار الدارسة التي هجرهاأهلها  

 والإرهاصات سوالتحسر على ما مضى من أيام الشباب،فكل هذه المشاعر والأحاسي

  .  النفسية يبثها شاعرنا في مقدمات قصائده 

  :رماح على النحو الآتي      وأما المقدمات فجاءت عند الطِّ

  :   المقدمة الغزلية 1.4.3

     افتتح الطِّرماح بعض قصائده بالمقدمـة الغزليـة ، علـى عـادة سـابقيه               

لقـد  : " ومعاصريه في بناء مقدمات قصائدهم الغزلية ، يقول حسين عطـوان            

كايـا  افتتحوا عدداً كبيراً من قصائدهم بالغزل ، الذي تغنوا فيه بقصص حبهم وح           

 يظنون أن الأيام لـن تفـرق   ءغرامهم ، وكيف أنهم كانوا غارقين في نشوة اللقا        

بينهم وبين محبوباتهم ، وأنه لن يكدر علاقاتهم بهن مكدر من مطل أو عـذل أو                
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فصل ، ويخلصون من الحديث عن القرب والبعد والوصل والمطل ، وما يخلفه             

 شوق وتعلق  ـ إلى وصف  ذلك في نفوسهم من سعادة غامرة ، وألم ممض ومن

محاسن صواحبهم وصفاً  يبينون  فيه  عن مفاتنهن الجسدية ، وقد يلمون ببعض               

  .)1(" صفاتهن المعنوية 

     وأما الغزل عند الطِّرماح ـ باستثناء أبياته بزوجه ـ فجاء غـزلاً تقليـدياً     

         بـه  بارد العواطف ،ينم عن شخص غير مهتم بالمرأة وغزلها ، إلا مـا خـص

من أبيات قليلة ومتناثرة فـي أثنـاء قـصائده، ولكـن بعـض              ) سلمى(زوجه  

   :)2(الافتتاحيات الغزلية ظهرت في قصائده ،يقول 

 أَلا إِن سلمى عـن هوانـا تَـسلَّتِ        

وإِن يك صرماً أَو دلالاً فَطـالَ مـا         

ولَم يبقَ فيمـا بينَنـا غَيـر أَنَّهـا          

ت عدإِنّــي إِذا رــةً  وتَحِي لَــي

ارِقٍ ــــ كُلَّ شعنها أننيعداني 

وبتَّت قُـوى مـا بينَنـا وأَدلَّـتِ          

  رِقبةٍ عنَّـت سـلَيمى وملَّـتِ        بِلا

  المبلــتِِتُحيــر إِذا حييــتُ قَــولَ

 خضرت علَيكِ وطُلَّـت   ا :أَقولُ لَها 

  يــــأَهز لِحربٍ ذاتِ نيرينِ أَلَّت

    ولعل البعد النفسي الذي كان يعاني منه الطِّرماح تجلى بوضوح في مقدمة 

  :)3(قصيدته التي مطلعها 

 يجِـفُّ سـجومها      لا أَلا من لِعـينٍ   

تُوافي غُروب الشَمسِ في كُلِّ لَيلَة      

ــى ــذَكِّرني لَيل ــةٌ،ي ليمــى م   ولَيل

 اقَةٍـ مِن غَيرِ ف،تِلاولَيلى على العِ

ــا    ــا وهمومه ــا حاجاتُه  تَأَوبه

مهـا  وكَشَن شَعيبٍ لَـم تُـسدد هز      

 حمائِم سرحاتٍ تَسامى خُـصومها    

ريمجري بي نفَكالدهرِ ما ي دهاــي 

وتلك هي الصورة العامة لمقدماتهم الغزلية ، :"  ذلك      يقول حسين عطوان في

غير أنهم قد لا يديرون الحديث في بعضها على محبوبة بعينها ، إنما يتحدثون فيها 

عن النساء وفلسفتهن في الحب ، والشروط التي يطلبنها في الرجال لكي يبادلنهم حباً 
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الفتيان والشبان أما الشيوخ بحب وإعجاباً بإعجاب ، فهن في رأيهم لا يواصلن إلا 

   .)1(" والشيب فلا حظَّ لهم من ودهن 

  : المقدمة الطََّللية 2.4.3

     تعد المقدمة الطللية أكثر المقدمات شيوعاً وانتشاراً في شعرنا القديم ، إذ افتتح 

بها الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام قصائدهم ،وبقي للمقدمة الطللية أثرهاعلى  

الشعراء في العصر الأموي، فأخذوا يمدون أبصارهم إلى سابقيهم ،مبدئين شعر 

ومعيدين في معانيها وصورها،ومرددين تقاليدها الفنية وعناصرها ،ومكررين 

ظل الشعراء :" أشكالها المختلفة في فواتح قصائدهم،يقول مصطفى ناصف 

 انقضاء العصر يصطنعون لغة الأطلال،ويبكون الديار،ويذكرون منازل الأحبة بعد

الجاهلي ، وظلوا ينتقلون من موضوع إلى موضوع في القصيدة على نحو قريب أو 

بعيد من الأدب الجاهلي ، وظلت المادة التي يصنع منها الشعراء خيالهم متشابهة أو 

كالمتشابهة؛ فالشمس والنجوم والجبال والوديان وأنماط الشجر والنبات والظباء 

م والنؤى و الأثافي والناقة والفرس ، فكل ذلك ـ ظل مادة والأبقار والثور والخيا

  .)2("تفكير أدباء العربية عصوراً طوالاً 

    ويعدُّ الطِّرماح واحداً من هؤلاء الشعراء الذين شاعت المقدمة الطللية في صدور 

قصائده ، وتمسك بها وحرص عليها ، فوقف على تلك الديار الدارسة المهجورة ، 

 فيها الذكريات ويصفها وما ألم بها من الخراب والدمار بعد رحيل أهلها يسترجع

  :)3(عنها وهجرهم لها ، وكان منظرها يثير في نفسه الحزن والأسى  ، يقول 

 لِمن دِيارٌ بِهذا الجزعِ مِـن ربـبِ       

تِلك الديار الَّتـي أَبكَتـك دِمنَتُهـا        

ةٍ ـــ محتها كُلُّ رائِح،أَطلالُ لَيلى

بين الأَحِزةِ مِن هوبـان فَالكُثُـبِ        

رِبِ الـسَ فَالدمع مِنك كَهزمِ الشَنَّةِ     

طفاءكنَي،ور لَجِبِ عارِضٍ   تَستَن 
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     وفي مقدمة قصيدة أخرى يذكر تلك الديار التي كانت عامرة بأهلها، تعجُّ بالحياة  

بها ،وإنه لم يتمكن من التعرف على الديار إلا بعد فأصبحت بعد ذلك مقفرة لا أنيس 

 طول عناء ، ويذكر أن الذي هداه إلى معرفتها بقايا الرماد والحجارة التي اسود

لونها من كثرة تعرضها للنار ، فكأننا به يسائلها، ولكن تلك الديار صمتت في وجهه 

  :)1(وعيت جوابه، فقال 

 هـــــوهل هِي إِن سئِلَت بائِح  هْـحالماصِ منَةَ ]أَلا الدـ[ـقِفا فَاس

      وأما تلك الديار الدارسة وآثارها المطموسة ، فشبهها بعد رحيل أهلها عنها ، 

     :  )2(وتغير حالها ببقايا الوشم ، فقال

 ـ  ]قَر[ـنَعم ك   مِ الـصناع  ويـحِ وش

  عـــــمحاهن صيب نَوءِ الربي

  ــه ــا اللائِحـ ــوح معالِمهـ  تَلـ

  هـــــالرامِحلِ مِن الأَنجمِ العز

     ومازال الشعراء يصفون الوتد بالذلة والهوان ، وفي ذلك يقول الطِّرماح من 

   :)3(غير انقطاع في سياق القصيدة 

  بعـض شَـج الـصلا      ،وذي عذرةٍ 

 اءــــــــلفنمقيمٍ بِمركَزِهِ بِا

 هــدٍ ماسِــح مِــن ي ــه ــرٌ لَ  ءِ خَي

 هــــكَّةِ الكائِحلصصبورٍ على ا

  : )4(وقال أيضاً 

  دهـــــــوتِ ومصامٍ مشَعثٍ  زٍ  ــــــوبقايا مِن نُؤيِ محتَجِ

صورة لمنظر تلك الدمن والمنازل البالية ، وما تثيره         ) فائيته(      ويرسم كذلك في  

التي لا تفارق مخيلته وهو دائم التذكر لها وقلبه         ) سلمى(في نفسه من الشوق لزوجه      

مشغول بها ويمضي متسائلاً عن أصحاب تلك الديار التي لم يبق منها سوى رسومها       

ها عـوادي الـزمن     الدارسة ،والتي يشبهها بخط المصحف الدقيق ، بعد أن أتت علي          

  :)5(فمحتها،وقال

                                                 
  .79 ـ الطِّرِماح ،المصدرالسابق ،ص  1

  .79ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق ،ص  2

  .80ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  3

  .138السابق ،ص  ـ الطِّرِماح ، المصدر  4

  .195 ـ  الطِّرِماح ، المصدر السابق ،ص  5



 69

ــوافي  ــنٌ ع لا دِمــالم ــك بِ أَهاج 

ــولٍ   ح ــضِي م ــد ــاورهن بع تَع

يناهلم،فَعرمِ حِبالِ سى ـــــ لِص

ــافِ    ــالآيِ العِج ــفِّ بِ ــطِّ الكَ كَخَ

ــر ــا ب ــصايِفُ جلُّه ــافي دٌم  وس

  لافِـــــراقِها بعد ائتِوطولِ فِ

ويتساءل الشاعر عن تلك المنازل وتغيرها بعد أن خلت من ساكنيها،لعله يجـد             

  : )1(أي خبر عن أهلها الذين تركوها ، يقول 

ــلْ    ــر آهِ ــاً غَي ــتَ ربع  أَعرف

ــ ــتِلا ،ىوأَقْـ ــره اخـ   وغَيـ

  كَـــأَن تُـــراب مـــد،خَلَقـــاً

 واـــــــــوكَأَنَّما بسطَ الش

ــلْ    ــبطنِ حائِ ــومِ بِ ــر الرس  قَف

ــلْ  ــجِ النواسِ ــخِ الحِج فُ تَناس 

ــلْ  ــلُ بِالمناخِـ ــهِ ينخَـ  رجتَيـ

طِب  رصينَها حلْـــــالروامِ ب 

أما إذا كان الموقف النفسي من الأطلال وما تثيـره   :" ثناء أنس الوجود    تقول         

من الجزع هو الامتثال والتسليم بفقدها ورمزها على تغلب الزمن ، فلابد من توافر              

قوة مناوئة لهذا الزمن ، تمثلت بالعمل الإنـساني المـستمر أمـام سـطوة الـزمن                   

  : )3(لال فتكرر عند شاعرنا ، إذ يقول  وأما الموقف النفسي من الأط. )2(" والطبيعة 

  التِئـام   بعـد   شعب الحـي   )4(تَّ  شَ

الريــاح نــهت عرــستْ،حفَأَبــد  

ــصيفَ ــوخَ ــهِ اللَ ــادت بِ  ونِ ج

ــةٍ   ــآرٍ بِمظلومـ ــين أَظـ ، بـ

رةً ـــا مــــــمنزِلاً كان لَن

  ــام ــع المق ــع رب ــجاك الرب  وشَ

 ــثِلام ــن ان ــالقَروِ ره ــأىً كَ  منتَ

ــام ــدجٍ أَو تَم ــن مخ ــةٌ  مِ  مرخَ

ــام ــساقِ ســاقِ الحم ــسراةِ ال  كَ

  امـــه كُلَّ عـــــوطَناً نَحتَلُّ

بالإغراق في      وهكذا يتحول الأمل عند الشاعر في بعث الأطلال وإحيائها ، ولو 

الأحلام والرؤى الكامنة في اللاشعور إلى التسليم بالفقد لتلك الأطلال بعد أن عفا 

عليها الزمن ، وأصبح الخوف والحزن يسيطر على نفسية الشاعر، فأخذت الدموع 
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وهذا ما تمثل في قول .)1(تنساب في غير مجاريها عند رؤيته لتلك الأطلال المهجورة

  :  )2(الطِّرماح

 فَرقُ مِنّا مـن نُحِـب اجتِماعـه       تُ

كَأَن العيـون المرسِـلاتِ عـشِيةً       

ه  ــعواسِفَ أَوساطَ الجفونِ يسقنَ

  الظَنـائِنِ  وتَجمع مِنّا بـين أهـلِ      

تَحـاتِنِ     )3(شَآبيبةِ المبـرمعِ العد  

كتَمِنٍ مِن لاعِجِ الحنِــواتِ زنِ بِم 

     وينقل الطِّرماح صورة طريفة لبكاء الديار الخالية ، وقد أتت عليهـا عـوادي              

الزمن  فتركها أهلها، ولم يبق منها إلا آثاراً بالية غمرتها الأتربة والرمال ، فتغيرت               

ألوانها بعد أن كانت واضحة المعالم ، فهو يبثها صبابته ويناجيها باكياً ، ويحاول أن               

يربط حاله حين شط به المقام بعيداً عن أهله بحال تلك الديار الخالية التـي حـاول                 

استنطاقها مرات وهو يعلم أنها لن تجيبه،ويدعو لها بالـسقيا لمكانتهـا فـي قلبـه،                    

  :)4(فقال

ــن ــأَمِ جــشاجِنَةِ الح ــنٍ بِ ونِ دِم 

ــالكَلامِ ــنَّت بِ ضــم،و ــم تَكَلَّ  ، ولَ

 ـ   رى الأَنـصاب فيهـا     منازِلُ ما تَ

ــت إِ ــاً لاعفَـ ــر أَو نُئِيـ  أَياصِـ

ــلمى واسِ ســس ــه لِ أُم جأَخــرو 

ــمها إِ  ــر رسـ ــا لاتَنَكَّـ  بقايـ

أَطاعـت  وقَفتُ بِها فَهيض جـوىً    

ي ـــرفُ الليالــأَشَتَّ بِأَهلِهِ ص

 ـ      عفَتْ  نِ ي مِنها المعـارِفُ منـذُ حِ

 وكَيــفَ تَبكــي لِلــضنينِ ،بكَيــتَ

ولا حفَـــر المبلّـــي لِلمنـــونِ 

ــين   ــرِيةِ الإِض ــا كَأَس  محافِره

 لِمعفــورِ الــضرا ضــرِمِ الجنــينِ

جــلا عنهــا جــدا همِــعٍ هتــونِ 

ــرِبٍ حـ ـ ــراتُ مغتَ ــه زفَ زينِ لَ

 نِــــفَأَضحى وهو منجذِم القَري

 ونلمس من مقدماته الطللية إحساسه بالزمن ومأساة انقضائه إحساساً قوياً عظيم      

المرارة، وتجلى هذا الإحساس في وصفه لتلك الديار والأطلال ،ووصفه لرحيل 
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الديار التي كانت أهلها عنها ، وانفصام عرى المحبة، وتبدد الشمل ،وخراب تلك 

تعجُّ بالحياة ، ثم أصبحت مقفرة لاحياة فيها؛لأن الزمن بدلهاوعفاعليها،يقول   

  :)1(الطِّرماح 

ــرامِها  ــد أَص ــوت بع ــا دار أَق  ي

ا ـــرت ريحهــهل غَير دارٍ بكَ

  ومـا يبكيـك مِـن عامِهـا        ،عاماً 

  اــمرامِهلِ رـــ جائِ تَستَن في

     جاءت الأطلال لتنبيء بالنهاية الحتمية لحياة الإنسان وانقضاء عمره ، فيزداد 

حزنه وأرقه، وتنساب الدموع من عينيه أسفاً على ما مضى ، إذ ارتبطت صورة 

الأطلال عند أغلب الشعراء قديماً بالمرأة التي تذكره بالحياة والشباب الذي ذهب عنه 

يظهر من خلال صورة الأطلال وخرابها الشكوى والفقد لسوء ولكن الطِّرماح 

  .العلاقة مع زوجه 

  : مقدمة وصف الطَّيف3.4.3

     شغلت هذه المقدمة حيزاً واسعاً في شعرنا العربي ، وكان للمـرأة والمحبوبـة              

حضور واضح المعالم في تصور الشاعر لطيف خيال محبوبته ، التي أتت إليه ليلاً              

تعجب الـشعراء   :" ير ذكرياته،وتهيج أشواقه، يقول الشريف المرتضى       لتداعبه، وتث 

كثيراً من زيارة الطيف على بعد الدار ، وشط المزار، ووعورة الطرق ، واشـتباه               

السبل، واهتدائه إلى المضاجع من غير هادٍ يرشده،وعاضد يعضده،وكيف قطع بعيد           

ن، لأنهم فرضـوا أن زيـارة   المسافة بلا حافرٍ ولا خُفٍّ،في أقرب مدة ،وأسرع زما       

الطيف حقيقية،وأنها في النوم كاليقظة ، فلا بد مع ذلك من العجب مما تعجبوا منـه                

  .) 2( " من طي البعيد بغير ركابٍ،وجوب البلاد بلا صحاب

      وغالباً ما يأتي هذا الطيف بعد طول العناء والسفر ، وكلل الإبـل والمـشقة ،      

ر إلى الراحة والخلود بعد يوم حافل بالتعب،فيحط رحاله         مما يستدعي الركب المساف   

وينام، فيطيف خيالـه بـألوان شـتى مـن الـشوق والـذكريات، يقـول حـسين                            

ونراهم يصورون في هذا الضرب من مقدماتهم أطياف محبوباتهم ، وقـد            :"عطوان  
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اكنة ،  سرت إليهم بأخرة من الليل البهيم ، وأخذت تداعبهم وتهـيج أشـواقهم الـس              

 على أن تـزورهم أطيـاف محبوبـاتهم فـي البيئـة             اوذكرياتهم الهامدة، وحرصو  

  .)1("الصحراوية بدروبها وشعابها المتداخلة ، وفي آخر الليل قبل طلوع الفجر 

     أما الطِّرماح فقد وصف زيارة طيف زوجه له ليلاً وذكر مشاعر الحب والشوق 

على عادة أسلافه " كرمان"ان مغترباً عنها في لها،والوجد بها،وحن للقاء بها لما ك

السابقين من الشعراء، فكان همه أن يصفي زوجه الهوى، وهو دائم التذكر والحنين، 

و ذكر أن غربته لن تطول عنها، ويصف ما يقاسيه من طول الليل وهموم الغربة 

الأحبة، وأحزانها التي لن تتكشف إلا بالخلاص من ليل الغربة المرهق والعودة إلى 

  : )2(يقول 

 الد الـبِلاد   ،جىكَأَن كَّـلٌ   ِ، دونوم 

فَياصبح كَمش غُبر الليلِ مـصعِداً      

 ـ        فَربمـا  يلَئِن مر في كَرمـان لَيل

 كان ذاهِبـاً     أَن ، يا سلم  ،كَفى حزناً 

 للأَأَنامس مــلقى أُمبرا ــــمٍ و

 ـ       وٍ ومِـرزحِ   بِبم بِجنبـي كُـلِّ علْ

مشَّـحِ        ،بِبوـه ذا العِفـاءِ المنَبو 

    تَلَّـي ـينلا بحِ     حيـضبابِـلٍ فَالم 

   ـوبي ح بِكَرمان  لَـمحِ   لٌ ورأَتَـس 

  المتَزحزِحِ رِ ـرماني الكَرى بِالزائِ

ناطق وأنها بعيدة لا يصل الشخص إليها إلا      ويتحدث شاعرنا عن طبيعة تلك الم

بعد عناء ومشقة ، ولكن طيف الزوجة الحبيبة تمكن من الوصول إليه على الرغم 

  :)3(من كل المصاعب،ثم عرج على ذكر محاسنها ، فوصفها وصفـاً جميلاً ،فقال 

 كَأَنّي إِذا باشَـرتُ سـلمةَ خالِيـاً       

لَت َـأَقب يـهِ وإِن  ،إِذا أَدبرت أَثَّتْ

ــبطِّحِ   ــاء لِلمتَ ــةٍ ميث ــى رملَ  عل

  حِــ شَختَةُ المتَوش،فَرؤد الأَعالي

كَأَن فُـؤادي بـين أَظفـارِ طـائِرٍ 

نا ــ ما لَم تُسعِفِ الدار بينَكِوذِكرا

 مِن كُـلِّ مـسنَحِ      اكِإِذا سنَحت ذِكر   

 ـحتَباريح مِن عيشِ ال  حِ ـياةِ المرب
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  :)1(    ويمضي الطِّرماح بخياله صوب هجران زوجه، فقال 

 ي المسيحِــــلَها وفَمي بِالأَتحمِ هامتي  تُ ــ كَفَّنَ،م يا سلْ،وهاجِرةٍ

   :   )2(    ونلمس من شعره بأن هموم الغربة والمعاناة قد أزعجته ،فقال 

 دـــاده لا يرقُـ وِس،جنح الظلامِ   تَحضرتْ إِذا الهموم ،وأَخو الهمومِ

    ومن ناحية أخرى يلوح بخياله إلى أبعد من أن يذهب إلى زوجه القريبة البعيدة،              

بل نجد قوة خارقة من عالم الجن استعان بها الشاعر لتحمل إليـه طيـف زوجـه،                    

  :)3(فقال 

 ـ  أَم أَسلمى أَلمـتْ   وارِقُ جِنَّـةٍ    طَ

وتَبذُلُ لي سلمى إِذا نِمتُ حـاجتي       

ا ـــه فَكَأَنَّمــإِذا ذُكِرت سلمى لَ

 لَهـن ضـجيع    ، إِذا تَكـرى   كِ،هوا 

        نـوعم هـيتُلفى خِلالَ النُبـهِ وو

 عــــيغَلغِلُ طِفلٌ في الفُؤادِ وجي

         :)4(      وقال أيضاً 

 هاـــ أَرواح أَحلامِتْـــتَباعج رى ـــ الكَ اضٍ إِذا الأَنكاس بعدم

    :)5(     ومن ثم يتبدى له طيف محبوبته بلحظات كلمح البرق ، فقال 

ى ـــ مض  دـــإِنَّما ذِكرك ما قَ   

بــح لا  الَّذِي ذا الزور   رى ـــ ي

تَ قَبلَ الشَفا   ـا عاين ــــمِثلَ م 

بادالسيء لَ،رنتَظِ  مــ ور ـــ ي

 امــ المن  ثِــــضلَّةٌ مِثلُ حدي   

 امــ لِم  ةٌ عن ــــ لَمح لامِنه إِ 

 دامـــواضِح العصمةِ أَحوى الخِ   

 امـــــالنِي نُبه فيقاتِ العروقِ 

ال عند شاعرنا نجد أنه استفاد مـن تجربـة               ومن استعراضنا لمقدمة طيف الخي    

الشعراء السابقين ، ورأينا أنه يصفي زوجه الهوى ويمضي في تدليلها نادماً متحسراً             

على ألم الفراق والبعد عنهم، وفي كل لحظة يرنو إلى لقاء زوجه، ولكـن ظـروف                
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 وطيف  الحياة وطبيعتها أوجبت عليه الإغتراب، وكان قلبه دائم الخفقان والشوق لها          

   .خيالها يزوره في ليل غابت فيه كواكبه وسط تزاحم الهموم والمعاناة 

  : مقدمة وصف الظُّعن 4.4.3

     وصف الشعراء الجاهليون الظعن بعد فراغهم من الوقوف علـى الأطـلال ،             

ورسموا مشاهد مفصلة لرحلتها ، ووصفوا استعداد القـوم للرحيـل ، وأسـبابه ،               

 ، والطريق التي تسلكها الرحلة وظلت هذه الصيغة التقليدية          ووصفوا الناقة والهودج  

هذا لون مـن  :" نمطاً احتذاه الشعراء فيما بعد،يقول وهب رومية عن رحلة الظعائن        

أغاني الشعراء زاخر بالحب والحزن والحنين ، ترثه الأجيال جيلاً عن جيل فتقـرأ              

الأم،القبيلة،وليس يصدع  فيه قصة العشق المضنية وتحسر النقاب عن وجه المعشوقة          

القلب أمرٌ أكثر مما يصدعه عاشق تساقط نفسه حسرة وضعفاً خلف حبيبـة واعـدة               

  .                                            )1(..." صروم ،

       وهكذا تحولت مقدمة وصف الظعن إلى اتجاه فرعي عند الشعراء 

ونعثر لهم أيضاً على مقدمات من  :"المخضرمين والمتأخرين، يقول حسين عطوان

هذا النوع لم يرسموا مشاهد مفصلة لها،على شاكلة المناظر الواسعة التي حبرها 

الجاهليون،والتي كانوا يصفون فيها استعداد القوم للرحيل،وأسباب ارتحالهم،وما يشيع 

ج في أثناء ذلك من الحركات والأصوات والاختلاف في الرأي،ثم يمضون إلى الهواد

التي تكللها بين رقيق وسميك، أحمر وغير أحمر،والطريق التي   فيبنون ألوان الثياب

  تسلكها القافلة ، هابطة وصاعدة بين الرمال والجبال والوديان ، ومارة بعيون المـاء

الصالحةوالمهجورةوحداتها وأدلاَّءها الذين كانوا يرشدونها لكي لا تضل الطريق،ولا 

  .)2(" ا ويهدونها حتى تصل إلى غايتهايزالون بها يستحثونه

    لقد وصف الطِّرماح رحلة الظعائن،والخدور والهوادج ،والركبالمرتحل، ووصف 

الناقة التي تحمل الظعائن لتوصلها إلى الأماكن المطلوبة، فأصبح شريكاً في الرحلة 

لسفر مع الراحلين والراحلات،ومسهماً في الحديث، وفي متعة الطريق،وفي عناء ا
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يحدث الظعائن ويحدثنه،وقد جعل من نفسه موضع اهتمامهن وإعجابهن، وجعل نفسه 

، مع ما عرفناه عن ) عمر بن أبي ربيعة ( مطلوباً لا طالباً ، كما كان يفعل 

ولقد أضفى العنصر البشري على .الطِّرماح من تكبر وزهو في علاقاته مع الآخرين 

شاعريتخذ رفيقاً أليفاً ومؤنساً في رحلته، الوصف هنا حيويته وروحه،فانخرط ال

فالناقة،تحت الهودج ، ما تزال جسداً بلا روح ، تغذ السير ، وتتكلف المشاق والعناء  

    .   )1(  الصحراء مجاهيل والركبان يطلبون لهو الحديث والغزل أثناء مسيرهم في

تكون هذه       ولعل وصف الظعائن عادة يرتبط برؤية الشاعر،وخاصة عندما 

الرؤية عامة تخص القبيلة أو المجموع العام،ومصداق ذلك أن هذه القصيدة في مدح 

ومما وصف !!يزيد بن المهلب الذي تجمعه مع شاعرنا علاقة النسب ووشائج القربى

به الظعائن وما اعتراهن من لحظات البرق والمطر، ووصف أيضاً صوت الحادي ، 

  :)2(ومدى أثره على الناقة ، فقال  

ف ــــظَعائِن شِمن قَريح الخَري   

طِي  ــــ فَحن الم ،فَأَبرقن برقاً

    الذابِحمِ الفرغِ والأَنج ــــمِنه 

وارِضِهِ اللامِحمزِ عــــــلِره 

  :             )3(وقال أيضاً 

  الح اهتَزام نهجأَزعداة ـــــو

 ـفيـيسِ يمرطن مرطَ الس   على الع 

ان ـــإِذا ما ونَت أَو ونى الحادِي     

لال ـــــالكَ رٍ ينَسي بوزجرٍ ون

   لَةِ القَينَةِ الصادِحلجــــــكَجه 

   الصائِح هت نَواتِيــــنِ صاحه 

تَع  لِ السائِحببِالد ـــــــلَّلنه 

 هــــــ بارِح بِمجدولَةٍ طُوِيت

 ويتحدث شاعرنا عن ارتحال الظعائن عن الديار،ويذكر ماتركه الرحيل في نفسه 

   :)4(من ألم وحسرة وحنين،يقول 

  أَلا لا تَبعدوا:وقُلتُ لَهم ،نَفسي      تْـ أَجهشَ قَـــلَما رأَيتُهم حزائِ
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     وفي رحلة الظعائن ، نجده يذكر الأماكن التي اجتازتها الرحلة،وتتبعها وهـي            

تنتقل من مكان إلى مكان،فكان مقصد الشاعر وغايته أن يصف مسير الظعائن فـي              

      :    )1(هذه الأجواء ، فقال 

 طرح بِطَرفِك هل تَرى أَظعـانَهم     فَا

 وارِضٍــاسر بين حزمِ ع   ظُعنٌ تَج 

 كَالح جِنانَ  ،ولاءبِأَغَن هــــ زان 

حتّى إِذا صهب الجنـادِبِ ودعـت       

هائِـهِ    اوالضحى بِز حلَ الشَبستَحم 

   لَ الأُسروعدتجفا   ،والـس دواطَّـر 

 تـــوانساب حياتُ الكَثيبِ وأَقبلَ   

قَرنكُلَّ  ب ـــ نَجيبعرٍــذافِةٍ و 

   ــدفَثَرم ــنةُ دونَهالكامِــسِيو 

 دـــــربيعهن الأَغي ،وعنَيزتينِ

 الد كادِكِنَور، سوقُه    ـــ تَتَخَضد 

 )2( دــجالجد  ولاحهن ،نَور الربيعِ 

 دــ المثمِ  يرِوأُميتَ دعموص الغَد  

 رددـــوجرت بِجائِلِها الحِداب القَ   

د ـــأُرقُ الفَراشِ لِما يشُب الموقِ    

   دـــبِملْ رٌ ـكَالوقفِ صفَّره خَطي

وفي كثير :" ونلمح كذلك في ظعائن الطِّرماح آثار الشعراء،يقول وهب رومية        

ه الظعائن طرفاً من الوقت ثم يودعها في بعض من الأحيان يرقب الشاعر هذ

الطريق ويلتفت إلى نفسه،وقد ألم بها الحزن والجزع،وأسبلت عيناه معاً جهالةً أو 

  .)3(" حلما

ويقف الطِّرماح يراقب الظعائن وهي تستعد للرحيل، وقد تولى أمرها رجال غيارى 

 قبن الشاعر من خللولكن الحزن، والصمت خيم على النساء الظاعنات ،وهن ير

الهوادج، وكأنهن الظباء الشاردة التي تهرب مرة وتنظر خلفها أخرى ،وقد امتلأت 

   : )4( نفس الشاعر ألماً ،وشوقاً حين ابتعدت عنه الظعائن ، فقال

   الظاعِنون عكرلـى   أَلا ،كَأَن لَم يب ! 

غَدوا وغَـدت غِـزلانُهم وكَأَنَّهـا       

دن مِن الهـوى    خَواشِع كَالهيمى يمِ  

  ــروعي مِثــلُ فِــراقِ الظــاعِنينو

        تَبيـع ـنغُـرمٍ مـا لَه وامِنض 

خُــشوعــثِّ فيــهِ كِلَّــةٌ وذو البو 
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 ـيراقِبن أَ   ـصار الغ ب ارى بِـأَعينٍ   ي

حدِثُ قَلبي كُلَّ ييةً ٍ ومـــوشَفاع 

     ـنما تَجـري لَه غَوارِز  مـوعد  

نلَه، نهمالي عِندــــشَفي  وع  

ويتحدث في قصيدة أخرى عن الجِمال التي حملت الظعائن، وقد أضناها      

المسير،فأخذت ترفع رؤوسها وتخفضها من شدة التعب، واستعان الشاعر بحاد ماهر 

   :       )1( يحدوها على مواصلة الرحلة،ويذكر ما اعتراهن من التعب والبرد، فقال

ــالعِ ــدو بِـ ــصغِيةَ الخُـ يسِ مـ

ــوداً  ــدو ،قـ ــر بِالحـ  تَجاسـ

ــائِلو،فَمـــضوا   وصـــحبي قـ

ــ ــالأَقٍ قَلِــ ــانِ الريــ  فنــ

  البِنا دِلِــــنِ معتَــ بينــمِ

 زمــلِ الحــادي الموائِــلْ  لاَ دِ 

ــلْ  جِ ــشرفِ المقابِ ــشاطِئ ال  بِ

 ن بِظِــلِّ أَهيــفَ ذي مخايِــلْ  

ــلْ ِ،ح ــا وحائِـ ــحٍ مِنهـ   لِلاقِـ

    مائِلْ ِّلــن ضاحي الظــءِ وبي

احلات على إبل قوية         وفي لوحة أخرى يستمر الطِّرماح في وصف الظعائن الر        

فتية،وقد نصبن الهوادج، وجللنها بثياب مخططة مختلفة الألوان،فكان المشهد في هذه           

اللوحة أكثر حيوية وحركة، وأحفل بالمشاهد والصور ،حيث أعـاد الـشاعر علـى           

أسماعنا حديثه مع الظعائن، ذلك الحديث الذي يبدأ بنفورهن منه، وينتهي بخضوعهن    

ن حيل الكلام، ورقة الحديث، كما أننا نجد فيه  نوعاً من القصص             له،وما يقدم فيه م   

  :)2(الغزلي الغريب الذي كان شاعرنا بطله، يقول 

مِــن بــينِ ريعِهــا الــضوا    

ــزا  ــرى الحـ ــةً بِعـ  معكوسـ

ــب حِ  ــرو النَجائِ ـــفَتَ  دَن رـي

ــالمِ ــابِـ ــصرِ الجِيـ  يسِ والحـ

 ررن بِنـــا يخِـــدحتّـــى مـــ

ــسلَفِ المقَــ ـ ــسمون لِلـ  دَيـ

ــر ــرفن شَخْـ ـفَنَف ع ــين ـ ن ح

 لْــو شَـوامِذِها الـشَوائِ     أ عِـبِ 

 لْــــــدائِجوالأَزِمــةِ بِال مِـئــ

ِـبِالرحـــالِ وبِالرحائ   تْ  لْــــ

ــلْ  ــم العثاكِـ ــا رقـ  دِ يزينُهـ

 ن خِــلالَ ذي قَطَــنٍ فَحامِــلْ  

ــاولْ ــاءِ وذي التَهـ  مِ ذي البهـ

 صِــي مــاثِلاً دون الرواحِــلْ  
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  ــو ص ــمِعن ــاءِ س ــر الظِب  نَظَ

ــدي   الح ــرِض ــتُ أَقتَ ــا زِل ـْ م

 ــد ــي ،وأَجِـ ــولُ فـ ــم أَقـ ثُـ

ـ قَـــولاً يكـــاد ينَـــزلُ الـــ

ا وأَصــــبهن مِــــن الأَيــــ

ــدير ــلَ المـــ  ا إِذا أَدِ،فِعـــ

ــى  ــدِي احتّ ــى ح ــوين إِل ـْ رع

ــض ــض الخُ ــي بع ــضعن ل و وخَ

ــو ــنورنَ ــدو ن مِ ــلِ الخُ   خَلَ

مِــن كُــلِّ ذي ذَنَــبٍ يــرى    

ــــكُمهاــها عِتـــتٍ تُشَب  

 تَ مكَلِّــبٍ أَو صــوتَ حابِــلْ  

 ثَ لَهــن مِــن حــقٍّ وباطِــلْـــ

ــأَد ــةِ انَـ ــازِلْى مهازلَـ  لمهـ

أَرــشُّ و ــن ال ــلْى مِ  عفِ العواقِ

ــ ــشَمائِلْ  مِ ــنِ ال عةً وــر نِ م 

 ــص ــرةِ ال ــلْ،دِير بِغِ  )1( المخاتِ

ــ ــصائِلْ ـ ــادِ الخَ ــد إِرع  ثِي بع

 عِ عــنِ التنــازحِ والتَحــاولْ  

 لخَـــواذِلْرِ بِـــأَعينِ البقَـــرِ ا

ــلْ  ــم الأَنامِـ ــدودِهِ وشـ  بِخُـ

واطِ تِ ــبقَ قَرائِنِ السلْـــالع 

     وبعد الحديث الطويل معهن، واستجلابهن بحلو الكلام،واستدراجهن لنيل القبول         

ار،وانـصرف عنهن،خـشية    عندهن،فإذا تيسر للطِّرماح  ذلك الأمر أغلق باب الحو        

   : )2(ألسنة السوء وأعين الرقباء ، يقول الطِّرماح   

 لَــــولا مراقَبــــةُ العيــــو

 اا المقَــــومخافَــــةٌ لِنَبــــ

ـ  المرج رِـــن الخَبــــوتَيقُّ

ــزرن،نِ  ــلْ ، إِذا شَ ــلُ قائِ   وقي

ــي ــةِ ف ــلْلَ ــةِ والمحافِ قامالم  

 اكِلْــ المش ةِــمِ ذي المشاكَلَـ

     إنه حوار مبتور، ومشهد فيه فجوات، وثغرات كثيرة ،وقصص غزلي غير  

  .واضح النواتج والخواتيم 

ومقاصد الناس تختلف ، فمنهم من سلك فـي ذلـك           :"     يقول ابن رشيق في ذلك      

بهم ، وأتباعاً لما ألفته طباع الناس معهم، كما يـذكر أحـدهم             مسلك الشعراء اقتداءً    

الإبل، ويصف المفاوز على العادة المعتادة ، ولعله لم يركب جملاً قط ،ولا رأى ما               

وراء الجبانة ، ومنهم من يكون قوله في النساء اعتقاداً منه،وإن ذكر فجريـاً علـى                
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ك أصحابه، ويدخل في غير سلكه   عادة المحدثين،وسلوكاً لطريقتهم؛لئلا يخرج عن سل     

   . )1("  وبابه ، أو كناية بالشخص عن الشخص لرقته،أو حب رشاقته

     إن من يتأمل مشاهد الرحيل للظعائن التي وصفها الطِّرماح وأدعى أنه شـارك             

فيها،يتبين مدى الافتعال المقصود من شاعرنا،وإنه سلك في هذا الوصـف مـسلك             

ا يؤكد أن الشاعر،قد أقحم نفسه في تلك المشاهد إقحاما،وأراد          الشعراء الآخرين، مم  

من ذلك أن لاتفوته فرصة المشاركة في وصف مشهد حيوي من مشاهد البادية التي              

تعج بها الصحراء،وليس بعيداً عن الطِّرماح أن يكون قد رأى هذه المشاهد، فرسـم              

صور بـارع، ودقـة فـي       لها هذه الصورة،والطِّرماح في كل ذلك،ريشة ساحرة،وم      

الوصف، و استقصاء ومتابعة لجزئيات المشهد، ومشاركة وجدانية وتعاطف مع تلك           

 .                  )2(الموصوفات

ودع الطِّرماح عهد الشباب، فاتخذ من رحلة الظعائن رمزاً ليعبر عما يجيش       لقد

ظر النهاية الحتمية   في صدره من مخاوف وآحزان، فهو يبكي شبابه الذي ولّى، وينت          

للرحيل، وحياة الإنسان في هذه الدنيا ما هي إلا كرحلة الظعائن ، تبدأ مـن ديـار                 

وتنتهي إلى ديار أُخرى،تكتنفها المخاطر والأهوال ، وقسوة الطبيعة وتسلط الزمـان            

  .فهي تشاكل حياة شاعرنا 

  : مقدمة الشَّباب والشَّيب5.4.3 

ن في الجاهلية أصول هذه المقدمة ، حتى أنهم كانوا               لقد أرسى الشعراء المعمرو   

يفتتحون مطولات قصائدهم في الفخر والمدح والهجاء ببكاء الشباب، حـين تـذكر             

رحلة الصيد، وقطع المفاوز والقفار، ومنازلة الأقران والفروسية ، وما يرمز فيهـا             

  .إلى شبابهم 

 قصائده، فبين تفجعـه علـى       ولابد من أن يتحدث الطِّرماح عن الشباب والشيب في        

شبابه وجزعه من مشيبه، فالشيب يأتي في معظم الأحيان بعد حديثه عن الأطـلال              
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والمرأة، مما يؤكد لنا ضجره من الشيب الذي يؤذن برحيل العمر، فهو يذكر مرحلة              

  :  )1(الصبا، ويمزج الألم والحسرة بالرجاء والتمني ،يقول 

ابـي إِنّي صرمتُ مِن الـصبا آر       

عتُ حمامةً ـــأَزمان كُنتُ إِذا سمِ

ــصابي  ــةٍ وتَ ــد تَعِلَّ ــلَوتُ بع سو 

 قِ الأَطرابِــــهدلَت بكَيتُ لِشائِ

     والطِّرماح إذ يودع مرحلة الشباب وما فيها من القوة والتصابي نجده يذكر فزع 

السن وانتشار الشيب مردداً أن مرحلة الشباب النساء وعزوفهن عنه بسبب تقدم 

   : )2(قصيرة ، فقال

أَلَم تَـزعِ الهـوى إِذ لَـم يـواتِ 

وأَحكَمك المـشيب فَـصِرتَ كَهـلاً 

فَإِن أَشـمط فَلَـم أَشـمط لَئيمـاً         

 مراًغُــ شاب   ،ولا كِفلَ الفُروسةِ  

ي وليداً ــــ ربتن،أَنا ابن الحربِ

 وسلَوتَ عـن طَلَـبِ الفَتـاةِ        ،بلى 

ــاتِ   ــونِ المبرِق ــشاوس لِلعي  تَ

ولا متَخَــــشِّعاً لِلنائِبــــاتِ  

وِي الطياتِ  ــــ حش ،أَصم القَلبِ 

   لِداتيتْـــ واكتَهلَُ،إِلى أَن شِبت

اح من انتشار الشيب في رأسه،       ونلمس الحسرة والألم الذي يكابده الطِّرم

وبلوغه مرحلة متقدمة من العمر، فبدأت الحياة تظهر له على حقيقتها،ولم يجد أمامه  

وسيلة إلا الابتعاد عن التصابي واللهو والعنجهية، واتباع طريق التوبة والإنابة،   

   :)3(فقال 

قَلَّ في شَطِّ نَهـروان اغتِماضـي 

 ــم ــوى ثُ ــتُ لِله ــصرفَتَطَرب   أَق

 ـ ،وأَراني المليك رشدي  ـ  وقَـد كُن

 ـريـق   غَير ما ريبةٍ سِـوى       ر الغِ

لتُ الصذَهون،ابأَرشَدـَي اللـــ و 

 ودعاني هوى العيـونِ المِـراضِ      

  وذو البِر راضي   ،رِضاً بِالتقى  تُ  

  واعتِراضِ )4(يةٍأَخا عنجهِ  ـــتُُ

 ثُم ارعويـتُ عِنـد البيـاضِ        ،َةِ

  اضِـــوانتِق ه بِدهرٍ ذي مِرةٍ ـ
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     أحس الطِّرماح بقصر الأيام التي قضاها مع زوجه، وتذكر هذه الأيام وهو في 

في ريعان الشباب تثير في نفسه الحزن والأسى، لأنها فارقته إلى غير رجعة، فهو 

  :  ) 1(اضطراب نفسي وعدم استقرار، فقال 

  اــ فَتَقَوم  ي ريهِـعسيبٌ نَمى ف ه ـــوعهدي بِسلمى والشَباب كَأَنَّ

     وهكذا تجلت فلسفته في الحياة التي اكتسبها على مر السنين في مقدمة الشباب             

ين له،فحملت في مضامينها    والشيب، شأنه في ذلك شأن الشعراء السابقين والمعاصر       

بعض المعاني الإسلامية ، فأيام الشباب انحسرت وولّت معها اللّذة والصبوة،وحلت           

مكانها أيام الشيخوخة التي تنذر بالذبول ، واقتراب الأجل المحتـوم، فالـشيخوخة              

والهرم ألغت المفاهيم التي كان الطِّرماح يحملها ويتغنى بها ، وحلت مكانها مفاهيم             

  .                                    خرى مغايرةأُ
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  الفصل الرابع

  الصورة الفنية 

  : الصورة من وجهة نظر القدماء 1.4

     شغل تحديد مفهوم الصورة الـشعرية وأركانهـا ووظيفتهـا، النقـاد القـدماء              

صورة ، رغم أنه استوعب     والمحدثين معاً، وما زال البحث قائماً في ميدان دراسة ال         

دراسات متعددة وكثيرة تناولت الصورة ومفهومها وقيمتها الجمالية ووظيفتهـا مـن           

  .جوانب مختلفة 

       ولا يمكن لنا تصور شعر خالٍ من الصورة ، لذا أولـى النقـاد علـى مـر                  

العصور الصورة اهتماماً كبيراً ، ويعـد الجـاحظ أول واضـع لأسـاس البيـان                

 من أشار إلى توضيح مفهوم الصورة وإبراز قيمتها الفنية في معرض            العربي،وأول

إنما الشعر صناعة ،وضرب من النـسج،وجنس       :"حديثه عن اللفظ والمعنى ، يقول       

   .)1(" من التصوير 

               ـدإذن ، للعرب القدماء معرفة بالصورة الفنية، ولا يخلو شعر من صورة ، فَع    

 لأنه قائم على تجربة الشاعر نفسه ، و ينبع مـن             الخيال مرتكز الصورة الشّعرية ،    

ذاته ، فهو إما في حالة كشف وفيض، أو في حالة توترٍ ووجدٍ ، فيستمد مادته مـن                  

علم المحسوسات ،ثم يعيد تركيبها في صورةٍ جديدة ، ويصوره في صورةٍ محسوسة             

ينٌ في الوجود،   كذلك لها عينٌ في الوجود ، أو يميل إلى تصويره بصورةٍ ليس لها ع             

  .فعندها تكون الاستعارة مجال الربط بين الأشياء كما يخلقها الخيال 

 لقدمه، واسـتخف بالـشعر الحـديث        مومن النقاد من جعل الأفضلية للشعر القدي           

إن الشعر ما جاد معناه ولفظه، وقد أوصى الـشاعر بـأن            :" لحداثته يقول ابن قتيبة     

 ومـستعمل     ظقيد الكلام كناية عـن سـهولة الألفـا        يبتعد عن الوحشي الغريب ،وتع    

الوقوف على مذاهب العرب في     :" أما ابن طباطبا، فدعا الشاعر إلى        .  )2(" المعاني  
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، )  1(تأسيس الشعر، والتصرف بمعانيه ليجعل معانيه في أحسن زيٍّ وأبهى صورة            

 والنـوق والليـل     وله أن يلم بصور كثيرة مثل الديار والآثار والفيافي        : وعقب قائلا 

والنجوم والمياه حتى الجنادب، ويضع في حسابه تفاوت أذواق الناس، كتفاوت مواقع            

الصور الحسنة عندهم، واختلاف بيئاتهم وطباعهم، واضعاً بين عيني الشاعر والناقد           

تـشبيه الـشيء بالـشيء      :(معاً ضروباً من التشبيهات التي تنطلق من الصورة نحو        

) صورة لوناً وحركةً وهيئةً  (و) الشيء بالشيء لوناً وصورةً تشبيه(و)صورة وهيئةً 

    . )2 ( ) "تشبيه الشيء بالشيء صوتاً (و)  صورة تشبيه الشيء بالشيء معنى لا( و

     وأما قدامة بن جعفر، فقد اقتفى أثر الجاحظ فـي تحديـده لمفهـوم الـصورة                

عناصر الشعر عنده في    الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى، و       :"الشعرية، فقال 

: اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافية، وزاد على هذه العناصر  أربعة أخـرى هـي               

ائتلاف اللفظ مع المعنى ، وائتلاف اللفظ مع الوزن ، وائتلاف المعنى مع الـوزن ،                

 ـ            ) 3(" وائتلاف المعنى مع القافية     ى ، ومما لا ريب فيه أن قدامة بن جعفر ركـز عل

المعنى ، ودرس الائتلاف بينهما، وجعل للألفاظ صفاتاً ، وللمعـاني           قضيتي اللفظ و  

ولما كانت أقسام المعاني التـي لا       : "نعوتاً ، لتمييز جيدها من رديئها ، وعلق قائلاً          

يحتاج فيها إلى أن تكون هذه الصفة مما لا نهاية لعدد ، ولم يكن يؤتى على تحديـد                  

 ، وكان لابن جنـي      )4(" ي مقابلة للغرض    جميع ذلك كي يبلغ آخره ، فيجعل المعان       

قدرة الكلمة المسموعة المفردة علـى صـنع صـورة تحـاكي بهـا              : " موقفه من   

المسموعات ، فهو رائد الصورة في الحرف،وقد لاحظ صورة الحرف في الكلمـة،             

  . ) 5(" وعد جمال الصورة في المبالغة التي تعدُّ الاستعارة ثمرتها 

                                                 
  .3/19 ـ العلوي ، عيار الشعر،  1

   .27، 17/ 3 ـ العلوي ، المصدر السابق،  2

محمد عبد المنعم  :، نقد الشعر ، تحقيق ) هـ 337ت(  ـ البغدادي ، قدامة بن جعفر ،  3

  .19-17م،ص 1982، 2، ط3 ، بيروت ،جالخفاجي ، دار الكتب العلمية

  .28- 26/ 3 ،  المصدر السابق  ـ البغدادي ، 4

محمد النجار، دار : ، الخصائص ، تحقيق )  هـ392ت( ابن جني ،  أبو الفتح عثمان  ، -  5

   .220 ، 215 ،ص2، ط1الهدى ، بيروت ،ج
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إن الـصورة   : " لصورة والهيئة، يقول أبوهلال العـسكري           وأما في موضوع ا   

اسم يقع على جميع هيئات الشيء لا على بعضها، ويقع أيضا على ما ليس بهيئة،ألا               

ترى أنه يقال صورة هذا الأمر كذا، ولا يقال هيئته كذا، وإنما الهيئة تـستعمل فـي                 

  .)1(" البنية، وقال تصورت وما قال تصورت الشيء 

 الـشريفة   ظفعد البديع تربة تنبت الجمال في التصوير، والألفا       :" الباقلاني      وأما  

   .)2(" بذور هذه التربة 

: "  حسن الوصف الذي يؤدي إلى حسن الصورة، وقال          ن      وتحدث القيرواني ع  

أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عيناً للسامع ، فحـسن الوصـف                

   .)3() " كالجسد والروح( ي تمثل اللفظ ،والمعنى أيعنده هو حسن للصورة الت

     ولابد أن يكون مذهب صناعة الشّعر قائماً على مذهب الافتنان في الـصياغة،             

فالنظرة إلى الأدب ينبغي أن تكون إلى مقدار ما حوى من آثار            : " يقول بدوي طبانة  

التي يتميز صـاحبها    الصنعة من جودة تشبيهه، وحسن الاستعارة، وابتكار الصورة         

على غيره من الأدباء بمقدار ما تأنق فيها ، وبمقدار ما في إبراز الفكرة على الهيئة                

   .)4("  الناسفغير ما عر

ومما لاشك فيه أن عبد القاهر الجرجاني هو أبرز النقاد القدماء  الذي أعطـى                      

: رئي بالبصر في كتابيه   للصورة مفهوماً واضحاً تجلى قياساً للمعلوم بالعقل على الم        

وهـو أول مـن رسـخ مفهـوم الدلالـة          ) دلائل الإعجـاز    ( و  ) أسرار البلاغة ( 

الاصطلاحية للصورة ، وهي عنده الفروق التي تميز معنى ومعنى ، كتميـز خـاتم     

عن خاتم ، وجسم إنسان عن إنسان آخر ، وسوار عن سوار، ووضح فـي كتابيـه                 

عل الصورة حسنةً مقبولة ، حتى أنّه شبه صـياغة          كذلك الوسائل والأساليب التي تج    

                                                 
) الفروق في اللغة (ية ، الفروق اللغو) هـ395ت( العسكري ،أبو هلال الحسن بن عبداالله ،-  1

   .154م ،ص 1973، 1حسام الدين محمد القدسي، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط: تحقيق 

أحمد صقر ، : ، إعجاز القرآن ، تحقيق)هـ 403ت ( محمد بن الطيب ،ر الباقلاني،أبو بك-   2

   .66 ،ص2دار المعارف ، مصر ، ط

   .1/124دابه ونقده ،ص  ـ القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآ 3

  .39م ،ص 1986 ، 5 ـ طبانة ، بدوي ، البيان العربي ، دار الثقافة ، بيروت ، ط 4
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ومعلومٌ أن سبيل الكلام سبيل التـصوير       : "الكلام بصياغة المعادن  النفيسة ، يقول        

والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل  الشيء الـذي يقـع التـصوير                

   . )1("  والصوغ  فيه كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار 

إن عبـد القـاهر فـي       : "   ويعلَّق وليد مراد على كلام الجرجاني السابق ، قائلاً          

تقريره للصورة والتصوير قد أبرز قيمة التصوير فـي نظـم العبـارة ، وأن هـذا                 

التصوير يكمن في ترتيب الألفاظ حسب ترتيب المعاني في النفس مع التأليف بينهما             

   .)2(" في صورةٍ مبتكرةٍ للشاعر 

إن الـصورة الحاصـلة فـي       :"  القرطاجني فتصوير، يقول     مأما الشعر عند حاز   و 

الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان ضمن مبحث المعـاني، فالـشاعر يولـد              

 ، فالصورة مبثوثةٌ هنا وهنا ، والشاعر الحق هو الـذي يلـم              )3(الصور من الألفاظ    

الحافظة ، حيث تكون صورة الأشياء      أشتاتها بعملية التصوير الذهنية من خلال قوة        

مرتبةً فيها على حد ما وقعت عليه في الوجود فإذا أجال خاطره في تصويرها فكأنه               

   )4(".قبل حقائقها 

المعاني موجودة عند كل واحد وفي طـوع كـل          :"     يقول ابن خلدون في مقدمته      

حتاج للصناعة كمـا    فكرةٍ منها ما يشاء ويرضى،وتأليف الكلام للعبارة عنها هو الم         

قلنا، وهو القوالب من المعاني، فكما أن الأواني يغرف بها الماء من البحر منها آنية               

الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف والماء واحدٌ في نفسه،ومختلف الجـودة           

في الأواني المملؤة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء ، كذلك جـودة اللغـة               

الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبارها تطبيقـة          وبلاغتها في   
                                                 

، دلائل الإعجاز في ) هـ 471ت(  ـ الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،  1

 دار محمد رشيد رضا ،: محمد عبده، محمد محمود الشنقيطي ، راجعه :علم المعاني ، تحقيق 

  .322م ،ص 1988، 1الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 ـ مراد ، وليد محمد ، نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر  2

   .19الجرجاني ، دار الفكر ، بيروت ،ص 

   .21 ، 18القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،ص  -  3

  .43- 42ص، المصدر السابق القرطاجني ،- 4
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على المقاصد والمعاني واحدةٌ في نفسها، فهو يستند إلى الملكة ويعتمد على الدربـة              

  )1(".والصناعة ملكة ودربة، وبها تتحقق الصورة المطلوبة 

دة وهي من خلـق          ومن الواضح أن نقادنا القدماء قد ألبسوا الصورة رؤية جدي         

التراث النقدي الأصيل ، غير أن النقد العربي ظل ينقصه تحديد المصطلح الجـامع              

، )اللفـظ والمعنـى   : ( للصورة ، وظلت نظرتهم قائمة على عنصرين رئيسيين هما        

  .رغم ما قاله النقاد القدماء في مباحث البلاغة بعامة ، وعلم البيان بخاصة 

  :   حدثين  الصورة من وجهة نظر الم2.4

      فاضت الدراسات النقدية الحديثة بتناول مصطلح الصورة وتحديـد مفهومـه           

ووظيفته،وانطلق قسم من هؤلاء النقاد من الثقافة التراثية ،وبما أنجزه العقل العربي            

في مجال الصورة ، وانطلق القسم الآخر من الثقافة الأجنبية ملمحاً إلى أثر الأجانب              

رة ، ومن النقاد من تناول الصورة على أنها فن ، ومـنهم مـن               لنظرة العرب للصو  

تناولها على أنها علم، ومن النقاد والأدباء المحدثين الذين تناولوا الصورة بشكل جلي             

وقد تنبه إلى الفرق بين الصورة الفنية والفكرية ، وجعل          : " مصطفى صادق الرافعي  

 الفنية ووضح دور الحـواس فـي        الصورة الفنية تخص الأساليب الأدبية ،والتعابير     

الصورة ،وأثر اللفظ زيادةً أو نقصاناً ، فآية الشّعر الحسن في تمثيل الحقيقة وتأديتها              

  )2(".إلى التصوير

     وأما الصورة الشّعرية، فهي أثر الشاعر المبدع الذي يصف المرئيات وصـفاً            

 من مناظر الوجـود،     يجعل القارئ ما يدري أيقرأ قصيدةً مسطورةً أم يشاهد منظراً         

 يصف الوجدانيات وصفاً يخيل للقارئ أنَّه يناجي نفسه، فالمتلقي يقاسم           يوالشاعر الذ 

باب المفاضلة بـين الـشّعراء      " الشاعر رؤياه ، ولقد تناول طه حسين الصورة من          

                                                 
، كتاب العبر )هـ808ت(  المغربي ، ولي الدين،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ،-   1

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي            

، دار الكتاب المصري ، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ) المقدمة ( السلطان الأكبر

  . 1111م ،ص1999

،       4، ط2 العربي ،بيروت،جب الرافعي ،مصطفى صادق، تاريخ آداب العربية، دار الكتا- 2

  .210م ،ص1974
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وبما أبدعوا من صور، فمثلاً من أروع الصور ما أبدعها طرفـة بـن العبـد فـي                     

إن شعر الوصف هو وسيلة إلى استحـضار الـصور الطبيعيـة            : ل   وقا )1(الناقة ، 

المختلفة، فإذا شاء الناقد الموضوعية ، فإن عليه النظر إلى مدى نجاح الـنَّص فـي                

  )2(". استثمار الصور 

     واهتم الشعراء العرب في الصورة الشعرية ، وعدوها ركنا أساسيا من أركـان             

 باعتبارها الجوهر الثابت  والدائم في الشعر ، وقد          :"القصيدة، يقول حابر عصفور     

تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته ، فتتغير بالتالي مفاهيم الصورة الفنية ، ونظرياتهـا ،              

   .)3("   ولكن الاهتمام بها يظل قائما مادام هناك شعراء يبدعون 

إن الـشعر   والصورة الشعرية ليست شيئا جديداً ف     :"      وأما إحسان عباس ، فقال      

قائم على الصورة منذ أن وجد حتى اليوم ، ولكن استخدام الصورة ، يختلـف بـين                 

شاعر وآخر ، كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في طريقة اسـتخدامه                   

   .  )4("  للصورة 

صدق الشعور وجمال التصوير    :"     وتحدث أحمد الشايب عن الصورة من خلال        

فالشاعر يسعى في شعره إلى صفة الموسيقا، والرسم لكـي يـستطيع            وقوة التأثير،   

محاكاة الطبيعة والنفس بالصور البيانية التي يولدها التشبيه والكناية والمطابقة وحسن      

   .)5(" التعليل 

أنّها الوجه الأوضح للوصـف ومـن       : "      أما إيليا حاوي فتناول الصورة على       

 الذي في ذهنه بصورة رآها في بصره ، لذا يـرى أن             خلالها يرسم الشاعر المعنى   

                                                 
   .58 ،9 /1م ، 1964 مصر ، – حسين ،طه، حديث الأربعاء ،  دار المعارف -  1

  .        70 /1  المرجع السابق، طه ،-  2

 والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي   ـ عصفور ،جابر، الصورة في التراث النقدي3

   .9م ،ص 1992 ، 3العربي ، بيروت ،ط

  .193م،ص1959، 2ـ عباس ، إحسان ،فن الشعر، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ، ط 4

  .  68 ، 62م ،ص1976 ، 7ـ الشايب ، أحمد ، الأسلوب ، مطبعة السعادة ، مصر ،  ط 5
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هذا الوصف هو وصفٌ نقلي تظهر براعة الشاعر في اكتشافها ، والصورة الشّعرية             

   .)1(" تخطف في حدس الشاعر المبدع خلال لحظة فائقةٍ تنير معالم نفسيته جميعها

ن الشاعر هو أن يقر: " أول خطوة في خلق الصورة ) دي لويس.سي (      ويقول

     .)  2("نفسه إلى الأشياء التي تستهوي حواسه 

فالشاعر ليس مجرد رجل يـشاهد الأشـياء وإنمـا         : " يقول محمد حسن عبد االله          

   . )3(" يمزجها ببنائه الفكري والروحي

     وأما بعض الباحثين فدرس الصورة في مجالها القرآني ، وبخاصة في صـور             

 التشخيصية ، ووضح ذلك سيد قطب حينما اعتمد الصورة          الدنيا والآخرة ومشاهدها  

جرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى الـسياق فـي إبـراز           :" ميزاناً نقدياً ، فقال   

الصورة التي تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجـدان ، والجمـال             

والجمال الفني :" ل  ، وفي موضع آخر، يقو)4("  الفني أداة مقصودة للتأثير والوجدان

   .)5(" أداة مقصودة للتأثير الوجداني 

     وفي هذا المجال تكون الصورة الشعرية قوة فنية عالية إذا انبثقـت مـن قـوة                

تخييلية نشطة ، وتكون في المقابل صورة باهتة إذا كان مصدر الخيال فيها ضعيفاً،              

يتجسد ذلك من خـلال     وهي في ذلك معبرة عن تجربة الشاعر ومرتبطة بواقعه ، و          

فالصورة تشكيل لغوي ، يكونها خيال الفنان مـن         :" الخيال المبدع، يقول علي البطل    

معطيات متعددة ، يقف العالم المحسوس في مقدمتها ، فأغلب الصور مستمدة مـن              

الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية، وإن كانت لا تأتي            

سية، أو يقدمها الشاعر أحياناً كثيرة في صور حسية، ويـدخ فـي             بكثرة الصور الح  
                                                 

م 1959 الوصف وتطوره عند العرب ، دار الثقافة ، بيروت ،  ـ حاوي ،  إيليا سليم ، فن 1

  . 65، 42ص 

، الصورة الشعرية، ترجمة أحمد ناصيف الجنابي وآخرون ، دار ) دي .سي ( لويس ، -  2

   .76م ،ص1982الرشيد للنشر ، بغداد ، 

م،ص 1984، 1 ـ عبد االله، محمد حسن، الصورة والبناء الشعري،دار المعارف،مصر، ط 3
18   
  .35م ،ص 1959ـ قطب ،سيد، التصوير الفني في القرآن الكريم ، دار المعارف ، بمصر،  4

  .119،ص  المرجع السابق ـ قطب ، 5



 89

تكوينها مايعرف بالصور البلاغية من تشبيه ومجاز ، إلى جانب التقابل ،والظـلال             

   .)1("  والألوان ، وهذا التشكيل يستغرق اللحظة الشعرية والمشهد الخارجي 

 ـ          ة الـشاعر نفـسه،           ومن هنا، فإن أقوى الوسائل في الكشف عن طبيعة تجرب

  .ودراسة الصورة وأنماطها في شعره 

3.4 ورة في العمل الفنيدور الص :  

     إن التجانس في نمطية الصورة الشعرية هو الذي يمنح العمل الفني وحدته، وأن             

يتشكل لكل نص إبداعي صورته الخاصة به ،  ولابد أن يكون الانسجام تاماً مع بقية      

 تكون في إطارها الشعرية العامة للوحات القصيدة ، يقول عبـد            أجزاء الصورة التي  

إن دراسة الصورة الفنية وتحليل عناصرها وعلاقاتها ربما كانت         : " القادر الرباعي 

من أفضل الوسائل للكشف عن المعاني الخلفية للنصوص الأدبية التي كونتها عقليـة             

   .)2(" أصحابها ورؤيتهم للكون والإنسان  والحياة 

       إذن ، فالعمل الشعري الذي يؤلف الصورة في داخله ما هو إلا نتاج لتجربـة               

ذاتية يعايشها المبدع في حياته ، مستلهما معالم هذه التجربة من البيئة التي تحيط به               

فيسخرها لخدمة غرضه الشعري وتجاربه الذاتية ، فلابد أن يقرن ما في الطبيعة مع              

مقياس الصورة وقوتها مرتبطاً بقـدرتها علـى نقـل           كونوبهذا ي   ، )3(ما في نفسه    

أما مـا يـدور     :"العاطفة وعكس الحالة الإنفعالية للشاعر، يقول عبد القادر الرباعي          

حول مواد الصورة فهي نفسها مواد العمل الأدبي، ودراسة موضوعات الصورة هي            

  . ) 4("  نفسها موضوعات الشعر 

                                                 
 ـ البطل ،علي ، الصورة في الشعر العربي ـ حتى آخر القرن الثاني الهجري ، دار  1

   .30م  ،ص 1980  ، 1الأندلس ، بيروت ، ط

الصورة الفنية في النقد الشعري ، دار الفارس للنشر والتوزيع ،    ـ الرباعي،عبد القادر ،  2

   . 118م ،ص 1997، 1عمان ، ط

 ـ  القرعان ، فايز ، مجال الصورة في شعر عبيد بن الأبرص ، مجلة الدراسات الإنسانية  3

  . 37م،ص 1977، 2، ع24والاجتماعية ، م

أبي تمام ، دار الفارس للنشر والتوزيع ،  ـ الرباعي ، عبد القادر ، الصورة الفنية في شعر 4

  .60م،ص 1999، 2عمان ، ط
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د حققت عنصر الجمال الفني فـي الألفـاظ أو          خلال ذلك تكون الصورة ق          ومن

التراكيب أو المعاني أو الخيال أو الأسلوب في الأداء أو اللفظ ؛ لأن الخيـال هـو                 

المملكة التي تخلق وتبث الصور الشعرية ،وقد تكون الصورة الفنية عنـد المبـدع              

 مـا   إن الطبيعة بكـل   :" كذلك من نتاج الخيال الشعري ، يقول محمد حسن عبد االله            

تنطوي عليه من أشياء وجزئيات ، وظواهر،هي المصدر الأساسي لإمداد الـشاعر            

بمكونات الصورة ،  ولكنه لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقتها الموضـوعية ، إنـه                

يدخل معها في جدل فيرى منها،أو تريه من نفسها جانبا يتوحد معه بإدراك حقيقـة               

رية ، كما في بناء الـصورة تتـنفس الـذات           كونية وشخصية معاً،ففي التجربة الشع    

   .)1(" والموضوع في اتحاد مطلق 

  :  الصورة تمثل البناء الفني للقصيدة 4.4

إن الصورة المفردة في القصيدة قد تؤدي دوراً مفرداً ، ولكي يتحقق مـن الإطـار                

يلـة  الشمولي للقصيدة ، ولا بد من الترابط والتلاؤم بين عناصر القصيدة ، لـن مخ              

الشاعر مازالت تستقطب مجموعة من الملامح الصورية التي اعتاد الشعراء علـى            

رسمها وإبراز عناصرها الفنية ، ولاسيما أن تتولد الصورة الشعرية وهي محاطـة             

إن ما نسميه   ) :" كروتشه  ( بإطار جمالي لامتناهي ، وكأنها لوحة فسيفساء ، يقول          

فليس هناك صور ذرات ، كما ليس هناك        صورة هو دائما ، مجموعة من الصور ،         

   .  )2( " أفكار ذرات 

     وبهذا تكون القصيدة في إطارها العام وحدة كلية تتكامل فيهـا مجموعـة مـن            

الصورة تعني ذلك البناء    :" الصور الفنية، ويشير إلى ذلك عبد القادر الرباعي، قائلاً          

لاقاتها المتعددة حتـى تـصير      الواسع الذي تتحرك فيه مجموعة الصور المفردة بع       

متشابكة الحلقات والأجزاء بخيوط دقيقة مضمومة بعضها إلى بعـض فـي شـكل              

   .)3("اصطلاحنا على تسميته بالقصيد 

                                                 
   .33عبد االله، الصورة والبناء الشعري ،ص ـ  1

سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، :  ـ كروتشه ، بندتو، المجمل في فلسفة الفن ، ترجمة  2

  .57م،ص 1947القاهرة ، 

   .10ي  ،ص ـ الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعر 3
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إن :" أن القصيدة الكاملة هي صورة كاملة ، فقـال          ) لويس. دي. سي(     ويؤكد  

، ولا يـستقر حتـى    أتردد في الولوج إلى هذا المجال ـ الذي مازال قيد التخطيط  

الآن ـ ولكن لابد من وجه ، إن أردت أن أثبت حجتي بأن القصيدة الكاملـة هـي    

   .  )1("  صورة كاملة أو قد تكون كذلك 

ومن هنا نلاحظ بأن النقد الحديث لم يفرق بين الصور الشعرية بمعناها الشمولي                  

رة أشياء منعزلـة ،     ليست الصو :"والقصيدة ببنائها المتكامل،يقول مصطفى ناصف      

وإذا كان النقد العربي القديم لا يكاد يحفل بالعلاقة بين الصور،فقد آن لنا أن نتـذكر                

أننا لانتلقى الصور فرادى ، وأنّنا نعاينها في مساقاتها ، ونحن الآن أميـل إلـى أن                 

نرى كل صورة ، وقد نبتت مما حولها، وعادت تترك أثرها فيـه، بحيـث تـصبح            

   .)2("  لأجزاء متبادلة العلاقة بين ا

وهذا ، ماتمثل في النهج العام للقصائد الجاهلية والإسلامية والأموية فهي تتمتـع                  

بالأصالة والجودة، فالصور في هذه القصائد تتوحد لتعطي المعنى العـام للـصورة             

الفنية في تلك القصائد،مع ما أضافه الشعراء من تنويعات جيدة ومبتكـرة اسـتمدت              

الفنية من قيم الحياة الإسلامية ، ولكنها اختلطت مع العناصر الفنية التي ثبتهـا              قيمها  

  .الجاهليون في صور قصائدهم 

وفي ضوء دراستنا للصورة عند الطرماح بن حكيم ، سنلاحظ دور الصورة فـي         

شعره، ونلاحظ كذلك بناء القصيدة من خلال الصورة ، ولا يعنـي هـذا أن بنـاء                 

 المجموعة الصورية فقط، وإنما علقت بـشعره بعـض العبـارات            القصيدة هو من  

والصيغ والمعاني والألفاظ والموسيقا والعواطف التي تداولها الشعراء في عـصره،           

والطرماح في ذلك ابن عصره، وبيئته الثقافية والاجتماعية والشعرية يتأثر ويـؤثر            

ر الهجاء والمناقـضة          في الوسط الذي يعيشه ويتعامل معه ، وظهر ذلك جلياً في شع           

ليست مجرد صورة ، إنَّها علم من أحـسن         :" والوصف ، يقول محمد حسن عبد االله        

الفروض ، صورٌ في سياق ، وصورٌ ذات علاقة ليست ببعضها وحـسب ، وإنّمـا                

                                                 
  .159 لويس ، الصورة الشعرية،ص-   1

م،ص 198 2،1ـ ناصف،مصطفى،الصورة الأدبية،دار الأندلس للنشروالتوزيع،بيروت،ط2

254.    



 92

علاقة بسائر مكونات القصيدة ، وهذا يعني أن دراسة الصورة بمعزل عن دراسـة              

ن رؤية جزئية مهما كانت عميقة أو محيطةً ، فإنها سـتظل            البناء الشّعري تعبير ع   

 ، ومما يدل على أن رؤى الشعراء في العصر الأموي لم            )1(" ناقصةً من  جهة ما        

تستطع أن تفلت من قيود القيم الفنية الموروثة عن العصر الجـاهلي والإسـلامي ،               

 ـ           ه وموصـوفاته   ولهذا يمكن لنا أن نفسر كل مظاهر الشعر ومعانيه وصوره وخيال

ونوازع أفكاره ، ونقل تجاربه وعاداته وعصبيته ، على أنها أصداء للبيئة وتصوير             

لها ، فالشاعر يجانس بين صورة قصيدته وما يحيط به من ألوان تتماشى مع فكـره                

   :)2(وذوقه وبيئته ، يقول الطرماح 

ذاقِنَةٍ  كُلِّ مِن  عــ يوم زِمالخِشاشِ  هاـام وم3(ع(لى ال عافَص أَّدتَري   

     ومن المجانسة والجمال والروعة بين طرفي الصورة تشبيهه الثور الأبيض ، 

ينطلق في الصحراء ، يعلو النجاد،ويهبط الوهاد بالسيف يسل تارة، ويغمد أخرى 

   :)4(على مرتفع من الأرض، يقول الطرماح 

 كَأَنَّه ، وتُضمِره البِلاد،يبدو

و ةَ تاجِ كَأَنتٍْ رـــقِهزجيب     لَه

 سفٍ يلى شَريفٌ عـــسدغميلُّ و 

 ودـــأَس  كِفافٌ  لِفُضولِ أَسفَلِها

     وفي البيتين السابقين جمع الطرماح لستعارة لطيفة مع حسن التقـسيم وصـحة                 

يبدو وتـضمره، ويـسل و      :" اثنين بقوله   وتشبيهه  " وتضمره البلاد   :" المقابلة ،بقوله 

، فجاء الوصف هنا في غاية الحسن لما يتوافر لهذه الموصوفات والصور من             "يغمد  

أصالة الإحساس وروعة التصوير ، ودقة التعبير ، فالعلاقة إذن، بين هذه الـصور              

  .  والتشبيهات قوية ومترابطة تصدق على أغلب شعر الطرماح 

                                                 
   .19عبد االله، الصورة والبناء الشعري ،صـ   1

  .112 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  2

  .الحية:الخِشاش ـ  3

  .117 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  4
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 تجانس الصورة وتماثلها عند الطرماح انعكاس صور      ومما يكشف بوضوح

الطبيعة في شعره، وهو يصف الطيور المجتمعة تطير مسرعة كالريح ، بأنامل 

  .النساء اللائي يجنين العصفر 

  : ) 1(      فقال  

  اتِــالقَابِي ي دِـــمعاً كَبنانِ أَي  حاً ين رِــشَين لا يخْــيذَوامِلُ حِ

وتتجلى كذلك الوحدة في قصائد الطرماح سواءً كانت وحدة عضوية أو فنية أو       

نفسية أو موضوعية فهي واحدة ، وهذا ماتمثل في قصائد الغزل والهجاء، ولاشك 

أن الطرماح تناول النفس وأحاسيسها ، فانطبعت فيه روح تأمل واسعة في الطبيعة 

ى روعة التخيُّل ، وذلك الإحساس العميق والحيوان ، ولم يلبث أن نفذ من خلالها إل

 ، )2(بالكون ومحيطه ، فانفتح باب في التصوير الشاعري ، باب كله رؤى بهيجة 

حيث نجد أن بعض تعابير الطرماح وصوره لم تعدم الوثبات الشعرية في آفاق 

   : )3(، يقول الطرماح )المجازية ، والعناية بالكنايات ( الخيال ، كالتعابير 

  حِــالمكَس ائِفِي بِ الطَّقْصشَناحٍ كَ   هاــامِملَ زِالُ فَضــ يغت،لِيةٌجما

       ونجد مثل هذه العناية بالكنايات التي فيها لون من ألـوان الخيـال ، يقـول                

   : )4(الطرماح 

أَع شَكاقِـنَطِوالُ م   يوادِــاله   أَب ينب اــكَنَواعِمعونِــــرٍ و  

للطرماح مقدرة فذة على رسم الصور الشعرية ،وقد تجلت هذه المقـدرة فـي                   

إبداع صور الهجاء والسخرية والتهكم بخاصة،وكان ـ حين يريد أن يصور خـور   

الهزلية ) الكاريكاتورية( خصومه وضعفهم وقلة شأنهم ـ يعمد إلى رسم هذه الصور 

معاني الذلة والضعة في خصومه ،و كمـا تعتمـد   المضحكة التي تعتمد على تجسيم   

إن الهجاء يقوم على التصوير     :"، يقول محمد محمد حسين      )5(على المبالغة والتهويل    

                                                 
   .67 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  1

  .268- 267 ـ ضيف ، التطور والتجديد في الشعر الأموي ،ص 2

   .103 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  3

   .287ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  4

  .360 ـ الصالحي،الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي،ص  5
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اللماح ونقل الحياة الواقعية بغير تهذيب فالواقعية تتطلب دقة الملاحظة التـي تعـين              

    .)1(" الشاعر، على اختيار الصورة اللاذعة التي تؤذي خصمه 

 وتشيع في أثناء هذه الصور الساخرة، نقمة وحقد وتظهر فيها لباقة وبراعـة،                  

إن " : فضلا على سهولة ألفاظها، وتنوع صورها، يقول محمـد مـصطفى هـدارة              

التطور الفني للهجاء الساخر الذي يهدف إلـى إضـحاك النـاس علـى المهجـو،                

وية أو جسمية ، لكنه ليس      وسخريتهم منه، وهو يرسم شخصية المهجو من ناحيةٍ معن        

يبعث على الضحك فهو يعتمـد علـى     ) يكاريكاتور(رسماً تصويرياً ، بل هو رسمٌ       

التصوير لا على اللفظ ،وعلى التجسيم والمقارنة لا على السب والـشتم والمهـاترة              

أما عبد المجيـد وليـد       ،)2(" ويعتمد على توليد المعاني واستقصائها في مهارة ودقة         

قائم على المبالغة في    ) الكاريكاتوري(وهذا الأسلوب   :"  فأكد على ذلك، بقوله    إبراهيم

التخيل والتـصوير الـدقيقين     " التصوير لخلق أسلوب ظريف سهل يعتمد فيه على         

) الكاريكـاتوري ( ، وقد تمثل التصوير      )3("لالتقاط صورة مشوهة مضحكة للمهجو      

  )4(الهزلي في هجاء الطرماح لبني تميم ،يقول

اً يزقَّقُ مسكُه ــــلَو أَن يربوعفَ

ى ظَهرِ قَملَةٍ ــولَو أَن برغوثاً عل

وعها  ــ يوماً تَميمٌ جمولَو جمعتْ

م  ـــ لَهوتِ بنَتْكَبولَو أَن أُم العنْ

 ـذاً نَهِلَت مِنه تَمي   إ   مٌ وعلَّـتِ  ـــ

كُرلّ    يفَّي تَميمٍ لَولى صـ ع  تِ ـــ

 ـستَقَلَّلاعلى ذَرةٍ معقولَةٍ      تِـــ

  تِـــــكَنَّلأَ  مِظَلَّتَها يوم الندى

  :  تجليات الطَّبيعة والحيوان في شعر الطِّرِماح 5.4

الوصف ، فقد أكثر الطِّرِماح منه في شعره ، حتـى غلـب علـى بقيـة            أمـا   

لشعرية الأُخرى ، ببراعته وصدق تشبيهاته وصوره ، فقد شـاع عنـده             الأغراض ا 

                                                 
م 1،1947جاءون في الجاهلية ، مكتبة الآداب،القاهرة،ط ـ حسين،محمد محمد،الهجاء واله 1

   .51، 42ص 

  .462 ـ هدارة ، إتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،ص 2

 ـ إبراهيم ، وليد عبد المجيد ، الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ،  3

  .361- 360م ،ص  2001 ،1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،ط

  .77- ،ص7:ـ الطِّرِماح ،ديوانه 4
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وصف البادية وتجليات الصحراء ، وما يضطرب فيها من حيوان ووحـوش ، ولا              

نجد في ديوانه وصفاً لمظهر من مظاهر الحياة الحضرية ، على الـرغم مـن أنـه                 

 ، ولم يصف    قضى معظم حياته، في الكوفة حاضنة التراث العربي والإسلامي آنذاك         

 زارها ، بل قصر وصفه على موصـوفات         يأيضاً المناظر الحضارية في البلاد الت     

الصحراء ، وقد يكون لثقافته اللغوية ، واستعماله الغريب والعـويص فـي شـعره               

  .وروايته لأشعار العرب ، أثر في ذلك 

رِماح      لقد كانت الصحراء عالمه ، وجزءاً من شخصيته وحياته ؛ فقد وصف الطِّ            

الفلاة واختراقه إِياها ، والهاجرة ، وسيره فيها ، والسرى والكلال فيها            " في شعره ،    

والحرمان من النوم ، والسراب ، وكثيب الرمل ، والوادي المشجر، ووصف الرحيل 

والأظعان ، والخدور والهوادج ، والركب والمسافرين ، ووصف الناقـة والبعيـر              

جه ، وحمار الوحش وأُتنه ، والذئب ، وكلاب الصيد ،           والفرس ، وثور الوحش ونعا    

والقطا وسربها وأفراخها ،والأروى وقطيعهـا ، والظبيـة وغزالهـا ، والظَّلـيم ،                 

والغراب ،والنحل ،والقراد والجنادب، ووصف الجيش والخيـل والغـارة والـسهم            

، والبئر  والقوس،ووصف الريح والبرق والمطر ، وعين الماء ، ومنهل الماء الآجن            

وحوض الماء، ووصف النخلة والأرطاة ، وقدح الميسر والرحل والأطلال ، وأُدحي            

" الأصـمعي   " لقد أُعجب القدماء بوصف الطِّرِماح ، فكـان         . )1("النعام ، وغيرها    

                                                            .)2(يستجيد قوله في صفة الظَّليم 

جتابراتِمدٍ لِسرجدراًـقَ   هِ  ــــ شَملَةِ ب، درجما سِواها الب أَسلَمو   

                                     :)3(   ويستجيد قوله في صفة الثور

  دـــسيفٌ على شَرفٍ يسلُّ ويغم ه  ـــــيبدو وتُضمِره البِلاد كَأَنَّ

زء في شعر الطِّرِماح ، وأخطره شأناً في دراسة فنه الـشعري هـو            إِن أكثر ج  

 مقلـد   يإِنه في هذا الجزء الوصفي شاعر جاهل      :" الجزء الوصفي ، تقول القلماوي      
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 ، وصعوبة ألفاظه أحرص مـا تكـون علـى           ة ، فمواضيعه جاهلي   نكأقوى ما يكو  

  .)1("الضخامة والغرابة ، السر الذي حفظ أكثر شعره 

 القلماوي ، فإننا نجدها تميل إلى إتهام الطِّرِماح بالتقليد ، واستقصاء المعاني                  أما

وكلاب  والصور عن سابقيه ، وبخاصة في وصف مشهد الصراع بين الثور الوحشي      

الصيد ، التي أخذها عن الشاعر لبيد ، فإن جاز هذا الأخذ لشاعرنا، فإنه لا يـدخل                 

ت تلك الفترة الزمنية ممتدة بتوالي تلك العصور ،         في باب السرقات أوالتقليد ، مادام     

ومشاهد البادية والصحراء على ما هي عليه لم تتغير ، فما رآه الشاعر الجـاهلي ،                

يمكن أن يكون قد رآه الطِّرِماح ، فالثقافة في هذا الجانب مشتركة ، ومصدرها واحد                

 ءشتركات في شعر شعرا   ومشربها متشابه بين الشعراء ، فلا غرابة أن ترد هذه الم          

  .العصور التالية 

ثـم  :"       ولقد أصاب الحقيقة عزة حسن ، عندما تعرض لهذا الموضوع ، بقوله             

إن معاني هذا الوصف وصوره قد ثبت مع الزمن ، وجمدت حتى أصبحت المعاني              

والقواعد الفنية التي يلزمها الشعراء في أشعارهم في الأغـراض المختلفـة ، مثـل               

فلذلك جاءت المعاني والصور في وصـف طـرد         . لغزل والوصف وغيره    معاني ا 

الثور عند الشعراء متشابهة في خطوطها العامة ، ولم تختلف إلا في بعض دقـائق               

وظهر الوصف مبثوثاً في قصائده التي      . )2("المعاني ، وبعض أجزاء الصور فحسب       

ي طريقة التناول ، أو ما      قالها في الفخر والهجاء والمديح ، وبدا الاختلاف واضحاً ف         

يختاره الشاعر منها حسب موضوعه ورؤيته، على أن هناك قـصائد فـي ديوانـه               

  :   )3(التي مطلعها ) الحائية(قصرها برمتها على الوصف ، ومن هذه القصائد 

  بِأَروحِ  كـــاح فيبصالإبِبم وما  حيـ أَصبِ أَلا أَيها اللَيلُ الطويلُ أَلا

  :                                   )4(التي مطلعها)  الدالية (ومنها 

  دهـــــوىبِهِ بلَــوعفاواستَ دهــددٍ أَبــي رسمِ مهــطالَ ف
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  :                                )1(التي مطلعها ) الميمية ( ومنها أيضاً 

 قامـــع المـع ربـ الربوشَجاك   امـــــي التِئــ شعب الحتشَ

   والطِّرِماح بهذا وصاف بارع ، نظر في الصحراء ، فتناول صغيرها وعظيمها ،             

وكان وصفه دقيقاً فيه حياة مشتركة ، غير أن غريب اللغة في كثيـر مـن شـعره                  

  . الوصفي يجعله عسيراً وغريباً عن الأذواق،وفيما يلي عرض لموصوفاته وصوره 

   :النَّاقة 1.5.4

      النَّاقة هي المخلوق العجيب ، والحيوان الأليف الوحيد الذي وصفه الطِّرِماح ،            

وسار فيه على منهج سابقيه ، فوصفها بأنها قوية تتحمل المشاق ، وسـيمة ، منهـا                 

الذلول ومنها الشموس ، صبورة ، سريعة ، كاتمة الرغاء ، كريمة الصفات ، فهـي              

الب والمطلوب ولم يفرد لها الطِّرِماح قصائد خاصة في شـعره ،            وسيلة نقل بين الط   

 هوإنما جاءت أوصافها مبثوثة في معظم أغراضه ، وإن حملت في أوصافها ما ألفنا             

في الشعر الجاهلي، فما زال وصف الناقة يحتل الركن الأول الـذي يلـي المقدمـة                

هاً ناقتــه          الطلليــة والغــزل ، ومرتبطــاً بوصــف الــصحراء والهــاجرة ومــشب

، ويصف الطِّرِماح ناقته    ) كالثور الوحشي وذكر النعام والحمار الوحشي       ( بحيوانها  

بأنها قوية ، كالقصر العظيم ، لديها الخبرة في فنـون الـسير وعبـور الـصحراء                 

ومتاهاتها ، سمينة وصبورة لا يؤثر فيها سرى الليل وهجير النهار اللافـح ، وقـد                

والناقة كمـا   :"  أساسيات الحياة في تلك الفترة، يقول أنور أبو سويلم           عدت الناقة من  

يصورها الشعراء تكاد تستوعب جميع مظاهر الحياة وقواها ، فكـل عنـصر مـن               

عناصر الطبيعة الحية، وغير الحية يدخل في مكونات الناقة ، بحيث تتحول الناقـة              

ة حزينة كئيبة، وتظللهـا   ، حيث تسيطر على القصيدة نغم)2("  إلى حيوان أسطوري  

:                                                               )3(أجواء التشاؤم، يقول الطرماح  
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ا ــى معروفِها منكَراتِه  ـقَطَعتُ إِل 

قٍ ـــذاتِ سلائِ  ، حضـمقَذَّفَةٍبِالن

   ت يقَد دارـتَراها و ةً ــداها قَباض

 ـزالُ بِراكِ  ما تَ  ،كَتوم التشَكّي  بٍ ــ

 ـإِذا انقَد مِنه جانِبٌ مِن أَمامِه      ا ــ

 ـ يغتالُ فَضلَ زمامِه   ،جمالِيةُ ا ـــ

نتَحت أُم الطريقِ تَرسـمت     اإِذا ما   

 ـبِخَوصاء ملحودٍ بِغَيـرِ حدي     دةٍ ــ

ت  ـَـكَأَن المطايا لَيلَةَ الخِمسِ علِّق

ودحِ ــشَ ِ بِفَتلاء مِمرانِ الذراعين   

 دحِـــوصلبٍ مكَ ،تَضِب نَواحيها 

 حِِّـكَأَوبِ يدي ذي الرفصةِ المتَمت    

 حِــتَعوم بِريعِ القيعةِ المتَضحضِ   

نَصالم دا جانِبٌ كَالرازِقِيحِــــب 

حِ ـالمكَـس  ِّ بِ الطائِفِي صقْشَناحٍ كَ 

   ضتَولكِهاالمصى مِن مالح ثيمحِـر 

 حِـالمصفَّ حِجاجٍ كَالنصيلِ    لَهافي

  )1(حِـشَحشَ   القَوائِمِ بِوثّابةٍ حردِ 

  :                                                            )2(      وقال أيضاً

ا هــ نُفِّجت عضدا   ، وداءي قَ ـفَه

روساع    ةٌ إِذا انـتَفَضنِي  ـــ  الخِم

 ـــــوأَوت بِلَّةُالكَظومِ إِلى الفَظْ

اضِ ـدح عن زحاليق صفصفٍ ذي    

س ،    ـ نِطافَ الفَظيظِ أَي   اضِـانتِف

  اضِـــوجالَت معاقِد الأَرب  ،  ظ

ح على وصف ناقته ، وما تعانيه من عذاب الرحلة الشاقة الطويلـة                  يلح الطِّرِما 

حيث أصابها الهزال من كثرة الأسفار فهي تركع ، وكأنه حين يصف عذاب الرحلة              

إنما يتحدث عن نفسه ، لذلك يقرن حاله بحالها ،حيث تضمنت هذه الـصورة فـي                

حدة والقلق، حيـث    سياقها، وبعض ألفاظها هذه المعاني الرامزة إلى الإغتراب والو        

يبدو الشاعر هو الآخر مشهداً من مشاهد الصحراء المجهضة ، فراكب هذه الناقة ـ  

علـى  " تركـع :" بدوره ـ يعاني ضموراً مشابها لضمور ناقته، فلذلك، قال الشاعر 

  :                                                           )4(يقول الطِّرِماح  . )3(التشبيه 

الاً ــــــكَأَنَّك لا تَرى أَهلاً وم    

ى ـــــولَكِنّي أَسير العنس يدم

ينِ ـــسِوى وجناء جائِلَة الوض    

  زونِــــ وتَركَع في الح،هالاأَظَ
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كوقـف    "      ويصف البعير ، بما لا يختلف كثيراً عن وصفه للناقة النجيبة ، فهو              

القصر ، فيه شدة وصلابة أَمام هجير الصحراء القاسية ، ثـم            قوي شامخ ك  " العاج  

                  :)1(يكثر من استعمال الغريب ، كعادته في مثل هذه المناسبات ، فقال 

   عةٍ وكُلَّ نَجيب بنـقَر   )2(ذافِرٍــــ

، هــغَوجِ اللَبانِ إِذا استَحم وضينُ

د ــــكَالوقفِ صفَّره خَطيرٌ ملبِ    

  دــالمتَفَص  وجرى حميم دفوفِهِ 

  :                                                         )3(     وقال 

مٍ َـيمطو محملَجةَ النسوعِ بِجهـض    

 إِذا غَـدا     ،  سبطِ المحالِ   ، متَقاذِفٍ

 ـ ي ،مِن كُلِّ ذاقِنَةٍ    ـوم زِمامه ع  اــ

ا ــــ كَأَن خَليفَه ،اـفُتلٍ مرافِقُه

د ــ فَهو مِنهاأَكب  ، رحب الأَضالِعِ  

    لعةِ جالفَقار دأُج لَه ــــتَبرِي د

ا يتَرأَّد  ـعوم الخِشاشِ على الصف   

 د ـــ ملح ، اعٌـ أَبن بِهِ سِب،مكوٌ

  :                                                        )4(     وقال أيضاً

 ـتُمِر على الـوِراكِ إِذا المطاي      ا ــ

ي  ــ مضطَرِب النَواح،خَريع النَعوِ

 نِـــد مِن الوجي  ـاتَقايسن النج  

  ونِــــغُض كَأَخلاقِ الغَريفَةِ ذا 

قة الطِّرِماح الموصوفة في شعره ليست صالحة للأُمومة ، ولذا فإنهـا إذا                  إِن نا 

وألقت بأجنتها دون رحمة وهوادة ، . لقحت أراقت ماء فحلها ، وإذا حملت أجهضت      

فنراها رافضة لفكرة الأمومـة ، وكأنهـا        . )5(وإن لم تجهض فلن ترضع صغيرها       

أن هذه الناقة معطلة الدورـ كمـا       مشتركة في إيقاف دورة الحياة ، إضافة إلى ذلك          

سلف ـ فهي لا تحمل ، ولا ترضع ، ولم يحبسها نفاس ، وهي مع ذلك غير عقيم ،  

  :                                                           )6(فقال 
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 وفَ تُدـ س   ـ ننيك مِ تَا سـبنْ  سي لَمِ

ت  ـــيلَونِ،أَضمرته عِشرين يوماً

 )1(اء الكِراضِ ـ بِالبولِ م  أَمارتْ ةٌ  

  عِراضِ ي ـــحين نيلَت يعارةً ف

  :                                                       )2(   وقال 

م تَستَدِر حولَ مثبِرٍ ــــبجاوِيةً لَ 

ى ثفِناتِها  ـــــكَأَن مخَواها عل

 ب آفِنِ ــــون درها ض  ولَم يتَخَ  

  نِـــمعرس خَمسٍ وقَّعت لِلجناجِ

  :                                                         )3(وقال أيضاً   

ا ــــيظَلُّ يجولُ فَوقَ الحاذِ مِنه    

لٍ ـــــتَسد بِمضرحِي اللَونِ جث   

بٌ ـــاه هلـزه  ،الصفِيِ كَعثكول

نِ ـــــع الجني ـبِآيِلِ بولِها قِطَ   

 نِـــــخَوايةَ فَرجِ مِقلاتٍ دهي   

 رونِـــكَالقُ بِهِ عبس المصايِفِ 

     ولقد كان الطِّرِماح في وصفه للناقة والبعير ، مشاهداً حيادياً ، يصف ما يـراه               

 ، دونما تأثر أو تأثير، لا يتدخل، لا ينفعل ، لا يـشارك ، فقـد                 بموضوعية شعرية 

صور لنا واقع الناقة ، بجفائه وجفافه، لم يضف عليه شيئاً من ذاته، وكانت الناقـة                

والبعير من أبرز الحيوانات التي طالما تعاطف معها الشعراء العرب، فهي مـصدر             

   .         )4(المصاعب دون ملل الخير والرزق ، وهي رفيقة السفر الصبور على تحمل 

  : الثَّور الوحشي2.5.4

     لقد تناول الطِّرِماح هذا المشهد المثير حقاً في وصف صراع الثور الوحـشي ،              

مع كلاب الصيد الجائعة ، ونراه يكرر مشهد الثور أو الذئب وقد نزل عليه المطـر                

 ، فهو يـسير علـى       وهو خائف مرتجف، ومختف فإذا الكلاب تعدو عليه لتصطاده        

منوال من سبقوه في هذا الجانب الوصفي، ولكنه جدد وأبدع في رسم ملامـح هـذه                

فاسـتطاع أن   " الصورة ، لأن الصحراء ومشاهدها غاية بحد ذاتها عند الطِّرِماح ،            
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ائه ، ويعيد في تلوينها ومد خطوطها وحشد ظلالها         ريسوي هذه اللوحات الفاتنة لصح    

  .)1("  يئة بالحركة والحياة وأضوائها المل

:               )2( ويشبه الطِّرِماح ذيل الثور الوحشي الوافر الهلب بخرقة النائحة في المأتم ،فقال 

  )3(امـــــمِثلِ مِئلاةِ النياحِ الفِئ سٍ  ـــــيمسح الأَرض بِمعنَوِن

     وعرض علينا الشاعر صورة ثور الوحش بنقطه السود التي ترصـع سـيقانه،       

وقد اكتن من الحر اللافح في نبات الصحراء ، وما زال في هذا البيت حتـى أقبـل                  

الخريف ، فخرج إلى مكان جديد يبحث فيه عن العشب ، فيلجأ إلى أرطاة  ويمضي                

خـروج ، فتمنعـه فـروع الأرطـى         فيها ليلته ، والمطر يساقط عليـه،ويتملص لل       

وغصونها،وهو يترقب ويتسمع ، فإذا بصوت الليل يطبق في الصحراء ، وقد اختلط             

بصوت الريح والمطر ووسوسة الجن تطارده، فمضى الليل،وانبلج ضـوء الفجـر            

فخرج من مكمنه يرعى ويلهو ، فإذا بكلاب الصيد تطوقه من كل جانـب ، فيعـدو                 

:                                                         )5(،فقال  ) 4(ها عدواً سريعاً للخلاص من

ــه ــاتَ تَلُفُّ ــشيينِ ب ــقِ الح  كَمخَفِّ

كَأَنَّـه   ضاحي المراعي والطيـاتِ   

هِ ـــ كَأَن في سفِلاتِ ،يقَقُ السراةِ

  وهِــفٌّ مبــرِد ،وطفــاء ســارِيةٌ 

   دــد مــاةُ م ــاوره البن ــقٌ تَع بلَ

  دـــأَثَر النَؤورِ جرى علَيهِ الإِثم

                                                    :)6(     وقال أيضاً  

  ودـــ أَس لِفُضولِ أَسفَلِها كِفافٌ  ه ـــــوكَأَن قِهزةَ تاجِرٍ جيبت لَ

                                                 
، أمين ، عبد القادر حسن ، شعر الطرد         251ـ ضيف،التطور والتجديد في الشعر الأموي،ص     1
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 تناول مشاهد أخرى بالتصوير والتلوين كمـشهد المعركـة بـين الثـور                   حيث

والكلاب، فشبه الجراء الصغيرة، وهي تطارد الثور الوحشي، ونعاجه خلف أماتهـا            

   :                                    )1(بخلية النحل المتطايرة ، يقول  

  تَلَعلَـع لِلطـوى     ، هاجت بِهِ كُسبٌ  

كَأَنَّهـا   ،     فِ بِالجِراءِ صعر السوالِ 

هحاصِب اجتَبنلّ،ووقتَري ـــ وى ي

 يدأَلُ خَلفَهـن المؤسِـد    ،والحِرصِ 

 ددـــ متَب )2(رمٌخَلفَ الطَرائِدِ خَشْ  

فَيحان، سي عيةً ورم ــــجِحدر  

تساقط برادة الحديد من يـد الحـداد،             ثم يصف الشاعر الثور تتساقط ضحاياه، ب      

  :                                                            )3(يقول

  ردــيذري فَراشَ شَبا الحديدِ المِب ا ــ م يذري روائِسها الأَوائِلَ مِثلَ

 الـذي        ويصف الطِّرِماح الثور، وهو يخصف بكلاب الصيد ، بصانع الأحذيـة          

  :                                        )4(يخصف النعال بمخرزه 

   كَما اختَصفَ النقالَ المِسرد ،شَزراً هِ ــ ويخصِفُها بِحرفَي روقِ ،تَترى

     وهكذا ينتهي المشهد بأن تتحول تلك الكلاب ، إلى بقرة وحشية ، أقعدها ولدها              

تكون الضحية وكبش الفداء عن الثور الذي نجا من الهلاك كما            بالقطيع، ف  قعن اللحا 

  :                                 )5(هي إرادة الشاعر، ورغبته في ذلك 

 نهع دندفَص،بِنَعج فنصقَد عها فَريرٌ  ،خَذَلَت ةٍ  ـودأَفرف  وـــمدر  

 المعارك ، كان لذلك الثور الوحـشي ،              والملفت للنظر ، أن النصر في كل هذه       

الذي يمثل رمز الإله القمر الذي يبدو ظهوره مع قدوم الليل ، ويختفي عندما تظهر               

الشمس ، فتكون علاقته بغيره من الكواكب ـ والنجوم، التي تمثل الصائد وكلابـه   

                                                 
  118-117 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق ،ص1

  . النحل:ـ الخشرم2
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  .118ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص4
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بالظواهر بالذات ،علاقة عدائية بعكس العلاقة التبادلية بينه وبين الشمس ، ثم علاقته             

   .)1(الطبيعية التي تصاحبه في الشتاء ،ويستسلم لها محتمياً بالأرطى والدفلى 

  :)2(يقول الطِّرِماح بعد أن وصف الفلاة والناقة مشبهاً إياها بالثور الوحشي 

تُطارِد بِالقِي الـسراب كَمـا قَـلا        

 وأَربلَـت   ،تَربع وعس الأَخـرمينِ   

وى  ــساقَته مِن طُرةِ اللفَلَما شَتا 

 طَريدتَه ثَـور الـصريمِ المـؤارِنِ       

لَه بعدما صافَت جِـواء المكـامِنِ       

 نــوداجِ إِلى الرملِ صِنبر شَمالٍ 

                :)3(     ويقول أيضاًفي ثور وحش يشبه طاهياً في العرس 

ــلِ ذَرو أَلا ــنح اللَيـ ءةٍ وآواه جِـ

فَبــاتَ يقاســي لَيــلَ أَنقَــد دائِبــاً 

ه ــــفَباتَت أَهاضيب السمِي تَلُفُّ

نِ ـوأَرطاةُ حِقفٍ بين كِسري سنائِ     

نِِ ِـويحدر بِالحِقفِ اختِلافَ العجاه   

  نِـضائِ على نَعِجٍ في ذِروةِ الرملِ 

  :        )4(ساد الكلاب تشبه شك المبيطر الحاذق         وطعنات الثور في أج

 يهــز سِــلاحاً لَــم يرِثــه كَلالَــةً

ةٍ ـــــيساقِطُها تَترى بِكُلِّ خَميلَ

نِ ــيشُك بِهِ مِنها غُموض المغابِ     

  كَطَعنِ البيطَرِ الثقفِ رهص الكَوادِنِ

تصار الثور على كلاب الصيد ،وعدوه في الصحراء        مشبهاً ان :      يقول الطِّرِماح   

  :                         )5(بضرب الحصى الذي تفعله النساء الكواهن 

وافتَج يبتَلـي   ،  عدلن عدولَ اليأسِ    

ه ــــفَأَصبح محبوراً تَخُطُّ ظُلوفُ

 نِـــوبِ شَد ممات  أَفانين مِن أُهلُ   

  قِ أَيدي الكَواهِنِرختَلَفَت بِالطَّكَما ا

     أما الكبرياء والتحدي فقد ظهرت لدى الثور الوحشي ، وإذا ما انتهى الـشاعر              

إلى المعركة بين الثور والكلاب، فقد صور الثور فارساً يرى كثرة أعدائه، ويـدرك              

ياؤه مدى ضراوتهم، فيخالجه شيءٌ من الخوف في أول الأمر، وسرعان ما تلبث كبر            

ويتردد :"أن تمسح عن نفسه الخوف، فيندفع إلى غمار المعركة، يقول عبد القادر القط
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 فوصـف  أما  الطِّرِماح  . )1("  كثيراً معنى الكبرياء وأنفة الفرار في أشعار الأمويين       

  :                                                            )2(هذا المشهد ، بقوله 

 ــل  يصِر مِثلَ صريرِ ا    ،رٍذا ضري 

 ـمِن خِلالِ الأَلاءِ عـاين فَانْ      ضـ قَ

ـ ثُــم آدتــه كِبرِيــاء علــى الكــ

ــانٍ ــ،فَهــو ث ــذُوحهن بِروقَي ـ  ي

كـــ لا ي،ا الثور يعسِفُ البيددوغَ

    هدــس م هــاح ــا أَص ــوِ لَم  قَع

  مـا يرعـوي زؤُده     ،يـاً ض ملِ ـ

ــده ، ر ــدرِهِ يجِ ــي ص ــردٌ ف حو 

ــ ــده  هِـ ــهِ عنَ ــاً أَو بِطَعنِ  مع

  دهــــــ ويجتَه،تَن مِن جريِهِ

  : الحمار الوحشي3.5.4

 ـ   ة الثـور       تُعدُّ لوحة حمار الوحش وأُتنه عند الطِّرِماح ـ الوجه الآخـر للوح

الوحشي ونعاجه  فقد أقام الشاعر علاقة تشابه بين اللوحتين ضمن القصيدة الواحدة             

في مشاهد مختلفة ومتعددة تـؤدي دوراً مكمـلاً لبقيـة المـشاهد ، يقـول الـسيد                  

فالحمار رمز متغير ، وقصته تتجسد فيها فلسفة متكاملة تظهر في مقدمـة             :"إبراهيم

حو ما ترمز الأعمـال الفنيـة للأفكـار والـرؤى           القصيدة وسائر أجزائها ، على ن     

  . ) 3(" والفلسفات 

      ولقد استخدم الشعراء هذا التقليد الفني، بقوالب مختلفة في التعبير عن رؤاهـم             

وتأتي لوحة حمار الوحش عادة بعد الحديث عن الناقة         . ومواقفهم في الحياة وعنائها     

 في الحياة ، وفي المقابل ـ رأينـا ـ    والثور الوحشي ، وما يقدمان من دور إيجابي

الشاعر يرسم صورة تكاد تخلو من أي ذكر لدور إيجابي أُنيط بحمار الوحش فـي                

مسيره خلف أُتنه ، وهو يطأطئ رأسه في أعجازها ، حائراً في ورود الماء ، والأتن 

 ـ   ان تستحثه في الذهاب إلى الماء ، فنراه ـ كائنا ـ يلهو معظم وقته مع أُتنه في مك

خصيب، ومريح توافر فيه الماء والكلأ مع مجيء الربيع ، وقد اكتنز جسمه بـاللحم               

                                                 
 ـ القط ، عبد القادر ، في الشعر الإسلامي والأموي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  1

   .417م،ص 1987بيروت ، 
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والشحم ، تحدوه الغيرة على أتنه ، فإذا غضب منها تناثر شعره ، وهـدر بـأعلى                 

أما إذا أجدب المكان من الخصب وشحت الميـاه ،           . )1(صوته كأنه صياح السكران   

كان آخر يصلح للعيش والحياة مع أُتنه وسـط         أخذ يفكر في الرحيل من مكانه إلى م       

الصراخ والمشاحنات والعض والنهش، حين لملمة القطيع وسير الرحلـة وأخطـار            

  :) 2(الطريق ومكامن الصيادين ، وقال الطِّرِماح في وصف الأتان الوحشية  

 ذاك أَم جيـــــداء بيدانَـــــةٌ

ــا   ــسبع طَلاه ــلَ ال ــا ،أَكَ  فَم

ــنَّعٍ   ــى شُ ــوفُ إِل ــمها الخَ ض 

ــت ــها   أَغلَقَ ــن دونِ أَغراسِ مِ

ــيمِ   ــسٌ كَعج ــي مل ــوفَه ى الن

 نواتي الأولـــىاللـــأَخلَفَـــته 

ــا    ــأدو بِه ــاءِ ي ــرت لِلم فَجتَ

زاريــــربِأَعطافِــــهِ ،ذو م 

 هِــــــ بِ  فَظَلَّت،هبطَت شِعباً

  ــسام الم ــاد ــينِ جه ــةُ الع غَرب 

 ــزام ــر انهِ ــباح غَي ــسأَلُ الأَش  تَ

الكِتــام عــدب تِ الأَضــغان3(أَبــد (

  ــام ــد اعتِق ــن بع ــاً أُرتِج  حلَق

       ـرضِ نَـواحي الجِـراممِن ع تَر 

ــ ــاني بع ــامبِالمق ــسنِ اعتِم ح د 

 ــام ــونٍ قَط ــلاء ع ــسحلٌ مِق  مِ

 دامــديمٌ و ــا قَـ ــدرٌ مِنهـ  جـ

هدثُ عص  ركَّداً تَبحـــــالمام  

       ويمضي الطِّرِماح في وصف عين الماء التي قصدتها الأُتـن الوحـشية ، إذ              

                                                               :)4(يقول 

ــا    ــا كَم ــانٍ حفَرته ــي مح  ف

ــالي  ــت كَالمغ راح ــم ــم،ثُ   ولَ

ــمحجٌ   ــا س ــد بِه ــسِفُ البي  يع

 ورةًــــــيستَمي بيضاء مسج

   ــام ــي اعتِق ــوم ركِ ــر القَ  حفَ

  غَليــلِ الأُوام ــوارتَــشفِ س 

 مبِر الكِــدام،مكــرب الرســغِ 

ي حوحص ينــــفي قِرانٍ بوام 
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     ويرسم الطِّرِماح صورة جميلة لحمار الوحش الجاد المشمر في أمـره ، وهـو              

 ـ             ن العطـش   يرقب الشمس وينتظر غيابها ليصل مع أُتنه لمورد الماء بعد يوم دامٍ م

  :                                               )1(الذي سعر أجوافها ، فقال

ــأَقٌ   ــدوه متـ ــشيحٌ عـ  ومـ

ورةٌ  ـــــ مسع  فَهي،قَد نَحاها

ــلَ ال   ــاب قَب ــرعم الإيج ــي  لامظَ

امـــــرقَها مِثلُ شُواظِ الضفَو  

   : الصائد4.5.4

     يعد الصيد باباً من أبواب الفروسية عند العرب، ولكن مهمة الصيد لم تكن سهلة    

وليس بمقدور كل رجل أن يصبح فارساً أو صائداً ، ولـم يقتـصر هـذا النـشاط                  

الاقتصادي والاجتماعي على العرب وحدهم ، بل مارسته مختلف الأمم والـشعوب،            

فللصيد لذة مشتركة موجودة في طبائع الأمـم ،         :" فاطمييقول بازيار العزيز باالله ال    

ولكنها في سكان البدو والأطراف أقوى ؛ لمصاقبتهم الوحش ومنازلتهم إياها؛ فـلا             

   . )2(" تزال تراهم لها  ذاكرين ، و بها متمثلين ومنها طاعمين

     ولعل ظاهرة صيد الحيوان الوحشي كانت موجة من موجات التطور الحضاري           

ي لاقت استحساناً كبيراً في مختلف العصور وخاصة في العصر الأموي إذ كانت             الت

تربية الحيوانات وتدريبها على الصيد من  الفروسية ، حتى أنهـا صـارت مهنـة                

للصيادين اتخذوها مصدراً أساسياً لرزقهم، ومنهم من اتخذها رياضة ومتعـة ولـذَّة             

اوية وطبيعتهم القبلية ،يقول عبـاس      وشغفوا بها ، فكان ذلك من نتاج بيئتهم الصحر        

فوائد عشر للصيد، ففي ممارسته تمرين للخيل،ورياضة للنفس، ولذة فـي           :"الصالحي

غير محرم، واكتساب الشجاعة،ومعرفة ذوي الألباب،ويبعد الصائد في وقت صـيده           

عن الذنوب،والاستغناء بالصيد عن الأكل في غير وقت الحاجة، وفيه إزالة الغمـوم             

                                                 
  .241المصدر السابق ،صـ الطِّرِماح ، 1
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موم، ونبذ الأوجاع بالحركات، ويستشعر الصائد بلذة التعب، وفيه أيضاً تقويـة            واله

   .   )1(" للفكر 

، متمثلاً    البشري ر    أما الواضح في هذه اللوحة من مشاهد الصيد مشاركة العنص         

بشخصية الصائد المتربص بانفعالاته وسلاحه وكلابه ، والذي يقضي الليالي والأيام           

 محملاً بالهموم والهواجس ، في انتظار صيد قد يأتي ، ولا يـأتي              بعيداً عن أهله ،   

  .)2(شعاره المغامرة والرهان في ذلك 

     وهكذا يمثل الصائد الطرف المعتدي المدجج بالسلاح واللباس في معركة غيـر            

متكافئة الجوانب والمصير، مع مخلوق الصحراء القلق والمغترب، في آن واحد مع            

رها ، فهو متفرد بقوة إرادته أمام المجهول في صراعه الأبدي           قسوة الصحراء وجو  

  :              )3(مابين حب الحياة والموت ، كما ظهر في قول الطِّرِماح 

  ـ   ،طالِعٌ نِـصفُه   ـ ونِـصفٌ يواري

 ـ       تْبيتَ ـ ه الـسماء مِـن آخِـرِ اللي

 فَهو طافٍ يزِلُّ عـن متنِـهِ القَـط        

 إِذ بدت لَـه الـشمس يجتـا       ا  دوغَ

دوةً ـ غُُ هــــهاج  ا ذاكـبينَم

ــ  ــرٌ هِـ ــنَده ،حفي س ــه   يحفُّ

  بـرده    مهـذِب    بِشُؤبوبٍ   لِـ

ــ ــرِده   ، رـ ص ــه ــي إِهاب  نَقِ

ه   ،  بــد ــه عقِ ــلا لَ ــاً خَ كَثيب

  ددهــقِ مقَلَّدٌ  ،  روٍ ضِ  عــجم

     أما الشاعر في الصورة الكاملة للقاء الثور والكلاب،فيرسم الأجـواء الماديـة            

والنفسية للصورة قبل المعركة وخلالها، ويصف المعركة وصفاً حافلاً بمشاهد العنف           

والكروالفر، معتمداً على تجسيم الإحساس الجسدي، في صورة نفـسية نابعـة مـن              

، بـل إن دقـة      )4(مزي لهذه المعركة المصيرية بين المـوت والحيـاة            المعنى الر 

الملاحظة عند الطِّرِماح جعلته يرى في الأشياء أوجهاً للتشابه والتماثل،يستخدمها في           

تشبيهاته، ثم يلمح بعد ذلك،علاقة التماثـل بـين هـذه الموضـوعات والـصور ،                
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الصياد الذي يجـري بخفـة      ويصطنعها مادة فنية جديدة ، فنجده يضائل من شخص          

وحذر ، لئلا تراه الطريدة فتهرب ، ثم يعمد إلى النظر إلى مواضع معينة من جسمه                 

يبصر فيها أعلى ظهره المحدودب استخفاء ، ويلاحظ اضطراب هذا الظهر وتناسقه            

مع حركة ساقيه الدقيقتين الخفيفتين ، فتتداعى في ذهنه صورة الـدلو وقـد تعلقـت         

ب على نزعها رجلان ، والدلو تضطرب وتتمايل بسرعة وقفه بـين            بحبلين ، يتناو  

الحبلين من أثر السحب الشديد المتناوب ، فجعل هذا الصائد فـي لزومـه للرملـة                

:                               )2(، يقول الطِّرِماح في وصف الصائد )1(كالسمط في لزومه للعنق 

  يـشيم سـحابةً    ،أَرطـاةٍ إِلى أَصلِ   

يبــين ويــستَعلي ظَــواهِر خِلفَــةً 

فَلَما غَدا استَذرى لَه سِمطُ رملَـةٍ 

ــسلِ إِ ــصارةًلاوبالغِ ع ــر   أَن يمي

       ـراتَهس هـوي كَـأَنأَخو قَنَصٍ ي 

ــالأَمراسِ كُــلَّ عملَّــسٍ  يــوزع بِ

 همهـا   تُؤازِره صِي على الـصيدِ    

 فَأَرســلَها رهــواً وســمى كَأَنَّهــا

عدجمِ بلّى كَنَجمِ الرودادِهِ ـــ عِ و

تُوازِنِ نِ على الهضبِ مِن حيران أَو م 

ــائِنِ  ــد بط ــقُّ بع نعــناً ي ــا  س  لَه

ــدِهِ ــى عه ــولَينِ أَدن واهِنِلِحــد   بِال

على رأسِهِ مِن فَـض أَلـيس حـائِنِ         

  مـشاطِنِ  مٌ بـين حبلَـي    ورِجلَيهِ سلْ 

مِن المطَعماتِ الصيد غَيرِ الـشواحِنِ      

تَفــارطُ أَحــراجِ الــضراءِ الــدواجِنِ 

 )3(يعاسيب ريحٍ عارِضاتُ الجواشِـنِ    

  نِــ وأَشفى النَفرِ نَفر المعايِ ،يضيفُ

      ويصور الشاعر هيئة الصائد على نحو زري يحط من قدره فهو متعب متسخ             

، فنجـده   " بلحم شهي   " الملابس لسوء حاله وشدة فقره ،  يمني نفسه وزوجه وعياله          

يجمع أنفاسه بين هذه الوحاوح التي تخرج       " قترة الصيد "مختفياً وراء الأشجار أو في      

قيه أو إحدى مرفقيه ، وهو متربص ، متأهـب          من صدره وقد اعتمد على زجي مرف      

لمكان الصيد ،يشبه الذئب في لطف جسمه وخفته ، وفي يده عدة الرمي من الـسهام                   

والأقواس ، وقد جهزها وشد أوتارها وعندما رمى هدفه على الطريدة زلت وطاشت             

متحسراً سهامه عنها ، فكانت نجاة تلك الطريدة من غلبة القدر، وعاد الصياد  نادماً               
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لخيبة أمله في تحصيل صيد ثمين يطعمه لعياله الذين عودهم على أكل اللحم فأخـذ               

 :                                )1(يقول " . عنيق الخشل" يلههم ويسليهم باليابس من شجر الدوم 

 طَويلَ الطوى    ، ادفَت طِلواً ـــص

ــس الر لحةٌ  ،صــفَيــصب ــه قَ  لَ

ــةٍ    جبــستوى ر ــي م ــوٍ ف منطَ

 ــه ــن جلُّ ــيداً يكُ ــصِب ص إِن ي 

 أَو يـــصادِف خَفَقـــاً يـــصفِهِم

 ــه ــاً أَنَّــ ــا واثِقــ  فَرماهــ

ــا   ــسهم عنه ــأَزلَّ ال ــا،فَ   كَم

 تُطيـر الحـصى     ،ومضت رهـواً  

ا ــــــكَم،لَقَت مِنه الخُزوم أَخ

 )2( قَليــلَ الــسآم ،حــافِظَ العــينِ 

  هتـوفُ الخِطـام    ،سمحج المـتنِ  

 ــسلام ــين ال ب ــر ــانطِواءِ الح  كَ

 ــام ــوتُهم بِاللحـ ــا قـ  لِعجايـ

  ــشلِ دون ــقِ الخَ ــامبِعتي  الطَع

  رام ــصيد ــم ال ــائِدٌ إِن أُطعِ  ص

  ــام ــيع المق ــساقي وش  زلَّ بِال

  صـلبِ الحـوام    ،بِصحيحِ النَـسرِ  

 رامـــــالم أَخلَقَ القَهقَر قَذفُ 

      وهكذا تمضي المعركة إلى نهايتها ، فينتصر الثورـ رمز الحيـاة والإرادة ـ   

  :) 3( مضرجة بدمائها ، يقول الطِّرِماح ويترك كلاب الصياد

وولّى كَنَجمِ الـرجمِ بعـد عِـدادِهِ        

ه حمِيةٌ ــــ ثُم اعتَرتًْ،ملاً بائِصا

  وأَشفى النفرِ نَفر المعايِنِ    ،يضيفُ 

  ر واهِنِــعلى تُشحةٍ مِن ذائِدٍ غَي

وتظل الصورة المادية الواقعية مع ذلك صورة فنيـة ،          :"      يقول عبد القادر القط     

أما الطِّرِماح ، فوصـف ذلـك        . )4(" لها في ذاتها مالها من جمال وارتباط بالواقع         

السهم في صراعه مع الذئب بأنه أمضى أنواع السهام وأقتلها،وأسمعنا صوته ، وهو             

                                        :                            )5(يلعلع ناحية الذئب، فقال

                                                 
  .243ـ241ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص1

  .السأم:ـ السآم2

  .279- 278 ـالطِّرِماح ،ديوانه ،ص3

   .425 ـ القط ،في الشعر الإسلامي والأموي ،ص4

  . 190ـ  الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 5



 110

 ـ     نَـصلُه ي ، دفَعتُ إِلَيهِ سلجم اللح

مِن المرزِماتِ الملسِ لَم تُكس جلبةً 

  وهــو وقيــع ،كَبــادِرةِ الحــواءِ 

  يعـــٌ ورص)1( نابةطولَكِن لَها إِ

ياد تتجلى فيها كل معاني البـؤس            وفي مشهد آخر، رسم الطِّرِماح صورة للص      

والشقاء تستدر العطف والشفقة،فهو قد ألف الفقر، وأستأنس به، قد لفته مـا تطـبخ                    

الشمس من سمائم في الهواجر، فتغير لونه وأسودت بشرته، ولم يبق معه في قربته              

 إلا الوشل القليل من الماء يتحلبه شيئاً فشيئا، وهو يسير في فسيح مـن الأرض قـد                

توقد حصاه، فهو ظمآن من العطش ، يشبه في حاله هذه جارية سكنت بيتاً صـنعته                

من أوراق وأغصان شجر المقل، وقد زينها ستر وثوب، فهي تبلل جـدران بيتهـا                

   :  )3(، يقول الطِّرِماح )2(لتبريده 

ــس مــالقَفْتَأْو ــرِ رنِسٍ بِ  هاح تَلُفُُّ

 ـالَ النِّ شَتُنَشِّفُ أَو  ونَهـا   ود ،فِاطَ

يها إِذا وقَـد الحـصى  يـسامِ  يظَلُّ

  ضــئيلَةٍورٍ جنــاحيصبــلُّ بِمعــيَ

لَّ منَثْكَما بةٍ نَضى طُفيع طٍ  ــائِح

       ـفوعس ـنهقعطَبائِخُ شَـمسٍ و 

ــ ــوبهن وَكُلَ ــلٍ مكت كى عِجــع  ي

 ــعٌ طَر ــاد ملي ــع وق ــه وملي  فَ

ــاوِ ــوع ،يقَأَف ــةٌ ونُق ــا هلَّ   مِنه

نُها كِنيزف  لَهايســــــ ووع 

     ولعل التعبير عن المعنى النفسي لصورة تلك الطريدة التي رسم لها الطِّرِمـاح             

فهـذا  ! صر، ترمزـ كما يعتقد ـ للطرماح نفسه  طريق النجاة ، وكتب لها نهاية الن

الشاعر الطموح الموهوب، الذي يسعى في سبيل المجد والمال نجده لا يظفر منهمـا              

بشيء؛ لأن القدر وقسوة الحياة يقفان له بالمرصاد ، ولأن الحاسدين الذين يرمز لهم                      

اد وكلابه الطريدة ، يقول     أبداً خلفه يلاحقونه،كما يلاحق الصي    )بالكلاب والصيادين   ( 

   :  )4(الطِّرِماح  

  المتَبلِّد  ويقصِر همه ،يـــضيقْ فَإِنَّما   ،ك في البِلادِــ بِنَفسِفَاقذِفْ
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     فصورة الطرد هذه ، وثيقة الصلة بواقع نفسي يعيشه الشاعر،هو فيه طريدة 

 هذه الطريدة التي طلبت النجاة رمزاً للحياة الحياة إذ يطلب لنفسه نهاية سعيدة كنهاية

  .      والخلاص والسعادة 

  :الذِّئب 5.5.4

     لقد وصف الطِّرِماح في هذه اللوحة الذئب والقوس والـسهم ، وأغـرب أشـد               

الإغراب في ذلك ، ولكنه لم يخرج عما عرفناه من سابقيه ، ومعاصريه ، في هـذا                 

دة ونادرة في شعرنا العربـي ، وتجـيء هـذه           الجانب ، وكانت للذئب صورة فري     

الصورة إما لمقارنته بأخلاق البشر، أو لإضفاء صورة فنية معينة ، يقـول زكـي               

واللوحات الشعرية التي تتأمل علم الذئب في الشعر العربي تدل على حقيقة          :" النوتي  

عربي من  أما الحقيقة النفسية فهي ارتقاب الشعر ال      : نفسية ،وعلى حقيقة أخرى فنية      

فهـي عمليـة    : القدر ، كخيانة فاجعة لنقاء فطرتنا الطبيعية ، وأما الحقيقة الفنيـة             

الإسقاط التي يقوم بها الشاعر، حيث يجسد أحزانه ووساوسه من خلال إسقاطها على             

الذئب بحيث يحس المتلقي ،وهو يتأمل صور طبائع الغدر الذئبي ، أنه يعيش محنـة            

  .)1(" والخيانة والفقد وعذابات الضياع الشاعر المطعون بالغدر 

     وبعد أن وصف الطِّرِماح البعير والصحراء ينتقل بشكل مفاجىءٍ  إلى وصـف             

الذئب والقوس والسهم ، وكيف تم اللقاء بينهما على حين غرة وبدون موعد مسبق ،               

ثم وصف هيئة الذئب وشكله وخفته وسرعته ويقظته وجلسته وقـد شُـكَّت قوائمـه               

شكال عند إقعائه ، ومن ثم جاء بصورة الذئب حينما يلقى الإنسان ، والخوف الذي               ب

يملأ فؤاد الإنسان من الذئب وغدره ومخاتلته ، وكيف أخذ كل منهما يراقب صاحبه              

  :)2(لحظة  بلحظة ، وعلى قرب من بعضهما البعض ، فقال 

تَأَوبني فيها علـى غَيـرِ موعِـدٍ        

 ـ    كَـأَن بِرِجلِـهِ   ،زلاجٌ  مِن الزلِّ هِ

 الظَن لا ينفَك عـوض كَأَنَّـه        كَذِي

ويجوع فـرةٍ يـضحى بِهـا     أَخو قَ  

       لـوعم هـوالإِقعـاءِ و شِكالاً مِن 

      خـدوع هـوينِ وةٍ بِالعهرأَخو ج 
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  كَأَنَّـه  )1( واحـزأَلَّ  ،فَأَلقَيتُ رحلـي  

  ولا تَخُـن   ،تَعلَّـم يـا ذُؤالَ    :فَقُلتُ  

لا تَعوِ وستَحرِزاو،يإِن تَعوِ عةً  ـ و

 حنـاه ضـجوع   ن في م  ،شَفاً مجنَحٌ 

ــلِ  ــع لِلي ــوع،ولا تَنخَنِ  وهو خَن

  عـ قرى الظلماءِ وهو شَنيتُصادِفْ

لحظات صراعه مع الذئب ، وقـد تجهـز لخـوض                  ويمضي الطِّرِماح يصف    

المعركة ، وفي جعبته عدة الرمي من السهام والأقواس التي ستنفذ إلى صدر عـدوه               

دون التحام معه ، حيث أغرب شاعرنا أشد الإغراب ، ولكنه أجـاد وأسـهب فـي                 

وصفه الذئب والقوس والسهم على أنها أمضى أنواع السهام وأقتلها ، وأسمعنا لعلعته             

:              )2(وهو موجه صوب الذئب ، وكأنه إعوال الثكلى التي طار قلبها عند الفزع ،يقول 

 نَـصلُه  ، دفَعتُ إِلَيهِ سلجم اللحـيِ    

تَزلزلَ عـن فَـرعٍ كَـأَن متونَهـا         

كس جلبةً  مِن المرزِماتِ الملسِ لَم تُ    

تُكسى ظُباتُها ، عواري الليطِ ،فراغٌ 

محدرجٌ  عوى مِن جانِبيها ،هتوفٌ 

  وهــو وقيــع ،كَبــادِرةِ الحــواءِ 

      دوعبـيطِ الزعفـرانِ ربِها مِن ع 

ــا إِ ــن لَه ــيعطولَكِ ــةٌ ورص ناب 

 ونَجيـع )3( مِنها جاسِـدٌ     ، َ سبائِب

رمم،دي ،لقومِ القَطاةِ كَحــــ بع 

      ومع ذلك فالطِّرِماح لم ينه قصته مع الذئب بالنتيجة المنتظرة ، لمصرعه بـل              

ترك الموقف دون حسم منه ، ولم يفصح كذلك في نهاية مقطوعته السابقة ، إن كان                

ربص لـه بكـل     فما بال الطِّرِماح يعفي الذئب من القتل ، وقد ت         .قد أصابه أم أخطأه     

قواه ، وأطلق سهامه عليه ، ولم كانت هذه النتيجة المحيرة للقارئ ؟ لعـل الحقيقـة                 

التي يسعى إليها الطِّرِماح من وراء ذلك ـ كرهه لقتل الحيوانـات ، ولابـد مـن     

  .)4(الانتصار لها في معركة الصراع الأبدي بين الحياة والموت  
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ب ، وهو من حيوانـات الـصحراء التـي         وفي قصيدة أُخرى رسم صورة للذئ     

تصول وتجول ، في طلب الرزق والقوت ، ففي بعض الأحيان يحالفهـا الإقتـار ،                

  : )1(ويرافقها العدم والأذى الذي لم تسلم منه بقية كائنات الصحراء ، يقول 

  بايِنِطِ المتَــر ملقى الواسيغَبِها    يجِدفَلَم،لٌ حريصٌــأَطافَ بِها طِم

    وكذلك شبه الذئب أثناء عدوه في الأرض بظل سحابة خفيفة تـدفعها الـريح ،                     

  :                                                              )2(يقول 

  ي أَعقابِ يومٍ مصرحِـذَرا الريح ف لُّ طَخاءةٍ  ـ ظ:إِذا امتَلَّ يهوي قُلتَ

ورة الذئب عند الطِّرِماح فجاءت مقيدة في رجله شكال ، وهو الحبـل                  وأما ص 

:                                                              )3(يقول . الذي تشد به قوائم الدابة 

َـ ك ،مِن الزلِّ هِزلاجٌ   وعـــشِكالاً مِن الإِقعاءِ وهو مل  أَن بِرِجلِهِــ

  : الطُّيور 6.5.4

     أما وصف الطيور ، فكان موقف الشاعر الأموي لا يختلف تجاهها عن موقفـه      

تجاه المظاهر الطبيعية الأخرى ، ولم ينظر لها نظرة سلبية بحتة ، وإنما اسـتوحى               

نظرته إليها من إيحاء هذه الطيورله،فالغراب عندهم نـذير شـؤم،ومدعاة تطيـر ،              

.              )4(وأليـف خراب،والحمـام باعـث أشجان،ومـستثير أحـزان           والبوم مبعث قلق،  

وأما القطا فضربوا به المثل في الاهتداء إلى الأماكن الوعرة، والبكـور، واتخـذوه              

مادة للتشبيه ، فشبهوا به مشية الحسناء ، وشبهوا به أثار مبارك النوق ، وشبهوا به                

   :                  )5( ومن وصف الطِّرِماح للقطا ، قولهالراحلة السريعة،
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اً ــــذَوامِلُ حين لا يخشَين ريح

الريح ح بإِذا تَه نهردٌ  ـــــو

 )1(اتِ ــــمعاً كَبنانِ أَيدي القَابِي 

  اتِــــجوانِح بِالسوالِفِ مصغِي

 القطا وهن مسرعات مجتمعات أثناء الطيران  بأصابع النساء هذا وقد شبه الطِّرِماح

وكذلك وصف القطا بأنها مستوية الخلق تضارع في .)2(اللواتي يجنين العصفر 

 :                        )3(ملاستها ملاسة الحصاة التي  يتقاسم عليها الركب الماء إذا قل ، يقول 

ا أَداوى  ــــــمبطَّنَةٌ حواصِلُه 

اءً  ــــــتَؤُم بِهِن أُم الفَرخِ م

 اتِـــ لَيس بِمعصم  ،يطلِطافُ ال  

  وارِداتِــــــرجت خَلَواتِهِ لِل

     وقد عكف الطِّرِماح يرسم مشاهد تلك القطا، وأحوالها فـي إحـساس مرهـف              

  :                             )4(ل وشعور عميق تجاه المعاناة التي تعيشها ،  يقو

 لا عرىً ـلَها كَضواةِ النابِ شُدت ب

 أَنامت غَريراً بين كِسري تَنوفَـةٍ 

 ثُم قَلَّـصت    ،ي أُفحوصِها ـأَنامته ف 

سرت في رعيلٍ ذي أَداوى منوطَةٍ 

بِمعمِيةٍ يمسي القَطا وهـو نُـسسٌ 

ن يومِ خِمسِها   وتُصبِح دون الماءِ مِ   

ا ـــوهي عجلى كَأَنَّه،فَلَما تَناهت

ولا خَرزِ كَف بين نَحـرٍ ومـذبحِ         

مِن الأَرضِ مصفَر الصلا لَم يرشَّحِ      

 وي فـي قَـرائِن جـنَّح      ـتَقَلَّب ته 

 ـ ، مدبوغَـة  ،لَباتِهابِ م تُمـرحِ   ـ لَ

نِ المسمحِ  لَتَيلَيلَّاعد ولقِ   ـــبِها بِ 

رى مِن رذايا وطُلَّحِ    ـعصائِب حس 

غَير هديفٍ حلى حرفِ سصفح عم  

ويصف كذلك حال القطا بعد أن سدت السبل فـي وجههـا ، فعـادت ثانيـة                      

واستجمعت قواها لحظة حصولها على الماء فشربت ، ورجعت مسرعة، وحواصلها           

:                                  )5(ممتلئة بالماء، وكأنها روايا محمولة على ظهر الناقة ، يقول 

  يحِـقَيضِ القَفزةِ المتَص)1( خَراشي ي بِأُنوفِها  ــــ تَنتَح،روايا فِراخٍ
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  :            )2(أخرى      وقال في المعنى نفسه، والوصف من قصيدة 

 رِي فيهِ  ــــــكَأَن قَوادِم القُم

ا أَداوى  ـــــتَرى لِحلوق جِلَّتِه

 ا الأُجونِــعلى رجوي مراكِضِه 

  عِ الكُرينِـــــــملَمعة كَتَلمي

ن نقفت القطا         وأما المعاناة النفسية والصراع مع الحياة، فقد صوره الشاعر حي         

 أعواد النصي بعد رعيه ، فالمكـان        ابيضها، فخرجت منها  الفراخ الصغار، وكأنه      

  :                      )3(مجدب من حولها، والقدر يحيك بها من جميع الجهات ، يقول

  وتُلقَح بعدما  ،واتاًـــــتُنَتَّج أَم 

 كَأَن شَكيرها ،بـــسماوِيةٌ زغ 

ا ـ شَفَّه واءـه صغيتَجوب بِهِن التِّ

 ن الفَحلِ ملقِحِــتَموتُ بِلا بضعٍ مِ 

 ي المجلَّحِ ــصماليخُ معهودِ النصِ  

  وحِــــالملَ تَباعد أَظماء الفُؤادِ 

حيص      أما الشاعر، فقد رسم صورة لآثار مبارك النوق، وشـبهها بمبيـت أفـا             

                                                                ):4(القطا، يقول 

 ى ثفِناتِها ـــــكَأَن مخَواها عل  

ردةً ــــوقَعن اثنَتَين واثنَتَينِ وفَ

نِ ـــمعرس خَمسٍ وقَّعت لِلجناجِ    

  اهِنِالَ المدـــيبادِرن تَغليساً سِم

  : )5(      ومما قاله في وصف البازي، مشبهاً به علو نفسه ونفاذ بصيرته 

 ما تَفادى َـن أَذاي ك  ـــتَفادوا م 

 ـغَدا خَرِصاً يزِلُّ الطَلُّ عن     ه ــــ

امٍ ــــس انِ ــيقَلِّب دائِم الخَفَق

 اتِــــمِن البازي رعيلُ حباري    

الـشب    لأيخالِـبِ واةِــــلِئُ بِالم 

  لاةِــــالج صادِقَةِ،ظَميا الجفنِبِ

:               )6(جناحه،خطمه،ظفره"وقال في وصف الصقر،وهو يعبر عنه بعدة وسائل ،منها    

  ارِــــلأَظفبِا  ويصيد ،وبِخَطمِهِ هِ  ـــ يصيد إِذا غَدا بِجناحِ،صقر
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  :                                         )1(وقال في وصف النسر       

  عوائِفِ ورٍ ــبِجو السماءِ في نُس مقيلُه  رٍ ــويصبِح قَبري بطن نَس

ولا غرابة في وصفه من أن  يستعمل أغرب الأسماء والنعوت والألفـاظ لـبعض               

  :             )2(صفةً للديكة " حماش الشوى "نراه يستعمل موصوفاته، ف

خذَل لَم إِذاصاحي ، بجاووتَه وماشُ  صوىشال ح ،حنصدحِ مِن كُلّ يصدم  

، ولعل ذلك  وتشاءمت من تنعابه ،      أما الغراب، فقد كرهته العرب وتطيرت منه

تشاؤمهم بالغراب اشتقوا مـن     ومن أجل   : " يرجع إلى لونه وصوته ، قال الجاحظ        

وليس في الأرض بـارح ولا نطـيح ، ولا          ..اسمه الغربة ، والاغتراب ، والغريب       

قعيد ، ولا أعضب ، ولاشيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه ، يرون 

ولقد وصف الطِّرِماح الغراب على     .  )3(" صياحه أكثر أخباراً ، وأن الزجر فيه أعم         

ذير بين ، وطالع شؤم وفراق ، مستهتر بتفريق الأحبة وتمزيـق الأواصـر ،               أنه ن 

:                        )4(حيث يألف الديار إذا رحل عنها أهلها ، فيحجل فيها وكأنه مقيد ، فقال 

   ينِهِمرى بِبجلوا ــــغَ،ومداةَ تَح 

 كَأَنَّه   ، احِــ أَدفى الجن  ،ج النسا شن

    ض جِنذِلٌ بِغائِبِ ما يـم   ميرهـــ

 ذُرى  ىـــكَصِياحِ نوتِي يظَلُّ عل

د ـــ شاحِجٌ يتَفَي  ،مِن ذي الأَبارِقِ   

  دــ مقَي ، بعد الظاعِنين،في الدار

 دـــينكُ و، يعسر بِالصياحِ،غَرِدٌ 

  ددـــــ ينَقَيدومِ قَرواءِ السراةِ

     ويصف الغراب وهو يحجل، كأنه بعير شد بحبل من رسـغه إلـى عـضده ،                           

  :                                                          )5(فقال 
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 ـوجرى بِالَّذي أَخافُ مِـن البي       ــ

حى كَأَنالض حِييدــــ نَسص  اه

 اضِـمن لَّـــلَعينٌ ينوض كُ   نِـ 

  اضِــــحين يجتَثُّ رِجلَه في إِب

هذا، وقد صور الغراب قلقاً حزيناً شجياً بسبب خصومته مع الذئب والجفاف ،                  

         :                                 )1(فيظهر هذه المعاناة ، بقوله 

  )2(ونِــشَجٍ بِخُصومةِ الذئبِ الشن ذاه  ـــــيظَلُّ غُرابها ضرِماً شَ

     وما زالت الصور المتراكمة من الثكل والضياع والحزن والموت تلاحق 

مخلوقات الصحراء ، فالبوم فيها يرثي الصدى، وكأنه أصوات النساء المتفجعات في 

:                                                             )4(اح في ذلك ، فقال الطِّرِم)3(المأتم 

   هـــــكَما رثَتِ الفاجِع النائِح دى ـــوخَرقٍ بِهِ البوم تَرثي الص

  : الظَّليم7.5.4

مـا  في أشعارهم ، واتخذ الظَّليم إلى حـد         ) ذكر النعام   (      تناول الشعراء الظَّليم    

 سرعتها  اشكل البعير وشكل الطائر الضخم، مما حدا بهم إلى تشبيهه بالناقة إذ ربطو            

:" وشأن النعام ، كما يقول إسماعيل العـالم  . بسرعته عند خوفه وهربه من الأعداء   

شأن الحيوانات الوديعة التي تعرض الشعراء لذكرها في حديثهم عن ديـار الأحبـة              

 فيها النباتات، وتنتشر في جوانبها الوحوش ، ولابد         وخلوها من أهلها ، عندما تزهر     

أن تكثر هذه الحيوانات في مثل هذه الأماكن ، لتوفر الأمن والاطمئنان الذي تنشده ،               

ولم يجد الشعراء حيوانات أكثر وداعة من النعام والظباء وحمر الوحش ، ترود مثل              

  .)5(هذه   الأماكن 

جاد في وصفه ، ورسم صورة للظّلـيم وصـاحبته                وصف الطِّرِماح الظَّليم وأ   

وأفراخهما ، وصور الظَّليم وهو يرعى الحنظل المر، ويفتش عن حباته ، وقد امتدت 
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عنقه الطويلة في النباتات فغمرتها ، ولم يبق منه إلا هذه القبة والتي يبدو فيها، وكأنه 

هره ، ولم يستر    يلبس كساءً أسود من الريش فوق ظهره ، وجعل الشملة على قدر ظ            

  :                 )1( ، فقال ن عبد حبشي فاحم اللوهرجليه وعنقه، فبان، وكأن

  تِها الهِجقومسي بِعــــي فُّ كَأَنَّه 

رجشَملَةِ ب جتابراتِهِ  دٍ ــــملِس

  ــد بتَهــدا ي ــةٍ غَ ــشِي حازِقَ بح 

رجما سِواها الب أَسلَمـــقَدراً ود  

وأما البناء الأسري في حياة الظَّليم فيعتمد على مبدأ المشاركة، ويعقب محمـد                  

وحياة الزوجين تمتاز بالتشارك التام في أداء واجب الأبـوة  :"النويهي على ذلك بقوله   

تصر اهتمام الذكر فيها    نحو البيض والفراخ ، فليس الظَّليم من أنواع الحيوان التي يق          

بالأنثى على ساعات الاتصال الجنسي، ثم يتركها وحدها تعنى بـالبيض ، فـالظَّليم              

وأنثاه يتناوبان حضن البيض ، والأنثى تضع حوالي ثلاثين بيضة في أدحي واحد ،              

ثم ترقد عليها ساعات النهار ، فإذا جاء المساء حل محلها الذكر فرقد على البـيض                

 ، وأراد الطِّرِماح من هذا الوصف أن يبـث العواطـف والحركـات              )2("طول الليل 

النفسية للظليم في حنوه على فراخه، وحرصه عليها كذلك ليربطها بحالته النفسية في             

الصراع مع الزمن والواقع ، ويشبه الشاعر قشور بيض النعام في الأدحيـة بقطـع               

                               :     )3(قوارير الزجاج التي جلاها صانعها ، يقول 

أُدحِي عتادنيـيـــةً بقَف نةٍ ــ بر

ا ـــ فَكَأَنَّه حبست مناكِبها السفى

طامح كَأَن هأَجنُب القَيضــــو  ه

د ــفَرقَالو  )4(ىلأَميثاء يسكُنُها الَّ 

ةِ المفَةٌ بِناحِيسرــــداوِسِ م نَد

 نواجِلِ شافَهـــالموقِ فِلَقُ الحد  

        أما نداء ذكر النعام لأنثاه وتجاوبهما في هذا الصوت المتكـرر مـع قـسوة        

الطبيعة،فشبهه الشاعر بصوت المريض الذي اشتد به الألم ، فجاوبته النساءالزائرات           

                                                 
  .114رِماح ،ديوانه ،ص ـ الط1ِّ
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ة بين ذكر النعام وأنثاه إلا معانـاة        بمثل أنينه وشكواه ، وما هذه الإرهاصات النفسي       

  :                                                         )1(  الشاعر ذاتها ،  فقال

  ودــالع اوِبه النساء ـمٌ تُجــأَلِ يدعو العِرار بِها الزمار كَما اشتَكى 

  : الظِّباء 8.5.4

فوصف شـكلها وذكـر     ) الظباء  ( اد موصوفاته البدوية         تناول الطِّرِماح في عد   

عاداتها، وأماكن سكناها ، حيث جاءت لوحاتها مبثوثة في قصائده ، واتخـذ منهـا               

  :                                          )2(وسيلة لوصف المرأة ، فقال

  نِـالمخاضِ تَرنو لِقَولِ تُخاضِن أَو  ةٌ  ـــوأَدت إِلَي القَولَ عنهن زولَ

واعتصام الوعول في المنيع    : "      أما عن أماكن سكناها، فيقول عبد القادر أمين         

،وفي مثل  ) 3(" من المرتفعات جعلهم يربطون بينه وبين الرغبة الخادعة في الخلود           

     :                                                 )4(ذلك قال الطِّرِماح 

  امـالنع ومِ ــــعرةُ الطيرِ كَص ا  ـــــنٍ بينَهــفي شَناظي أُقَ

 الجبـال   س     أما الطِّرِماح فقد رسم صورة نقية لتلك الظباء المصطافة فـي رؤو           

:                           )5(بالمرأة الممتنعة عن الرجال ولا ينالهم منها إلا أنس الحديث ، فقال 

 غَير أُنسِ حـديثِها     ،ولَيست بِأَدنى 

دةٌ ــــلَها كُلَّما ريعت صداةٌ ورك

 هاجِنِعصماء إِلىالقَومِ مِن مصطافِ   

  نِِـوائب ال بِمصدانِ أَعلى ابنَي شَمامِ

  :  )6(وير مشاهد هذه الظباء والغزلان ، فقال      ويستمر الطِّرِماح بتص

نٍ ِـو لِمستَوســــــمغزِلاً تَحن

ِـأَو كَأَسبادِ النَص   َـيةِ ل ــ م ـــ

  جٌـــــاده عوهــمطرِقٍ تَعت

 امــــــماثِلٍ لَون القَضيمِ الته 

 امـــــتَجتَذِل في حاجِرٍ مستَن   

  امـــــبين أَحجارٍ كَضِغثِ الثم
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أما في الأبيات السابقة فقد شبه الغزال في بياضه بالصحيفة البيضاء ، فنجـده                   

كذلك شبه ولد الظبية بأصول النصي ، قطعت ثم نبتت ثانية ،هـذا وقـد تعـاطف                 

:                    )1(لوقات الطبيعة ،فقال الطِّرِماح مع الظباء، وانتصر لها كما كان مع بقية مخ

ِـنِن لِلسمعِ انتِصاتَـوينصِت يخافِتن بعض المضغِ مِن خَشيةِ الردى         )2( القَنَاق

     وفي البيت السابق يشبه الشاعر الظبية تنصت وتخافت مـن صـوتها خـشية              

  .مهندس الذي يعرف مواضع المياه تحت الأرض حين يدقق السمع الصياد بال

     وتبدو الصحراء جزءاً مهماً في وصف الطِّرِماح، حيث تقول ثناء أنس الوجود            

فالصحراء بوصفها حقلاً دلالياً أصلياً ـ لا تعني شيئاً في الشعر سـوى   :" في ذلك 

وحيوانها المفترس، وليلهـا    الموت والهلاك والجدب والجفاف والخوف من أهوالها        

المظلم وريحها المدوية وشمسها اللافحة،فلا تكاد تسلم باقي كائنات الصحراء من هذا            

وصف الطِّرِماح الحرباء وجعلها لوحة من لوحات حيـوان الـصحراء            .)3(" الأذى  

مقيمة فيها خبيرة بأحوالها متحملة لقيضها المحرق ، فصورها مصهورةً على جـذع       

  :                                       )4(رة، وكأنها إنسان مبتهل ، يقول شج

  ى كُلَّ مرمحِـجنادِب يرمحن الحص اء واصطَهر اللظى   بوقَد عقَل الحِر

ونلمس من خلال موصوفاته آثار العقلية القرويـة ، فهـو يتـابع الحيوانـات                    

نها، فيبلغ من دقة الوصف بأن يعتني بالأجزاء الدقيقـة          الصغيرة في جحورها ومكام   

من جسم الحيوان ،فقال في وصف الذبان الأزرق الذي يعتري بقر الوحش والإبـل              

  :                        )5(إذا اشتد الحر فيلسعها ويؤذيها، وصور ذلك 

الضحى  تَرىالعين تَعن مفيهامِن لَد

ى ـــ محنِطَةِ الجنتَقَمع في أَظلالِ

  كوعه هيإِلى الليلِ في الغَيضاتِ و

  وعــ ما بِهِن قُم،صحاح المآقي
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  :                                          )1( وقال في وصف الضب 

  دوعــيذيب دِماغَ الضب وهو خَ اد أُواره  ـن حر يكــــتُلاوِذُ مِ

   ونجده يشبه القراد بحب الحنظل البالي الأسود لهزاله ، وهو يصعد إلى بدن    

                                                        :)2(يقول ، البعير 

ده ــــ شاحِبٌ جس،طِلح قَراشيم ه بِمشفَرِها ـوى أَنفَـــــوقَد لَ

صورة الخيانة في كل مشهد من مشاهد الصحراء ، فالماء غير           وكذلك تطالعنا         

مباح ، ويتعذر وجوده بسهولة ، وإن وجد فهو قليل تغير طعمه لا يصلح للـشرب ،       

  :                                                                 )3(يقول 

  بِها الْقَوم مِن مستَوضِحاتِ الشَّواجِنِ سبارِيتَ أَخْلاقِ الْموارِدِ يائِـــسٍ 

  : )4(     ومن صور خيانة حيوان الصحراء كذلك جحد الناقة لبنها ، فقال 

  ولَم يتَخَون درها ضب آفِــــنِ لَم تَستَدِرحولَ مثْبــــرٍ   بجاوِيةً

ي مقارعة الإنسان وقض مضجعه ، يقول      وأما الريح فهي أكثر جسارة وقوة ف

ولاغرو أن يجد الشاعر ريح الموت في كل مكان ، ويحس الثكل :" عبد القادر القط 

  .)5(" والنوح في وجوه كثيرة من الصوت والحركة، وغيرها من مظاهر الطبيعة 

   :                                                  )6( يقول الطِّرِماح

  بِها كالْتِجاجِ المأْتَمِ المتَنــــوحِ  لُّ هزيز الريحِ بين مسامِــعِييظَ

     وتتسم أيضاً صورة الصحراء في شعر الطِّرِماح ، بالصفات نفسها التي تتسم 

وأما الصحراء التي :" بها في الشعر الجاهلي والإسلامي ، يقول عبد القادر القط 

خبير قفراً ممتداً يكاد يخلو من الحياة والحركة ، تتكشف على تبدو للناظر غير ال

حقيقتها لحواس الشاعر النافذة ووجدانه الذي أرهفته التجارب الطويلة ، فإذا هي 

                                                 
  .188 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 1

  .145 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص 2

  .270 ـ الطِّرِماح،المصدر السابق،ص  3

  .271ص  ـ الطِّرِماح،المصدر السابق،4

  .403ـ القط ، في الشعر الإسلامي والأموي ،ص5

  .99 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 6



 122

بعض " عالم ـ يشبه الغابة ـ يعج بالحياة والأحياء والأشباه والنقائض ، والمآسي و 

               :     )2( ،يقول الطِّرِماح )1(" الأفراح " 

  حِــ لعبةِ المتَرج)3(بِها في دوادي  عقَبِ السرىن ع رؤوس القَومِنكأَ

     فحتى راكب الناقة أو الفرس في ـ البيت السابق ـ يبدو هو الآخر مشهداً من 

مشاهد الصحراء المجهضة ، فنراه يشبه رؤوس القوم تضطرب من النعاس كمن      

وفي صورة أخرى أفردها الطِّرِماح . )4(ه يميناً وشمالاً ركب دوادةً تؤرجح

للصحراء ، تظهر أعلامها المنصوبة في المفاوز، يهتدي بها الناس بأيدي مقامرين، 

تتوقف لترتفع من جديد ، فتهيج في صعودها وهبوطها ، كأنها جماعات المقامرين 

                     :          )5(التي تقوم وتقعد من فرط الانفعال ، يقول 

 كَأَن صوِيها )6(هِ مهمهةٍـــفي تي

فَثَورت  ،ا النُفوسـسهيلَزِمت حوال

 هدـــــوتَن أَيدي مخالِعةٍ تَكُفُّ  

  دــ وتَقع  تَقوم مِن الحِذارِ،عصباً

صحراء ، وهي تضطرب فـي           ونجده يشبه كذلك أعلام الطريق في متاهات ال       

  :               )7(السراب بالبعير العقير الذي يكوع في السير ، يقول 

  وعــرابِ يكــعقيرٌ بِمستَن الس  اـكَأَن الصوى فيها إِذا ما استَخَلتَه

  :  الخيل 9.5.4

ي رسـم        خاصية الوصف عند الطِّرِماح تكمن في دقة الملاحظة والاستقصاء ف         

ويمكـن القـول إن حـديث       :" صورة الموصوف ، يقول ماهر المبيضين في ذلك         
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الشاعر عن جواده وبلائه في المعركة واستحضاره  لصورة الظَّليم ، أمر فيه اقتناع              

، وأمـا   )1(" وإعجاب من الشاعر بهذا الحيوان ومقدرته على الجـري والـسرعة            

في سعتها وكذلك شبهه بالحولي     ) هوافي  بالحدأ ال ( الطِّرِماح فوصف حصانه وشبهه     

:                       )2(من ولد النعام ، وهو ينازع المطي بكل فج في الطرق الواسعة ،  يقول 

وهم قـادوا الجيـاد علَـي فَوجـاً         

ج ــــ ف كُلِّـن المطِي بـينازِع

 إِلــى الأَعــداءِ كَالحِــدإِ الهــوافي 

 افِـــالمس   منفَسِحِ  كَجيدِالرألِ

في الحياة بضمرها ، ويتـسبب      ) الهوافي  (      ولكن الدور الذي تؤديه هذه الخيول     

في هزالها ، وهذا الهـزال أقـرب إلـى المـرض مـن الـضمور المعـروف ،                   

له من جهد خـارق ، ولـيس تـضميراً           تبذ افالضمورهناناتج عن كثرة الإرهاق وم    

  :                                                        )4(،قال الطِّرِماح )3(مقصوداً  

 متَحنِّيـاتٍ   ،رىــــلِلس َ عوارِف

ت مِن ،  شَوازِبـمرٍ     أُدمِجغَيـرِ ض

 زأَلَّتـواح،وافِرــــالح تِبوأُكبَِ

  أَعينُهــا طَــوافي،بــانِمــع الرك 

ملِجحعاقِـدِها اللطـافِ       ومِـن م 

 افِـــــدوائِر قَلَّصت بعد الجف

  : مظاهر الطَّبيعة الريفية 10.5.4

غدت الطبيعة الريفية ومشاهدها الكثيرة لوناً هاماً في وصف الطِّرِمـاح ، فقـد              

ذه المشاهد أن يصور ويصف كل ما تقع عليه العين من مظاهر الطبيعـة              هيأت له ه  

ودلالتها وتقلباتها بدقة واستقصاء ، فيذكر النحل في مواضع كثيرة من شعره ، وقد              

شبهها بالنوق العشار والعوذ ، ووصف أجزاء جسمها ، مخصرة الـبطن ، عاريـة               
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 ستخلاص العسل وصناعته،   الأطراف ، بشعة الرأس قبيحة ، وذكر خلاياها وعملية ا         

   :                                                             )1(فقال

 ما جلس أَبكارٍ أَطـاع لِـسرحِها      و

  اتِهاـــعِشارٍ وعوذٍ أَشبعت طَرِف

       شـوعينِ وـرٍ بِـالوادِينى ثَم2(ج( 

 روعـــــأُصولٌ لَها مستَكَّةٌ وفُ

  :                                                        )3(    وقال أيضاً

إِذا ما تَـأَوت بِـالخَلِي بنَـت بِـهِ          

 ذا مار جلُ اليومِ راحت وبعـضها      إ

تَبيتُ بِأَجباحٍ لَـدى الحـي شَـثنَة        

 عارِيةِ الشوى  ،اطِـمخَضرةِ الأَوس

 ــع ــأتَري وتُتي ــا تَ ينِ مِمــريج  شَ

      ـصوععضاً كَالصلالِ يب يإِلى الح

ي بِجر الهضبِ وهي رتوع     ضحِوتَ

 وعـــها نَظرةٌ وشُنـوبِالهامِ مِن

الريفية ، فنرى المـزارع والنخيـل والأشـجار               ونلمس كذلك مظاهر الحياة     

والورود المختلفة تلوح في شعره ، فيذكر عذوق النخل المحملة بالثمر ، وأصـنافها              

  :                                               )4(وطريقة لقاحها ، فيقول 

ــصبةٍ  ــن خَ ــالَ مِ ــشِملِ ش  أَو بِ

بقَت ما استَلعذيــلَّت بِاـــأَلح  

   ــام ــد الكِم ــاسِ بع ــردت لِلن ج 

 حين ـــالص قَد أَنى إِذ حانرام  

     وقال أيضاً ، يصف حمراً وحشية شبهها من سمنها وصلابتها وملاستها بنوى  

  :                                                          )5(التمر ،فقال 

َـيمِ النـلسٌ كَعجـ ميـفَه   ي الجِرامـرضِ نَواحـن عـتَر مِ  وىــ

  :                                  )6(     وقال يذكر لقاح النخل ،وعذوقه

 ت مراجيحه ـــالقرى شال  ُ نَخل 

هــا الأَبفَاســــــلَقَّح قَتـارتَوس 

 بِــالوِقرِ فَانزالَــت بِأَكمامِهــا   

ــا   ــلِ إِتمامِه ــن قَب ــا مِ  قِنوانُه

                                                 
  .185- 184 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص 1

  .وهو زهر البقول )وشع ( جمع:  ـ وشوع2

  .186- 185 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص3

  .235- 234  ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص4

  .239  ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 5

  .250-249  ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 6
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تَرمقُها أعين جرامِهـــــــا ةً  ــــــفوفَـتَظَلُّ بِالأَكمامِ مح

         وكما يذكر النخيل في شعره، نجده يذكر أشجار الطلـح والسدر والسلــم ،       

  

                                                                :    )1(       يقول 

  عـامِ هزيـوقَد مالَ مِن لَيلِ التم    سامِراً،حـما أَبرم الطَل،ولا منشِداً

   :                                                        )2(قال أيضاً        و

 ـ     ـةٍ   ظَلِلنا بِذاتِ النَعـفِ بمايع ين

  تَحِن بِأَعلى الهيجِ ذي السدرِ ناقَتي

وخَبرائِها طَلحي هوىً ما نَريمهـا       

 اــ رسومه لِعِرفانِ دارٍ قَد أَحالَت

     ونلاحظ كذلك أن شعر الطِّرِماح الوصفي يصطبغ بصور الطبيعة وألوانها 

خضر ، ونباته الملون ، حيث نلاحظ ولعه المستمدة من شمسه الساطعة ، وحقوله ال

:                )3(وتعلقه بهذه الألوان ودلالاتها التي صبغ بها صوره الشعرية وتشبيهاته ، يقول  

ج تني مِنكرلَقَد عتَت  ــوالأَش دوى أَنب جارِـــخُضراً إِلى لَفَفٍ مِن  

  :                                                             )4(    وقال أيضاً  

  اـــــصبحٌ جلا خُضرةَ أَهدامِه ها ـــــــ كَجبةِ الساجِ فَحافاتُ

      وقد عرض الشاعر هذه الألوان مختلطة ومتقابلة أيضاً في صوره الشعرية ، 

  :                                                         )5(  لنرى ذلك

ــص   ــشكوكٍ ع ــلَّ م افيره ــكُ

ةٍ ـــــــحِجازِي ذاتَ أَوضانٍ 

 امـــــقانِئ اللونِ حديثِ الدم    

ها احمِرارأَلحِي ــــ العِظ زانام  

                                                 :            )6(      وقال  

لى نُصتَلّي نَذرٍ عةٍ  بٍ ــــطَوفَ مرحموارٍ مولَ دح هـــــجدد  

                                                 
   .183  ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 1

  .245 ـ الطِّرِماح، المصدر السابق،ص 2

  .159 ـ  الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 3

  .254 المصدر السابق،ص  ـ الطِّرِماح،4

  .232 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص 5

  .147 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 6
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  :                                                         )1(      وقال أيضاً

ها الكُماةُ بِكُلِّ ينَّبريضِ الشَمسِ ومٍ ـــــــتَجواف،مالح رحميـ م  

  :       )2(ثوراً في لونه لمع من السواد والبياض         وقال يصف

ي سـفِلاتِهِ ــ كَأَن ف  ،يقَقُ السراةِ 

ه ـــَـ ل وكَأَن قِهزةَ تاجِرٍ جيبت

هِ الإِثمِـد   ــأَثَر النؤورِ جرى علَي    

  ودــــ كِفافٌ أَسلِفُضولِ أَسفَلِها

  :                                                        )3(       وقال أيضاً 

رقيلِ الحعٌ كَالشامِ مِن غَيرِ ش هِ  ـــــــ في لَونِ،كَعـــــآلُمم  

                للدلالة على الرماد الذي بلونه سواد وبياض،     ) خصيف(     وقد استعمل كلمة 

   :                                                              )4(  يقول

  حِـالمسي خَصيفٌ كَلَونِ الحيقُطانِ  ا ــمِن الهوذِ كَدراء السراةِ وبطنُه

       :   )5(ونجده يشبه الغزال في بياضه بالصحيفة البيضاء ، فقال     

  امـــــ الته ماثِلٍ لَون القَضيمِ نٍ  ــــــ لِمستَوسِ مغزِلاً تَحنو

       وقال يصف دار قوم في أعالي الجبال ، تحيط بها الغابات الملتفة ويعلو ذراها

          :                                                      )6(     الثلج 

  اــــمبيض ذُرى هامِه،شَعراء  ا ــــ حولَه،  شائِلٍ،شُم الأَعالي

  :)7(    وقد لاحت في شعره بعض الألوان المذهبة والبراقة واللامعة ، فقال 

  اــوغارت فَما تَبدو لِعينٍ نُجومه ا ـــأَنا الشَمس لَما أَن تَغَيب لَيلُه

  :                                                    )8( ال أيضاً    وق
                                                 

  .197ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 1

  .117-  116ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 2

  .235ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 3

  .106 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص4

  .230ـ الطِّرِماح، المصدر السابق،ص 5

  .253 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 6

  .246 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 7

  .266ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 8
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كَبكُلَّ م قفِلنها يالم قامبِ اللونِ  لٍ ـــــوذهأَيقا م صصافِنِ كَما ر  

  :  )1(      وفي نفس الدلالة اللونية نراه يصف البرق، وهو يلمع وسط السحاب 

 ـ اليم طَرِبتَ وشاقَك البرقُ   اني ــ

 ى  ــأَضوء البرقِ يلمع بين سلم

ج القـاقُزانِ   ــــ فَ ،بِفَج الريحِ  

 أَبانِ  جبلَي نـــوبين الهضبِ مِ

     ولا غرابة أن نجد خاصية الوصف تلازم شعر الطِّرِماح في أكثر موضـوعاته            

ملة والعنكبوت والحرقـوص واليربـوع       الشعرية ، فيتخذ من البرغوث والقملة والن      

والدلفين ، مادة يبني منها موضوعاً شعرياً ، استغله في هجـاء تمـيم والفـرزدق                         

  :                                                               )2(يقول 

اً يزقَّقُ مسكُه ــــفَلَو أَن يربوع

ى ظَهرِ قَملَةٍ ــعلولَو أَن برغوثاً 

وعها  ــولَو جمعت يوماً تَميمٌ جم

نَت لَهالعنكَبوتِ ب أُم لَو أَنم  ـــو

 ـذاً نَهِلَت مِنه تَمي   إ   مٌ وعلَّـتِ  ـــ

 ـيكُر على صفَّي تَميمٍ لَولّ     تِ ـــ

 ــستَقَلَّلاعلى ذَرةٍ معقولَةٍ      تِــ

  تِـــــكَنَّلأَ  مِظَلَّتَها يوم الندى

   :        )3(     وأما الدلفين، فاتخذ منه مثلاً ، لسب الفرزدق ، فقال  

   إِن لَم تَلقَ قَحطان بِالهِندِ،إِلى الهِندِ أَوجز وراءه ،في البحرِ)4(دخساً فَكُن

ي دويبة على خلقة الحرباء ، مادة يهجـو         وه) أم حبين   (      ونراه كذلك يتخذ من     

  :                                  )5(بها بني سعد ، ويشبههم بها ، يقول  

  دِـوغاب حبينٌ حيث غابت بنو سع ا ــغَيره  لَم ير الناس ،كَأُم حبينٍ

  

  

  

                                                 
  .297 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 1

  .77-76ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 2

  .133:وانه ـ الطِّرِماح ،دي3

  .دلفين البحر: ـ الدُّخس4

  .137 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  5
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  الفصل الخامس

التَّناص  

  :  التَّناص لُّغة واصطلاحا1.5ً

: رفعك الشيء ، ونص الحديث ينُصُّه نصاً        : ،والنَّصُّ  "نَصص  " التَّناص لُّغة ، من     

جعل بعـضه   : نَص الحديث إلى فلان أي رفعه ، ونَص المتاع نَصاً         : رفعه ، يقال    

النصُّ أصله منتهى الأشـياء     : قال الأزهري   . على بعض ، ونَص كلّ شيء منتهاه        

نَصُّ القرآن ونَصُّ السُّنَةِ أي ما دل ظاهر لفظهما         : ول الفقهاء ومبلغ أقصاها ،ومنه ق   

   .  )1(" عليه من الأحكام 

     أما إذا ما تتبعنا نشأة التَّناص وبداياته كمصطلح نقدي ، نجد أنه كان يرد ضمن               

الحديث عن الدراسات اللسانية ،حيث وضـع مفهـوم التَّنـاص العـالم الروسـي              

بأنه الوقوف على حقيقة التفاعـل الواقـع فـي النـصوص            :" ، ويعرفه   " ن  باختي" 

   .)2("  واستعادتها أو محاكاتها لنصوص ـ أولأجزاء ـ من نصوص سابقه عليها 

، فجاء شاملاً وجعلت كل نص يتشكل من        "كريستيفيا  "      وأما مفهوم التَّناص عند     

 امتصاص أو تحويل لنصوص     تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات، وأن كل نص هو       

أخرى ؛ لأن التَّناص في حقيقته هو ذلك التفاعل النصي في نص بعنيه ، فالتَّنـاص                

ترحال النصوص ، وتداخل نصي ، ففي فضاء        :" إذن ،   ) الكريستيفي  ( في المفهوم   

، ويعلـق   )3(" نَصٍّ معينِ ، تتقاطع وتتنافى ملفوظات مقتطعة من نصوص أخـرى            

أما التَّناص في مفهومها فهو     :"،بقوله  "كريستفيا  "ى أقوال وشروحات    أنورالمرتجي،عل

رفض لكل أصل أصيل ،فليس هناك معنى أولي، فكل نص هو توليد لا يجد سـوى                

                                                 
  ) .نَصص( مادة  :  ـ اللسان  1

 ـ المديني ، أحمد ، في أصول الخطاب النقدي الجديد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،    2

   .103م ،ص 1989 ، 2ط

ة فريد الزاهي ، مراجعة عبد الجليل ناظم ، دار ، علم النص ، ترجم) جوليا (  ـ كريستيفيا  3

 ، الزعبي ، أحمد ، 21م  ،ص 1991 ، 1توبقال للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

   . 12 -11م،ص2000، 2التناص نظرياً وتطبيقياً ، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، عمان ، ط
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 ، وفي الوقت نفسه     ) 1("النصوص ، وكل نص أصلي هو نص على هامش نص آخر          

امـة ، أو    مجمـوع المقـولات الع    :" بأن جامع النص ، هو      " جيرار جينيت   " يقرر  

المفارقة ، وأنماط الخطابات ، وصيغ الآداء ،في الأجناس الأدبية التي ينتسب إليهـا              

أي نص مفرد ، وأن موضوع الشاعرية هو التعدية النصية أو الاستعلاء النـصي ؛               

 )  2(" لأن التَّناص هو كل مايضع النص في علاقة جلية أو خفية مع نصوص أخرى               

، )متعـة الـنص     (  مصطلح التَّناص وعمقه في كتابه       ، فقد طور  "رولان بارت   "أما

مـارك      "  ،ويـرى  )3 (" التَّناص استحالة العيش خارج الـنص اللانهـائي         :" يقول  

بأن كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى ،وبذا يصبح            " :" أنجنيو

 جـزء   بأن المقـروء الثقـافي    " :أنجنيو"  ، ويقرر كذلك   )4(" نصاً في نص ، تناصاً      

لايتجزأ من تجليات النص، وعندها يتعلق التَّناص بالاستعمال المجازي الذي ينقـل            

  .)   5 (" الدليل اللغوي إلى دليل سيميائي

   إذن ،فالتَّناص مصطلح نقدي وفد إلينا مؤخراً من الدراسات النقديـة الأجنبيـة ،              

وهـو  :"طعمة حلبي   وأخذ مكانته في الساحة النقدية العربية المعاصرة ،يقول أحمد          

يعني فيما يعني ،حدوث علاقات تفاعلية أو وشائج بين نص وآخـر،أو بـين نـصٍّ              

ولقد تعددت المذاهب النقدية التي تبنتـه،كما       :"، ويتابع قوله    ) 6("  ونصوص أُخرى   

)  7("تعددت تعريفاته ومعانيه وأشكاله وآلياته من ناقد لآخر ،ومن مذهب نقدي لآخر
.

          

                                                 
، مجلة مكتبة الآ داب ) محاولة تقديم ( ب ،  ـ المرتجي، أنور،الخطاب السيميائي بالمغر 1

   .  19م ،ص 1987 ، 9والعلوم ، ع

، مدخل لجامع النص ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار الشؤو ن " جيرار" ـ جينيت ،  2

   .   91- 90م ،ص 1985 ، 1الثقافية العامة ، بغداد ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ط

   .107طاب النقدي الجديد ،ص  ـ المديني ، في أصول الخ 3

 ،الزعبي،التناص نظرياً وتطبيقياً 102 ـ المديني ، في أصول الخطاب النقدي الجديد ،ص  4

  .13ص

   . 14 ـ الزعبي ،المرجع السابق ،ص 5

 ـ حلبي ،أحمد طعمة ،أشكال التناص الشعري في شعر البياتي ، نموذجاً ،مجلة الموقف  6

 .                                                             1م ،ص 2007،  ،شباط 430الأدبي، دمشق ،ع 

 .                                                                           1 ـ حلبي ، المرجع السابق،ص 7
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ي هذا الإتجاه اتسع مفهوم التَّناص ،وأصبح بمثابة ظـاهرة نقديـة جـديرة                   وف

بالدراسة والاهتمام ،حيث انتقل الاهتمام والعناية بتقنية التَّناص إلى الأدب العربي مع 

.                         جملة ما وفد إلينا من ظواهر أدبية ونقدية أجنبية ضمن الاحتكاك الثقافي 

 أم نأيكون التَّناص في الشكل، أو في المضمو:      ولا بد من طرح هذا التساؤل 

إن ما يظهر ـ بادئ ذي بدء ـ أنه يكون :"فيهما معاً؟ يقول محمد مفتاح في ذلك 

ه وما عاصره من نصوص في المضمون؛ لأننا نرى لشاعر يعيد إنتاج ما تقدم

، وينتقي منها صورة وموقفاً دراميا، أو تعبيراً ذا قوة "شعبية "أو " عالمية"مكتوبة 

رمزية، ولكننا نعلم جميعًا أنه لا مضمون خارج الشكل ، بل إن الشكل هو المتحكم 

 في التَّناص والموجه إليه ،وهو هادي المتلقي لتحديد النوع الأدبي، ولإدراك التَّناص 

   .)1("وفهم العمل الأدبي تبعاً لذلك 

       ولاشك أن مفهوم التَّناص ونشأته في الأدب العربي ،هو مفهوم لظاهرة أدبية            

إن الشعرية العربية القديمة قد فطنت لعلاقة الـنص         :"ونقدية قديمة يقول محمد بنيس      

عكس شكلاً  بغيره من النصوص منذ الجاهلية، وضرب مثلاً للمقدمة الطللية ،والتي ت          

لسلطة النص ،وقراءة أولية لعلاقة النصوص ببعضها وللتداخل النصي بينها ،فكون           

المقدمة الطللية تقتضي ذات التقليد الشعري من الوقوف والبكاء وذكر الدمن، فهـذا             

إنما يفتح أُفقاً واسعاً لدخول القصائد في فضاء نصي متشابك ،ووجود تربة خـصبة              

  .     )2(" للتفاعل النصي 

     ولابد أن تعتمد تقنية التَّناص على إلغاء الحدود بـين الـنص والنـصوص أو               

الوقائع أو الشخصيات التي يضمنها الشاعر نصه الجديد، حيث تأتي هذه النصوص            

عدة، )دينية وأسطورية وأدبية وتاريخية     ( موظفة ومذابة في النص لتفتح آفاقاً أخرى      

 زمن، وأكثر من حدث وأكثر من دلالة ليصبح         مما يجعل من النص ملتقى لأكثر من      

النص غنياً حافلاً بالدلالات والمعاني ، ويوضح هذه التقنية علي جعفـر العـلاق ،                  

                                                 
،المركز الثقافي العربي،  )استراتيجية التناص (عري  ـ مفتاح ، محمد ، تحليل الخطاب الش 1

 .                                                       130ـ129 م ،ص1992 ،3الدار البيضاء،المغرب ،ط

ار توبقال ، د) مقارنة بنيوية تكوينية (  ـ بنيس، محمد ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  2

 .                                                       182م  ،ص 1990 ، 1للنشر والتوزيع ، المغرب ، ط
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القصيدة باعتبارها عملاً فنياً تجسد لحظة فردية خاصة وهي في أوج توترها            :" بقوله

ت الفرديـة   وغناها ، وهذه اللحظة تتصل على الرغم من تفردها بتيار من اللحظـا            

ولا يخفـى أن دراسـة      :"  ،وفي المعنى ذاته،  يقول صالح رمضان         )1(" المتراكمة  

الأغراض الأدبية في ضوء الأشكال المعبرة عنها عمل جليل الفائدة ، لا من الوجهة              

الأدبية فحسب ، بل كذلك من الوجهة الاجتماعية والحضارية بصورة عامة ، وهـو              

قة الفنون الأدبية بعضها ببعض ، نشأة وتطوراً ،         عمل يقتضي منا أن ننظر في علا      

وأن نراعي الصلة العميقة بين تطور هذه الأشكال ، وتطور المحيط الحضاري الذي             

  .)2("أفرزها 

     ولابد من رجعة حقيقية إلى جذور أدبنا العربي القديم ، وذلك لأن العمل الأدبي              

ة الأدب والأديب المبدع معاً ؛      يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة الجذور عبر حيا        

لأن التَّناص في حقيقته نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبـي ، وبـذرة                 

خصبة لتلك الموازنات والسرقات والمعارضات التي دارت بين نقادنا القدماء الـذين        

درسوا هذه الظواهر التي تتفاوت فيها الصلة بين النصوص ، ومدى انشغال الثقافـة              

ية بعلاقة النصوص ببعضها،مع إدراك القدماء للغة والأسلوب من جهة ،وبنية            العرب

الخطاب من جهة ثانية، سواء أكان يحمل مسمى السرقات الأدبيـة أم المعارضـات              

والموازنات ،والتضمين والاقتباس ، فهم بذلك يكونون قد أدركوا مفهـوم التَّنـاص             

كتبهم ومصنفاتهم من مصطلحات ومفاهيم ، غذت  ومضمونه ، من خلال ما ورد في        

بدورها الظاهرة النقدية الحديثة لمفهوم التَّناص الذي يمثل قمة التحليـل للنـصوص             

الأدبية والسعي خلف جذورها التاريخية والأدبية والدينية والشعبية تمثلت في التـأثر            

الظاهرة ، وبرهنـوا    والتأثير على مرالعصور ،ومن النقاد القدماء الذين اعتنوا بهذه          

إن حكم المعاني خلاف حكم     :" على مقولة الألفاظ والمعاني المشتركة ، يقول الجاحظ       

الألفاظ ؛ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية ، وممتدة إلى غير نهايـة ، وأسـماء                 

                                                 
 ـ العلاق، علي جعفر،الدلالة المرئية في شعرية القصيدة الحديثة ، دار الشروق ،عمان،   1

                                                                              .         15م ،ص 2002 ، 1ط

الجامعة     (  ـ رمضان،صالح،الأشكال التعبيرية في رسائل الجاحظ ، مجلة حوليات  2

  .37م ،ص 1988 ، 29، كليات الآ داب ، تونس ، ع)التونسية 
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وفنَّد مقولـة الجـاحظ     ) الجرجاني  ( ، وجاء ) 1("المعاني مقصورة ومحصلة محدودة     

لا سبيل إلى أن تجيء إلى      :"خرج هذه المعاني من دائرة السرقات ، بقوله         السابقة، وأ 

معنى بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلـى  خاصـيته وصـفته                 

،وبعبارة أُخرى حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلـك ،لا يخالفـه فـي                 

تمرينا في تتبـع التَّنـاص      ، وأما إذا ما اس    ) 2("صيغة أو وجه ،ولا أمر من الأمور        

بمفهوماته وأشكاله في أدبنا القديم ، فإنه بإمكاننا اعتبار ما قاله الآمدي في موازنتـه               

باب ما يعرى منه أحد من الشعراء       : "بين الطائيين يصب في باب التَّناص ،إذ يقول         

     إنه بـاب مـا تعـرى منـه متقـدم ولا            :" ،وفي موضع آخر، يقول     )  3("إلا القليل   

  ، ويقرر الجرجاني أن السرقات أنواع كثيرة ويحـصرها فـي عـدة               )4("  متأخر

    .      )5("  السرق والغصب والإغارة والاختلاس والإلمام والملاحظة :" مصطلحات 

من ظن الـسرقة فـي الظـاهر مـن                 )الجرجاني  (       وفي موضع آخر، يحذر   

لزمك في هذا الباب ألا تقصر الـسرقة علـى          وأول ماي :" الألفاظ والمعاني،إذ يقول    

ماظهر ودعا إلى نفسه دون ما كمن ونضج عن صاحبه ، وألا يكون  همك ـ فـي   

 والظواهر دون الأغراض     ظتتبع الأبيات المتشابهة والمعاني المتناسخةـ طلب الألفا      

،ولابد أن نجد رأيا مغايراً للقاضي الجرجاني في قـضية الـسرقات            )6(" والمقاصد  

    .)7("داء قديم وعيب عتيق :" يصفها،بقوله و

                                                 
  . 76/ 1 ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ،  1

علم (دلائل الإعجاز في ) هـ471ت (لجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، ـ ا 2

محمد رشيد رضا ، دار الكتب    : محمد عبده ، محمد محمود الشنقيطي،راجعه:،تحقيق )المعاني 

  . 201م،ص1988 ،1العلمية ، بيروت ،ط

: بين الطائيين ، تحقيق ، الموازنة ) هـ371ت ( ـ الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر ،  3

  . 138،ص2أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

  . 276 ـ الآمدي ،الموازنة بين الطائيين ،ص 4

  . 183 ـ الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ص  5

  . 201 ـ الجرجاني ،المصدر السابق ،ص  6

  . 214 ـ الجرجاني ، المصدر السابق ،ص  7
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     ولكن بعض النقاد سعى إلى إيجاد آلية ما لشدة حساسية القضية قديماً ولاستثناء             

بعض القضايا المشتركة أو الشائعة ، فأخرجوا المعاني الشائعة من حيـز الـسرقة                      

   .)1()  بالقمر كتشبيه الشجاع بالأسد ، والكريم بحاتم الطائي ، والجمال( 

، يعلـل ابـن رشـيق       )قُراضة الذهب في نقد أشعار العرب       (       وأمافي كتاب   

القيرواني فكرة تختص بشعرنا العربي من حيث أنه محدد بالوزن والقافية ،منوهـا             

والذي أعتقده وأقول به، إنه لم يخف على حـاذق          :" إلى مشكلة السرقات ، إذ يقول       

ع شعراً ما وقافية ما لمن قبله ، وكان من الشعراء من له            بالصنعة أن الصانع إذا صن    

شعر في ذلك الوزن وذلك الروي ، وأراد المتأخر معنىً به فأخذ  في نظمه  ـ أن  

 يحدوه حتى يورد نفس الكـلام  ظالوزن يحضره ـ والقافية تضطره ، وسياق الألفا 

   . )2( "  الأول ومعناه،حتى كأنه سمعه وقصد سرقته، وإن لم يكن سمعه قطُّ

إنَّها باب متسع جداً لا يقدر أحـد مـن          :"      وفي باب السرقات ،يقول ابن رشيق       

، ولا بد أن يستدعي النص الحاضر مجموعـة          ")3("الشعراء أن يدعي السلامة فيه      

من الخصائص القديمة التي تنتمي إلى فن محدد، فكثيراً ما نجـد حـضوراً لـشعر                

فإن هذه الأشياء مما    :" ، يقول ابن الأثير في ذلك       شاعر قديم في شعر شاعر لاحق       

تشحذ القريحة ، وتذكي الفطنة ، وإذا كان صاحب الصناعة عارفاً بها تصير المعاني 

التي ذكرت ، وتعب في استخراجها ، كالشيء الملقى بين يديه يأخذ منه مـا أراد ،                 

  .)  4("  ويترك ما أراد 

معْلَمٌ :" حول قضية السرقات والاحتذاء ،بأنها        ويذكر حازم القرطاجني في منهجه      

دالٌ على طرق العلم بإنحاء النظر في المعاني من حيث تكون قديمـة متداولـة أو                

  .)  5(" جديدة مخترعة 

                                                 
  . 107 إعجاز القرآن  ،ص ـ الباقلاني ، 1

، قراضة الذهب في نقد أشعار    ) هـ456ت(  ـالقيرواني ، أبو علي الحسن بن رشيق ،  2

  . 86م،ص 1972 ، 1الشاذلي بو يحيى ، الشركة التونسية للتوزيع ،تونس ،ط: العرب ، تحقيق 

   . 2/215 ـالقيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدبه ونقده ، 3

   . 1/69لأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  ـ ابن ا 4

  . 192 ـ القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،ص  5
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فالإنتاجية الشعرية علـى هـذا      :"     يقول محمد عبد المطلب تعقيباً على ما سبق         

 القديمة ، في شكل خفي أحيانا ،        النحو تمثل عملية استعادة لمجموعات من النصوص      

وجلي في أحيان أخرى ، بل إن قطاعاً كبيراً من هذا الإنتاج الشعري يعدُّ تحويراً لما   

سبقه ؛ ذلك أن المبدع أساساً لا يتم له النضج الحقيقي إلا باستيعاب الجهـد الـسابق               

 فـي الـدرس     عليه في مجالات الإبداع المختلفة ، وهذا التصور كان له وجودٌ لازمٌ           

النقدي العربي القديم أيضا ، ثم ينضاف إلى ذلك اتصال المعرفـة بأيـام العـرب                

 .                 )  1("  وأمثالهم ، إلى جانب الإطلاع على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور 

د صورة واضـحة          وأما إذا تأملنا في طبيعة المؤلفات النقدية القديمة فإننا سنج         

فالارتداد إلى الماضي    " لوجود أصول التَّناص فيها، على الرغم من كثرة المسميات،        

أو استحضاره ، من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع والخلق ، التي تؤدي إلـى                

تشكيلات داخلية ، قد تميل إلى التماثل ، وقد تنحاز إلى التخالف ، وقد تنصرف إلى                

علـى نحـو مـن          ) التَّناص(اهر المعنى الشعري التي تدخل دائرة       التناقض في ظو  

  . ) 2(" الأنحاء 

هـي أول مـن وضـع    " جوليا كريستفيا "      وهناك إجماع نقدي عالمي على أن     

مصطلح التَّناص  في الستينات من هذا القرن ، منطلقة من مفهوم الحواريـة عنـد                

الـصراع الـشكلي بـين مـصطلح        ، وعلى الـرغم مـن       "باختين  "العالم الروسي   

يحمل قيمـة   ) التَّناص(في الترجمة العربية ،إلا أن      )التَّناصية  (ومصطلح    )التَّناص(

تفاضلية وتفاعلية ،ولا ينطلق من حكم القيمة على النص فقط، وهو أكثر اسـتعمالاً              

إن النص الشعري نص لا يهـدف إلـى معنـىً             :" وشيوعاً، يقول سامح الرواشدة     

  . )3(" إنما يسعى إلى تقديم حالة متكاملة ذات أبعاد تصويرية نفسية جمالية محدد ،و

                                                 
 ـ عبد المطلب ، محمد ، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، الشركة المصرية  1

  . 142- 141م،ص1995، 1العالمية للنشر ـ لونجمان ،القاهره، ط

  . 142لب، المرجع السابق ،ص ـ عبد المط 2

،منشورات )دراسة في الشعر العربي الحديث ( ـ الرواشدة ،سامح ،إشكالية التلقي والتأويل  3

     . 14م،ص2001 ، 1أمانة عمان الكبرى، عمان،ط
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    إذن، فالتَّناص أمر لا مفر منه ،وهو موجود في كل نص أدبي شـعراً كـان أم                  

نثراً ؛ لأن النص هو إناء يحوي بشكل أو بآخر أصداء نصوص أخرى ، فالأديـب                

  .  ا نصه ويؤثر في الآخر المبدع يتأثر بتراثه وثقافته ويبني عليه

  :  التَّناص في شعر الطِّرِماح 2.5

     وفي هذا البحث سيكون مجال التطبيق النقدي الإجرائي منصباً على نتاج شاعر            

من فحول شعراء العصر الأموي وفصحائهم ، وهو الطرماح بن حكـيم الطـائي ،               

اسة شعر الطرماح ، هـو      وسبب اختيار هذا العنوان من بين العناوين الكثيرة في در         

فيه، مما يمدنا بمادة شعرية وفيرة ، تـسهم بـشكل           ) التَّناص  ( كثرة وجود ظاهرة    

  . فعال في إنجاح هذه المقاربة النقدية الإجرائية 

     وفي بحثي هذا سأتطرق إلى منابع التَّناص في شعر الطرماح من خلال ثلاثـة              

  . ، والتاريخي التَّناص الأدبي ، والديني : روافد ، وهي 

1.2.5 التَّناص الأدبي :  

  . ويتمثل في التَّناص الشعري ، وتناص الأمثال 

2.2.5التَّناص الشعري :  

    لاتنشأ عملية الإبداع من فراغ ، إذ لايمكن لأي مبدع أن ينطلق من الفـراغ أو                

اللاشيء ، والطرماح ـ كغيره من الشعراء ـ كثيراً ما يستحضر بعض النصوص   

لشعرية ، أو النثرية القديمة بنصها ، أو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ،          ا

هادفاً من وراء ذلك إلى إغناء تجربته الشعرية الخاصة ، وربطها بتجارب سابقة ،              

  .تحمل بعض صفات التجدد والاستمرارية 

إطلاع الدارس         ويؤكد البهبيتي اطلاع شعراء العصر الأموي على الشعر القديم 

دع عنك الخرافة السائدة من أن جريراً ،والفرزدق،والأخطل، :"الواعي ، يقول 

والراعي وذا الرفة ، أو الرجاز ومن لف لفهم ، كانوا جماعة من شعراء البادية، 

نزلوا الحضر ببضاعة مزجاة من الشعر،في عصر الجمع ، وتلمس الشاهد ،فليس 

الشعر القديم اطلاعاً مقصوداً ،وليس فيهم إلا صاحب بين هؤلاء إلا رجل اطلع على 
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ثقافةواسعةجداً نشأت له عن التحصيل الدائب في بيئته كان همها في ذلك العصر 

   .  ) 1(" تحصيل القديم وتصحيحه وتحقيقه

     ولقد أخذت السرقات طريقها في الشعر الأموي ، وأخذت دائرتها تتسع باتساع            

 كان العصر الأموي حافلاً بأنواعها بعد أن اتـسع مجـال            دائرة الشعر نفسه ، وقد    

الشعروكثرالتلاحي بين الشعراء،للعصبيات القبلية،والانقسامات السياسية التي حدثت       

،ومن ذلك كله نرى أن السرقات قد استفحل أمرها فـي العـصر             )2(في ذلك العصر  

   . )3(بين الشعراء والرواة والنقاد ) متعارفاً عليها (الأموي

    ولاشك أن الذي ساعد على انتشارها ظهور كثرة من الـشعراء ينتمـون إلـى       

أحزاب سياسية مختلفة ، يقاتل بعضها بعـضاً ، بالإضـافة إلـى وجـود شـعراء                            

النقائض ، وهؤلاء جميعاً بحاجة إلى فيض شعري معد على الدوام لاستخدامه فـي              

ن يقرؤوا ويحفظوا كثيراً مـن أقـوال        المعارك الشعريةبينهما،فكان على الشعراء أ    

أسلافهم ليطوع لهم القول بعد ذلك على مثاله، وعليهم أيضاً أن يقرؤوا ويحفظوا كل              

مايكتبه منافسوهم ليتمكنوا من الرد عليهم،فمن هنا كان يتسرب بعض شعر منافسيهم            

   . )4(ومن سبقهم إلى شعرهم  

رب ، وكانت له تقاليـد متوارثـة ،             وأما الشعر،فهو أظهر ألوان الأدب عند الع      

نظروا إليها بعين الإجلال،وقد سادت قروناً طويلة،وقد لزمها الفحول من الـشعراء            

المشهود لهم بالسبق والإبداع،وهم الذين اتخذ النقاد والشعراء تقاليدهم قواعـد لهـم              

وتشددوا في وجوب رعايتها،ومن أهم التقاليد وأبرزها بـدؤهم القـصائد بوصـف             

                                                 
 ـ البهبيتي ، نجيب محمد ، تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، دار الفكر  1

  .186: م1970 ، 4شر والتوزيع ، طللطباعة والن

، ) دراسة تحليلية مقارنة (  ـ هدارة ، محمد مصطفى ، مشكلة السرقات في النقد العربي  2

   .26م ،ص 1975 ، 2المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط

  .40 ـ هدارة ،المرجع السابق ،ص  3

  .40 ـ هدارة ، المرجع السابق ،ص4
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 ، وكثير   نطلال والدمن والآثار،وهي ظاهرة عامة في شعر الجاهليين والإسلاميي        الأ

   .)1(من الذين اتبعوهم في العصور التالية 

     إن كماً غير قليل من شعر الطرماح مقتبس من نتاجات سابقة ، ولـيس ذلـك                

 ـ            ى بمعيب مادام الهدف من هذا الاقتباس ليس سرقة نتاجات الآخرين ،أوالتعدي عل

إبداعاتهم ، بل محاورتها والاستفادة منها ؛ لأن الطريقـة الـشعرية تعتمـد علـى                 

التداعي ، لذا أدخل الطرماح في شعره كلمات وجملاً وأنصاف أبيات مـن أشـعار               

الآخرين ، يقتطعها من سياقاتها السابقة ، ويضعها فـي نـصه علـى حالهـا ، أو                  

صه الذي يريد ،وثمة تشابه في اللفـظ        يتصرف فيها ويقلبها كيفما يشاء لتتواءم مع ن       

والمعنى والصورة بين أشعار الشعراء ، إذ أن البيئة التي نشأ فيها الشعراء واحـدة               

  .وممتدة ، فلهذا ظهر أثر الشعراء وأشعارهم جلياً في شعرالطرماح  

، فتمثل جانباً من الغربة والحنين للزوجة والذكريات الأسـرية ،           "حائيتة  "      وأما  

 :               )2(نجده يوجه كلامه إلى الليل وهمومه ، ويراه ليلاً طويلاً كعادة الشعراء، يقول ف

أَلا أَيها الليلُ الطويلُ أَلا أَصـبِحي       

ينَينِ في الصبحِ راحلِلع لى أَنةً  ـع

أَروحِ ـــ صباح فيك بِ   الإبِبم وما    

  رحِـــبِطَرحِهِما طَرفَيهِما كُلَّ مط

     فمن الواضح أن الطرماح استدعى قول امرئ القيس من معلقته التـي يقـول                    

   :)3(فيها  

 مثَلِأَــك بِياح فِب صالإا ومصبحٍ بِ  انْجلِــي الطويلُ أَلا  أَلا أَيها الليلُ

     ولابد أن يكون الطرماح قد أخذ هذا الشعر متعمداً من امرىء القيس ، ويرغب              

في تقليده ومحاكاته والتقرب منه ، وبخاصة أنه يجمعهما نسب واحد ، والطرمـاح              

في هذا الجانب شديد العصبية لهذا النَّسب ، وكان على معرفة تامة بشعر امـرىء               

                                                 
، دار الثقافة ، )دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها ( ة  ـ طبانة،بدوي،السرقات الأدبي1

    .22م ،ص 1986 ، 2بيروت ، ط

  .93 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص2

، ) هـ 275ت( أبي سعيد السكري :  ـ امرؤ القيس ، ديوان امرىء القيس وملحقاته ، شرح  3

كة ، مركز زايد للتراث والتاريخ ،           أنور عليان أبو سويلم ، ومحمد علي الشواب       : دراسة وتحقيق   

  .242-241م ،ص 2000 ، 1، ط1أبو ظبي ،ج



 138

 ، فلم يبق له إلا أن قصد إليه قصداً للتأسي به ، والوصـول إلـى                 القيس وشخصيته 

آفاقه ، ولقد أجمع الشعراء على تضاعف بلائهم بالليل وشدة كلفهم به ، فمن حيـث                

الشكل نجد تشابهاً كبيراً بينهما ، فبناؤهما جاء على البحر الطويل ، وكـذلك ثمـة                

  .  تشابه واضح في الألفاظ والمعاني 

ر الطبيعة والحيوان هي أقوى تلك الروابط وأكثرها امتداداً بين الشعر                لعل صو 

الجاهلي والشعر الأموي ، فصور الطبيعة والحيوان كانت من أبرز تقاليـد الـشعر              

الجاهلي ، وأكثرها اكتمالاً وأحفلها بالأنماط المواتية للشاعر المقلد ، فالطبيعة لـدى             

لحركـة الإنـسان والحيـوان ،    " خلفيـة "الشاعر تكاد تكون ـ في أغلب الأحوال  

وماتضمنه من صراع بين مكونـات الطبيعـة ،والمواجهـة بـين حـب البقـاء ،                        

والموت ، وما توحي به قدرة أو جمال أو تناسق أو عجز أو قبح ، أو غير ذلك من                   

    :  )2( ،وفي وصف الناقة ، يقول الطرماح )1(المشاعر والمعاني  

خَوم لى ثَاها كَأَنا  ـــــاتِهفِنَع خَم سرعقََّمتْسٍ وناجِع3(نِـ لِلج(  

   :  )4(، يقول " المثقب العبدي "        ومما سبقه إليه في وصف الناقة 

معرس باكِراتِ الوِردِ جــــونِ   كَأَن مواقِـع الثَّفِنَاتِ مِنْـــــها 

شابه بين الصورتين ؛لأن الطرماح يستدعي اللفظ والمعنى والصورة       فثمة ت

  .نفسها الواردة في قول المثقب العبدي ويضمنها قوله 

        وفي نصوص شعرية أخرى يقتبس الطرمـاح بعـض المعـاني والـصور         

الشعرية ممن تقدمه من الشعراء ، فقد وصف الظباء في أكثر مـن موضـع فـي                        

ول شكلها وعاداتها ، واتخذ من الظباء وسيلة لوصف جمال المرأة التي            ديوانه ، وتنا  

                                                 
   .390 ـ القط،في الشعر الإسلامي والأموي،ص 1

  .271 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 2

  .،رؤوس الأضلاع)جنْجن(أو)جِنْجن(جمع :  ـ الجناجن3

  . 61م ،ص1996، 1ت، طحسن حمد ،دار صادر، بيرو:ـ المثقب العبدي،شرح ديوانه،تحقيق 4
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يريد ، وما كان وصف الظباء إلا مجرد رموز للتعبير عن فكرة تدور في خاطره ،                

    : )1(يقول 

 هــوىن لِلْدياهن أَبــنَــا ادركْمــفَلَ

ةٌ  ـــ إِلَي القَولَ عنهن زولَوأَدتْ

 ون محاسِـنِ  ن د سِن واستَولَي محا 

أَو تُخاضِنخاضِ  لِقَولِ ونُ تَرنِـالم  

، في وصفه لإعراض المرأة عن "قيس بن الخطيم "       فهو يستدعي قول الشاعر

الرجال،وشبهها بالظباء الممتنعة في أعالي الجبال، فالتشابه بين الصورتين واضح، 

   : )2(يقول 

مس تَحـتَ غَمامـةٍ تَبدتْ لَنَا كَالشَّ  

َولَم أَرها إِلا ثَلاثَاً علـى مِنِّـــى 

بدا حاجِبٌ مِنْها وضـنَّتْ بِحاجِـبِ        

  وعهدِي بِها عذْراء ذَاتَ ذَوائِــبِ

في وصـف   "  بالنابغة الذُّبياني "      وفي موضع آخر يسوغُ التأثر عند الطرماح ،       

                 :  )3( الذُّبيانيُّ القطا، يقول النابغة

 لِلْماءِ في النَّحرِ مِنْها نَوطَةٌ عجـب حذَّاء مدبِرةً سكَّــــاء  مقْبِلَـةً 

   :)4(يقول الطرماح ،     وعلى الصورة نفسها

  اتِــــمِحرِ مقْـى الحناجِدوهن لَ ى  رـن أُخْــــلِجلَهن نَوائِطُ يخَ

     ولقد سبق النابغة الذبياني غيره من الشعراء في صفة الثور إلى معنى لم يحسن               

  : ) 5(فيه ، وأحسن فيه غيره يقول النابغة الذبياني 

      ـهأَكَارِع شِيوةَ مرجشِ وحو مِن

سرتْ علَيهِ مِن الْجـوزاءِ سـارِيةٌ 

َـاع مِن صوتِ كَلابٍ  فَ باتَ لَه فَارت

  طَاوِي الْمصِيرِكَسيفِ الصيقَلِ الْفَـردِ 

تُزجِي الشَّمالُ علَيـهِ جامِـد الْبـردِ 

طَوع الشَّوامِتِ مِن خَوفٍ ومِن صردِ  

                                                 
  .267 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 1

، 2ناصر الـدين الأسـد ، دار صـادر بيـروت ، ط            : ـ قيس بن الخطيم ، ديوانه ، تحقيق         2

  .80-79م،ص 1967

محمد الطاهر ابن عاشور ، الشركة :  ـ النابغة الذبيانيُّ، ديوانه ، جمعه وشرحه وعلَّق عليه  3

   .62م ،ص 1977 ، 2، طالتونسية للتوزيع ، تونس 

  .68 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 4

   .79 ـ النابغة الذبيانيُّ، ديوانه،ص 5
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السابق ،فواضح في صفة الثـور الوحـشي،         ) النابغة(      أما تأثر الطرماح بقول   

    :)1(يقول

ــ بيــ،ود ــبِلادض وتُ ــه ،مِره ال  كَأَنَّ

 ـ  قِه كَأَنةَ تـاجِرٍ جِ   وزـتْ يب  لَـه  

تْهبٌاجبِهِ كُس ،لِلـــلَ تَلَع وى طََّع

         ـدغميلُّ وـسفٍ يلـى شَـريفٌ عس 

ــض ــلِفُ ــولِ أَس ــفَلِها كِفَ دافٌ أَسو ُ 

الحِرودؤْأَلُ خَلْصِ يالم نـــسِفَهد  

وأماالبيت الأول فمشهور متداول ، وهو من أبيات المعاني         : "      يقول عزة حسن  

    .)2(" الجيدة ، والتشبيهات الحسنة التي ذكرها العلماء وأثنوا عليها 

     أما من حيث المضمون ، فيعد الثور الوحشي بوصفه معادلاً موضوعياً لإنسان            

لطبقة الأستقراطية السائدة ، فهو لايعمل إلا ذلـك         العصر البسيط الذي لايرقى إلى ا     

النوع من الأعمال والمهن التي تناسب طبيعته وبساطته ، ويكاد دوره ينحصر فيمـا              

يؤديه من أعمال تعتمد في غالبيتها على الممارسة اليدوية ، وتبعده عن تقلد وظائف              

بالقدرالذي يوائم ملكاته تأملية في المجتمع وتشغله معطيات الحياة ، فيستغرقه التفكير       

وقدراته،قدرات رجل يعمل بيطرياً يشفي من العضد،أوحداداً ينفخ الفحم ،أو صـانعاً            

     : )4( ،يقول النابغة الذبياني في وصف الثور)3(يخرز الجلود 

 دِ شَك الْمبيطِر إِذْ يشْفِي مِن الْعضــ  شَك الْفَرِيصةَ بِالْمدري فَأَنْفَــذَها

   :)5(     يقول أيضاً 

 تَههبجــــهِ وقَيوحِ ريلِّي الروا  ممنْفُــــخُ  الْفَحى يتَنَح قِيربكَالْه

    : )6(الثور الوحشي ، بقوله ) الأعشى(    وعلى الشاكلة نفسها يصف 

 قَهورِ ردفِي الص زا إِذَا هى لَهأَنْحو ا شَكا كَممخَــزالْم ادرودِ الْجذُو الْع 

                                                 
   .117 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 1

   .117 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص 2

   .115-114 ـ الوجود ، تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي ،ص 3

  .80 ،ص ـ ديوان النابغة الذبياني4

  .221 ـ المصدر السابق ،ص 5

مهدي محمد ناصر الدين ، دار :  ـ الأعشى ، ميمون بن قيس ، ديوانه ، شرحه وقدم له6

   .166م ،ص 1987، 1الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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    وعلى ضوء ذلك ، يبقى المضمون واحداً فـي صـفة الثـور الوحـشي عنـد                         

الشعراء ، فعندما يتعرض الثور الجاهلي لدفقات من الأذى والهجوم الـشرس مـن              

نفس الصائد وكلابه ، فستكون الصورة الموروثة نفسها للثور الأموي الذي يتعرض ل           

العناصر المؤذية في لوحات مشاهد الصيد ، فالثور متفرد ،وحيد ، قلق،ولابد مـن              

تحول دلالي ،وعقوبة مقدسة،وهي بقر بطون الكلاب،فجاء التأثر والاستدعاء لأشعار          

   : )1(من سبقوه واضحٌ في صفة الثور عند الطرماح ، يقول

 لَ ما ْــائِلَ مِث ائِسها الأَو ي رو رِيذْ

هِ ـقِ رويــفَا بِحرصِفُهى ويخْرتَتْ

رد ـــمِبيدِ الْ حدِا الْ اشَ شَب ري فَر يذْ 

شَزفَ النِّا اخْراً كَمالَ الْقَتَصــمِسدر 

     : )2(   يقول أيضاً 

     سِـلاحاً لَـم زهـ ي    ً ه كَلالَـة   يرِثْ

ةٍ ـــــلَيرى بِكُلِّ خَمِيساقِطُها تَتْ

 ـ      بِهِ مِنهـا غُم شُكـ ي   ابِنِوض المغَ

نِ الْكَطَعيطَرِ الثَقْبهالْفِ ر ـكَصادِنِو 

واستمد الشعراء من البحر صورة السفينة العظيمة التي تمخر عبابه،وتغشى      

موجه لوصف مراكب النساء الظاعنات الراحلات في الصحراء، يقول طرفة بن 

      : )3(العبد 

ــدوةً  ــةِ غُ الِكِيالْم وجــد ح ــأَن كَ

يشُقُّ حباب الْماءِ حيزومها بِهــا  

خَلايا سـفِينٍ بِالنَّواصِـفِ مِـن ددِ  

  كَما قَسم  التُّرب  الْمفَائِلُ  بِالْيـــدِ

 يشبه شق السفينة للماء، إذا جرت فيه بشق المفايل للتراب          وفي البيتين السابقين  

بيده، فجاء الطرماح، وأخذ المعنى في البيت الثاني من طرفة بن العبد ،واقتبسه في              

وصف انتصار الثور الوحشي على الصائد وكلابه ، بأنه كالمفايل باليد،فالمعنى هنا            

    :)4(الطرماح لايخلو من المقامرة والرهان في مشاهد الصيد ،يقول 

 دــ الي هــ تَقُد أَوسطَ م الفِئالِقَس ى  ـاطَ الربـ يداه أَوسقُّ تَشُ وغَدا

                                                 
  .118 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص1

  .279 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 2

درية الخطيب ، : ، تحقيق )هـ476ت (لشَّنْتَمري،  ـ طرفة بن العبد ،ديوانه،شرح الأعلم ا3

   .8 ـ 7م،ص1975لطفي الصقال،مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

  .118 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 4
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       : )1(     وفي الميسر والقداح، يقول ابن مقبل

  الْمفِيضيـن  يـبرحإِذَا سنَحتْ أَيدِي  صرِيعٌ درِيرٌ مسه مـس بيضــةٍ 

     ومن هنا ،فلا بد من استجلاء الصورة في هذا البيـت الـشعري،فإذ ضـرب               

المفيضون بالقداح ، وأخذت شمالاً خالف هذا القِدْح، وأخـذ يمينـاً حتـى يخـرج                

السابق لفظاً ومعنىً وصـورةً ،ليـذكر       )ابن مقبل   (ويفوز،فجاء الطرماح وأخذ قول     

     :)2(يسر ، يقولقدحاًمن قداح الم

َـانِحس ِ الـم بِالشِّحتْتَْنْ اإِذا  َــد يُ هـردتْتَفْسا و حاًي برِِ الَج ةًــ   هـ

    ولم يكن يرى الشاعر الجاهلي في الأطلال رمزاً باقياً على الموت،ولا مرادفـاً                

ها ورحلوا عنها   للعدم ،ولكن هذه الأطلال في الواقع آثار داثرة لقوم، كانوا يقيمون ب           

لسبب أو لآخر ،فكانت تلك الآثار الدارسة تهيج آحـزان الـشاعر ،فـلا يتعرفهـا                

فزهير بن أبي سلمى ـ مثلاً ـ يصل   : " إلابروحه ووجدانه ،تقول ثناء أنس الوجود

الذروة في  رغبته ـ اللا شعورية ـ في الحفاظ على الأطلال عن طريق الصورة   

 ، يقول زهيـر بـن   )3(متكاملاً ) مائياً(ى الأطلال عالماً الممتدة التي أحالت بكاءه عل    

    :  )4(أبي سلمى 

كَـأَن  عينَي فِـي غَربـي مقَتَّلَـةٍ 

تَمطُو الرشَاء،وتَجرِي فِي  ثِنايتِـها 

مِن النَّواضِحِ ،تَسقِي جنَّـةً ،سـحقَا  

رائِداً قَلِقَا   مِن الْمحـــــالَةِ ثَقْباً 

، ولكنها  ) زهير بن أبي سلمى     (     ويستدعي الطرماح صورة ممتدة للأطلال من       

تعكس تغيراً أو تحولاً في الموقف النفسي والحضاري، لتلك الصيغة الفنية التقليديـة             

                                                 
عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التُّراث القديم ، وزارة : ـ ابن مقبل،ديوانه،تحقيق 1

   .27م،ص1962ق ،الثقافة والإرشاد القومي ،دمش

  .142 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص2

  .21 ـ الوجود ، تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموي ،ص 3

: أبي العباس ثعلب،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :  ـ زهير بن أبي سلمى، ديوانه،صنعة 4

  .57-56م،ص 1992، 1حنَّا نصر الحتِّي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
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ئية في بناء الصورة الشعرية ، والتي تتضمن تسليماً لفكرة الفقد ، وتخفيفاً من عشوا             

    :  )1(الزمن وقهره ، يقول الطرماح 

   رالم يـونالع ةً كَأَنـشِيسِـلاتِ ع

 واسِفَ أَوعقْ    سـسفـونِ ياطَ الج نَه

خَر زائِدسِقَمينِ مداءِ اليةٍ  ــــفَي

ــ  مــآبيب د ــشَ بــاتِنِعِ الع  رةِ المتَح

 كتَمِنٍ مِنبِم    ـزن لاعِـجِ الح ِ  اتِـنِ  و 

  آيِنِ ر ْــــلِفٌ غَييخِب بِها مستَخْ

  :)2(وعلى نمطية تشابه الصورة العامة للأسير ،يقول زهير بن أبي سلمى

 َـن َـا  أَغَر أَبيض ، فَياضٌ ، يفَكِك عـ أَيدِي الْعنَاةِ ، وعن أَعنَاقِها ، الربق

الصفة العامة للأسير في هجائه لخصومه من بني       وأما الطرماح ، فقد استدعى 

    :  )3( دارم ،يقول الطرماح

َـةً ِـددِ   إِذْ يرسِمانِ خَلالَ الْجيشِ  محكَم أَرباقُ أَسرِهِما في محكَـمِ  الْقـ

    ولقد تعاطف الشعراء مع البقرة والظبية تعاطفاً واضحاً؛ لأنهما ترتبطـان فـي             

ياة والجمال ،ولعل من أبلغ عطفهم على المها والظباء،تلـك الـصورة            نفوسهم بالح 

البديعة التي يرسمها الشعراء في أشعارهم لتلك الأمومـة الحانيـة أمـام شـعورها            

بالعجز، إلا عن الحب الصادق والرعاية الدائمة ،وفي ذلك يقول زهيـر بـن أبـي                

    :)4(سلمى

َـك  ـةٍ كَما استَغَاثَ بِسيءٍ، فَزغَيطَلَــ خَافَ الْعيون ، فَلَم ينْظُر بِهِ الْحش

    وبقيت الصورة المرسومة للمها والظباء ممتدة في العصور التاليـة ، ونلاحـظ             

في بعض جوانـب الـصورة وألفاظهـا        )زهير بن أبي سلمى   (اشتراك الطرماح مع    

    :)5(ومعانيها،يقول الطرماح 
ِـنتَظ يْ مل و ،َ ءيـادر السب   امــــي النِِّ وقِرع ال اتِـيقَ فََ هنُب   رــ

     :)1(،يرثي عدبساً بن محمد بن هِرْوامة ) الطرماح (    ومن التشبيه المقلوب قول 

                                                 
  .264 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص1

    .66 ـ زهير بن أبي سلمى ، ديوانه،ص2

  .125 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص3

   .144 ـ زهير بن أبي سلمى،ديوانه،ص4

  .229 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص5
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 اــمدإِذا الخَيلُ جالَت في مساحِلِها قُُ هِ ـغَ كَمِثلِيفَتىً لَو يصاغُ الموتُ صِ

    :)2( الى قول عنترة     وهو ينظر فيه
 مِثْلي إِذا نَزلوا بضنْكِ المنْــــزِلِ  إن الْمنِيةَ لو تُمثَلُ مثَّلَــــــتْ

علـى  "والموت  "على التمثيل ،  "الصياغة  "لكنه ينقل الصورة إلى غيره ،ويؤثر              

مثـل  "مـع  " الكاف"،ويزيد "تمثل مثلت مثلي "المنية، ويتفادى التكرار المصطنع في      

ليس كمثلـه          : "تقليداً للنسق القرآني الذي تشيع به ،واستقاه وهو يردد قول االله تعالى             

،حيث لا يتبادر   " إذا الخيل جالت في مساحلها قدما     :" ، ويزيد القيد وضوحاً      )3(" شيء

إلى الذهن إلا المعركة والقتال ، وهذه الأشياء تعطي لصورته شيئاً من الخصوصية             

  )    4(رغم من مدى تشابهها في البناء مع صورة عنترة تشابهاً كبيراً على ال

       ومن الحيوانات التي أولع الشعراء بوصفها الثور الوحشي ومهاتـه ،ويبـدو            

الحديث عن قصة الثور الوحشي، وفصيلته مرتبطاً بالحديث عن الناقة ووصفها أثناء                    

صل بها الشعراء للوصول إلى تـشبيهها بـالثور         الرحلة،فالناقة هي الذريعة التي يتو    

ــصيد               ــى مــشاهد ال ــذي أضــفى عل ــار الوحــشي،الأمر ال الوحــشي أو الحم

في ـ الشعر العربي ـ طابعاً فنيا رحباًً ؛ فحدد ذلك الحيوان ،فهو إما يكون ثـوراً    

    .         )5(وحشياً أو مهاته أو حماراً وحشياً وأُتنه

ذا، ظلت فكرة الصراع الدامي بين الصائد وكلابه، وبقية حيوانات الـصحراء                 ل

رؤية الشاعر الوجودية ،وبرزت في جوانب كثيـرة مـن مـضامين               "مسيطرة على   

،ولهذا ظهرت صورة الثور الوحشي فريدة ،قلقة في تلك الغابـة الرمليـة ،             )6("شعره
                                                                                                                                               

  .262 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص1

م له ووضع هوامشه    الخطيب التبريزي ،قد: ـ  العبسي ،عنترة بن شداد،ديوانه ،شرح 2

       .128 م،ص1992، 1مجيد طراد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط:وفهارسه 

  .11: ـ سورة الشورى ،الآية 3

 ـ علي ،محمد أبو المجد ،شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي في العصر الأموي ،دار 4

  .223م،ص1995، 1الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ،الإسكندرية ،ط

" مظاهر الحضارة الاقتصادية والاجتماعيةالعربية" ـ الرفوع،خليل عبد،في النصوص الجاهلية 5

    .36م،ص2005، 1دار حنين للنشر والتوزيع ،عمان ،ط

  .37 ـ الرفوع،المرجع السابق،ص6
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لريح تؤرجحه من كل ناحية،     وقد نزل عليه المطر، واشتدت عليه الكروب،وأخذت ا       

فيهرب إلى أرطأة ويلوذ بأغصانها ،وهو خائف يرتجـف ويترقـب بحـذر تـنفس                

الصبح،ليخرج من مكمنه ويواصل رحلة الحياة ،فإذ بصائد وكلابـه تعـدو عليـه              

لمطاردته وصيده،فيتذكر قرنيـه وينعطـف بهـا نحـو الكـلاب، ويـشكها فـي                

 يكون أمام خيارين لا ثالث لهما، فإمـا         أجسادها،فالحيوان الوحشي في مشهد الصيد    

النجاة أو الموت،فعند النجاة  من الخطر تكون صورة التحدي التي حجبـت خلفهـا               

  . صورة الصائد وكلابه وعناصر الطبيعة 

تلك الصورة البديعـة  ) لبيد بن ربيعة العامري(      وفي مشهد الصيد يرسم الشاعر 

   : )1(لاب الصيد الكاسرة ، يقول في معلقته للبقرة الوحشية المسبوعة وصراعها مع ك

ــسبوعةٌ  ةٌ مــشِي حو أَم ــك أَفَتِلْ

 رِمي فَلَـــم رتِ الْفَرِيعيض اءخَنْس

خَــذَلَتْ وهادِيــةُ الــصوارِ قِوامهــا  

عرض الشَّقَائِقِ طَوفُها وبغَامـــها 

   :)2(      يقول أيضاً  

ـةٍ بمدِي اكِـفٌ مِـنلَ وبأَساتَتْ و

يعلُو طَرِيقَةَ متْنِـــــها متَواتِرٌ    

حتَّى إِذَا انْحسر الظَّلامِ وأَسفَــرتْ 

يــروِي الْخَمائِــلَ دائِمــاً تِــسجامها  

فِي لَيلَةٍ كَفَر النُّجـــــومَ غَمامها 

تْ تَزِلُّ عكَرا بــــهلامى أَزنِ الثَّر

    :)3(    يقول 

ــا  هاعــيسِ فَر ــستْ رِزالأَنْ جتَوو

 أَنَّـه بـسنِ تَحيجتْ كِلا الْفَـرفَغَد

حتَّى إِذَا يـئِس الرمـاةُ وأَرسـلُوا        

فَلَحِقْــن واعتَكَــرتْ لَهــا مدرِيــةٌ 

 ــتْ إِن ــذَودهن وأَيقَنَ ــذُد لِتَ ــم تَ لَ

فَتَقَصدتْ مِنْها كَسابِ  فَضرجــتْ 

عن ظَهرِ غَيبٍ ، والأَنِيس سـقَامها        

مــولَى الْمخَافَــةِ خَلْفُهــا وأَمامهــا 

غُــضفَاً دواجِــن قَــافِلاً أَعــصامها 

كَالـــسمهرِيةِ حـــدها وتََمامهـــا 

حِم مِـن الْحتُـوفِ حِمامهـا أَن قَد أُ  

بِدمٍ وغُودِر في الْمكَر  سخَامـــها 

                                                 
، 2إحسان عباس ،مطبعة حكومة الكويت ،  ط: ـ العامري ،لبيد بن ربيعة  ،ديوانه ،تحقيق 1

  .308ـ307م،ص1984

  .310- 309 ـ لبيد بن ربيعة ،ديوانه ،ص2

  .312- 311 ـ لبيد بن ربيعة ،المصدر السابق،ص 3
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    وثمة تركيب شعري آخر ، يستدعي فيه الطرماح الموروث الشعري الجاهلي ،            

ويقلِّد فيه لبيد بن ربيعة بالذات في وصفه السابق للبقرة الوحشية المسبوعة ، فأخـذ               

في وصفه للثور الوحشي وصراعه مع الصائد وكلابه وفي         الطرماح الصورة نفسها    

   :   )1(نهاية مشهد الصيد نجا الثور الوحشي ،  يقول الطرماح 

أَم نَأَذاك  ــــنَهساشِــــطٌ تَو

، ةٍ يطـوفُ بِهـا      ضاتَ لَدى نُع  ـب

طَو ـفَ م  رٍ علـى نُـصبٍ     ي نَـذْ  تَلِّ

ــاالَم ــبشَّســتَبان ال ــا بِبا جِرا شَ ي

 شِيمِ الأَر   تَباثَ مِناطَ حتّى اسـغ

 ـ   اري رذاذٍ يــستَن منجــرِده  جـ

 ـ تْسِ مَ في رأْ  ـنٍ أَبز    هدـرى بِـهِ ج 

ــو ــددهارٍ محلَ دوحـ ــرةٍ جـ  مـ

مِــن ــسءِ المهكُــلِّ جانِــبٍ تَــرِد  

  ها ثَأَدهــــــونِ دنمِ سفاةً ضِ

   :   )2(      يقول الطرماح 

ـ رِيــاء علــى الكَــه كِبثُــم آدتْــ

ــ ــفَه ــذُوحهن بِروو ثَ ــانٍ ي ـ قَي

ـ اطَهـا القُـص   يرٍ يـشُك آب   ا ضرِ ذَ

   الـض نهتَتَشَظّى عـ ر  فَم ـ اء  ـ ا تَثْ

فَنَهى سقيبةَ اليما لاـــــحو ن  

 دٌ فــي صــدرِهِ يجِــدهوحــر ر ـــ 

ــ ــاً أَوـ ــده هِ مع ــهِ عنَ   بِطَعنِ

ــ ــوـ ــى بِطَع ــدهوح معنٍ يفُ  تَنِ

ــ ــبتُ أَغْــ ــيدهمـ  اره ولا صـ

 وتُ محتَرِدهـــــمافٌ والْى عِطَقَ

ولكننامع كل هذا نميل إلـى      : "       وترجح القلماوي فكرة النقل والتقليد ، بقولها        

  القول بأن الطرماح قد قلَّد لبيداً بالذات، ذلك أن المنظر يتفق في  أكثر مـن الصورة  

 مـذاهب فـي      ، لقد سبق كعب بن زهير إلى       )3(" العامة والمنظر الذي وصفه لبيد      

   :)5( ، فالرواة يروون أن كعباً قال يذكر غراباً وذئباً )4(الشعر أخذها عنه الشعراء
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تَجافَى بِها زورٌ نَبِيـــلُ وكَلْكَــلُ  فَلَم يجِدا إِلا منَـــاخَ مطِيـــةٍ 

ئب       قرن كعب بن زهير في ـ البيت السابق ـ بين الذئب والغراب ،وجعل الذ  

شريكاً له في الحياة ومرافقاً له في رحلة الصحراء والمعاناة ،ووصل به الحدُّ إلـى               

وهذا الغراب يتشابه   : " شخصنة الذئب ووضعه بمنزلة البشر ، يقول زكريا النوتي          

مع الذئب في دقة ساقيه وفي استقبال الريح ، حيث جاء الغراب والـذئب يطلبـان                

   .)1("  مثلهما، فعادا خائبي الأملالطعام عند كعب ، فأجابهما بأنه

     وأما الطرماح ،فيصف الذئب الجائع يصول ويجول في الصحراء علـى غيـر            

هدى، خاوي البطن ، يبحث عن طعامه فلم يجد في إطافته غير واسط رحل ملقـى                

   : )2(على الأرض لا يجدي نفعاً ،يقول الطرماح 

رِأَطافَ بِها طِملٌ حيجِصٌ فَلَمــ يلْغَبِها  دم تَبايِنِــِـقى الواسيرطِ الم  

      لقد حاول الطرماح أن ينظر إلى معنى من معاني من تقدمه مـن الـشعراء ،                

وبخاصة قول كعب بن زهير السابق ، ويورده في شعره ، فهو يستدعي الـصورة               

نفسها عند كعب ، فكلاهما يعاني من غربة نفسية وخيبة أمل حادة فـي حياتهمـا،                

  .فحالهما إذن،من حال الذئب الموصوف في قوليهما

                : التَّناص في الأمثال 3.2.5

     للمثل العربي نصيبه ودلالته في شعر الطرماح ، إذ عمد إلى استغلاله بالزمان 

والمكان المناسبين ، وجعله النواة للبيت الشعري ، فالطرماح لم يغفل عن هذا  

يره لخدمة شعره ؛ ولأن هذا النموذج من التَّناص المستحضر الجانب الأدبي وتسخ

في شعره ، قصير الكلمات ، كثير المعاني ، ولابد أن يوظف الطرماح المثل العربي 

في نصوصه الشعرية ويصقلها بطابعه الشعري،وقد استحضرها الطرماح من نماذج 

  .لب ذلك النص الشعري متعددة أوردها كما هي أحياناً، وقد يغير في شكلها كما يتط

     وبدأ الطرماح هذا الجانب الأدبي في ديوانه الشعري ، حينما استحضر صورة 

من إنسان " سلمى "،وخشيته عليه عند موته أن تتزوج زوجه "صمصامة "شقاء ابنه 

 ، آخر لا يحسن لابنه ويتوهم كذلك أن الزوج الآخر سيضرب ابنه في مجتمع الحي
                                                 

  .84 ـ النوتي ،الذئب في الأدب القديم ،ص1

  .272 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص2
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 ، فهو يستحضر )1("ملَكْتَ فَاسْجِحْ : "الناس المثل العربي القائل وعندها سوف يردد 

  :     )2(هذا المثل الذي يضرب عند الوصاة بالعفو والصفح يقول الطرماح 
صمصام إِن مِتُّ أَن يلـي       حاذِر يا أ

صكةً  َ رأسكِ القَوم طَـوس َّصك إِذا

 وإِياك امـرؤٌ غَيـر مـصلِح      تُراثي   

ِـفَأَسج   ملَكتَ  :يقولُ لَه النادي  حِـ

ويبدو المثل العربي واضحاً لما ذكر الصحراء التي تبدو للناظر غير الخبير قفراً 

ممتداً يكاد يخلو من الحياة والحركة ، ولكنها حين تتكشف لحواس الشاعر النافذة  

على عكس ذلك ، فإذا بالصحراء عالم يعجُّ بالحياة ووجدانه وعمق تجاربه ، تظهر 

والأحياء والأشباه والنقائض،وتقوم على الصراع والمواجهة بين إرادة البقاء وعوامل 

 :  )3(الفناء متمثلة في عناصر الطبيعة وأطماع الإنسان والحيوان معاً،يقول الطرماح 

ُـ يذيب ادــن بجدتِها يك ابفيها  دـــ الصيخ قد النَهارِ إِذا استَذابو ه ـ

 ،  )4("أَنَا ابْن بجْدتِها : "فقد استحضر الشاعر في البيت السابق ، المثل القائل     

ويقصد به الحرباء للزومه " ابن بجدته "ويقال هذا المثل للخبير بالشيء العالم به 

   : )5(وفي هجاء الفرزدق ، يقول الطرماح . الفلوات والقفار 

 دِـــلُب ن ِـام مـأَبقَتِ الأَي  كَما لاإِ هِ  ـرتِكَب د ـوالقَين لَم يبقَ مِنه عِن

 ، وأما قصة هذا )6(" طالَ الأبد على لُبدٍ: "      وجاء في المثل عند العرب ، قولهم 

مان بن عاد ، هو اسم آخر نسور لق" لُبداً " أن: المثل المستحضر في البيت السابق 

وسماه بذلك ؛لأنه لَبِد فبقي لا يذهب ولا يموت كاللبد من الرجال اللازم لرحله لا 

يفارقه،وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي    

فْر في جبل ومْر من أَظْبٍ ععْراتٍ سلقمان بين بقاء سبع ب رعْر لا لها،فلما أُهْلِكُوا خُي

                                                 
: ، مجمع الأمثال ، تحقيق ) هـ518ت( ـ الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم ،  1

   .238م ،ص1955، 2محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار القلم ، بيروت ،ج
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   .23ـ1/22 ـ الميداني ، مجمع الأمثال ، 4
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يمسُّها القَطْر،أو بقاء سبعة أَنْسرٍ كلما أُهْلِك نَسْرٌ خَلَفَ بعده نَسْر،فاختار النُّسور فكان 

  : )2(،ومن باب الفخروالتعصب القبلي،قول الطرماح )1() لُبد(آخر نسوره يسمى 
  دِـقدمِ العه مِن أَنوعهد الصفا بِاللي   رطبةٌ  لَنا الملك مِن عهدِ الحِجارة

     ويذكر في ـ البيت السابق ـ الزمن القديم، أي الزمن الذي لم يخلق الناس فيه 

في عهد كانت الحجارة فيه رطبة،وكانت العرب تتوهم ذلك،فالشاعر يستدعي قصة 

، وفي معرض مدحه لخالد بن يزيد  )3(" كان ذلك زمن الْفِطَحْلِ:"المثل العربي القائل 

   : )4(ي ، يقول الطرماح القسر

 دارِـالأَص ارِب ـ بِسومِك ض فَاقصِد الدٍ ـ خ نـةٍ مَِّـتَ بِذِمـ علِق وإِذا

إذا ضمنك خالد بن يزيد ، فلن تسير ظارباً أصدريك ، ولن :      ومعنى ذلك 

ك واسْتَرْخِ ، أَرْخِ يديْ:"ترجع فارغ اليدين ، فقد جاء في المثل عند العرب،  قولُهم 

 ، ويرصد الشاعر الرحلة المتخيلة مع مظهر من مظاهر )5(" إِن الزنَاد مِنْ مرْخ 

الحركة المقرونة بالمأساة في حياة الصحراء ، فهي ممتدة بعيدة الأرجاء لا يقدرعلى 

   :)6(اجتيازها إلا الخبيرالماهر، يقول الطرماح 

  نِِـائــلُّ حـكُ بِرِجلَي حائِنٍ  أَتاك  هِ ِـنَفسالَ لِـتُ قـجتابها الخِرياإِذا 

 ،ويضرب به لمن يرمي )7("أَتَتْك بِحائِنٍ رِجْلاه :"      ويقتبس الشاعر المثل القائل 

  . نفسه في التهلكة 

3.5 ينيالتَّناص الد :  

م ،وصارت أغنت الثقافة الإسلامية تصورات الشعر والشعراء بعد نشوء الإسلا     

الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ، ملهماً أساسياً في التأكيد على الدلالات الروحية 

                                                 
  ) .لَبد(مادة : ، اللسان 430ـ1/429 ـ الميداني ، المصدر السابق ، 1
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ومن بين استخدامات التَّناص :"والأخلاقية لتحديد هوية المسلم ، يقول صلاح فضل 

نجد أن توظيف النصوص الدينية في الشعر يعدُّ من أنجح الوسائل ؛ وذلك لخاصيةٍ 

هذه النصوص تلتقي مع طبيعة الشعر نفسه ؛ لأن النفس تَنْزع إلى جوهريةٍ في 

حفظه ومداومته لأهميته وجماله ، وهي لا تتمسك به حرصاً على قوله حسب ، في 

حافظة وإنما على طريقة القول وشكل الكلام أيضاً، ومن هنا يصبح توظيف التراث 

    .             )1("ستمراره الإنسان الديني في الشعر تعزيزاً قوياً لشاعريته ، ودعماً لا

                                                                    : التَّأثُُّر بالقرآنِ الكريمِ 1.3.5

      ولا بد أن يكون التأثر بالقرآن الكريم ولغته وأسلوبه جلياً وصريحاًً بعباراته أو 

ه ، إذ تفنَّن الشعراء في الدلالة القرآنية ، ويبدو أثر القرآن واضحاً في مضمناً بمعاني

.              كثرة استعمالهم للألفاظ والتراكيب والمعاني القرآنية في القصيدة والبيت الشعري

ت ومما لا شك فيه، أن الطرماح بن حكيم الشاعر الأموي،قد استدعى كثيراً من الآيا

  .القرآنية،والمفاهيم الدينية التي غذت شعره في الوصف والموعظة والحكمة والزهد 

     ومع شيوع الاقتباس وشيوع الألفاظ الإسلامية على تفاوت بين الشعراء نجد 

معجماً لألفاظ ثقافية أوجدها العامل الحضاري المتصل بالحياة الإسلامية،ولكن بعض 

طع قديمة تميل إلى التقليد أكثر من ميلها إلى التجديد    المعاني والصور تجيء وكأنها ق

والابتكار ، وتؤكد أن المؤثر الجاهلي القديم كان لا يزال فاعلاً ، وأن فاعليته كانت 

وقال بعضهم إن الشاعر :" كبيرة بحيث لا يمكن التغاضي عنها ، يقول بدوي طبانة 

   .)2("  بل يسمى عقداً وتضميناً إذا أخذ القرآن أوالحديث لا يسمى فعله اقتباساً

   :)3(     يقول الطرماح 

ُـمتى تَذك  اتِـالِحـ الص   بِالأَيادي دقــتَص رٍ ـفـن آلِ نَِـ مواط رـ

:"    وجلي أن الشاعرفي صدرالبيت السابق يجتزي تركيباًمن الآيةالقرآنيةالكريمة 

 ، يفخر الطرماح في البيت السابق بقومه، )1(" م االلهُ في مواطِن كَثِيْرةٍ لَقَدْ نَصركُ

                                                 
، هيئة مـصر  ) قراءة في الشعر والقصص المسرحي   (ـ فضل ، صلاح ، إنتاج الدلالة الأدبية         1

   .42ـ41م ،ص1993الثقافية ، القاهرة ،

  .165،ص ) لأعمال الأدبية وتقليدها دراسة في ابتكار ا( ـ طبانة ، السرقات الأدبية 2
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ويصفهم بقوة الشكيمة في مشاهد الحرب والغزوات ، وشدة الغلبة والبطش بالأعداء  

وغيرها من صفات الخشونة والبداوة ، ولكنه في الوقت نفسه يصفهم بلين العريكة 

  .مضاء العزيمة ورقة الحاشية والكرم والحلم مع 

     وفي موضع آخر،يفخر الطرماح بقومه ويتعصب لهم ، ويهجو الفرزدق وقومه 

لفرحهم بمقتل يزيد بن المهلب،ومدح الفرزدق لمسلمة بن عبد الملك على إثر تلك 

   :  )2(الحادثة، مما هيج عصبية الطرماح على بني تميم ، يقول 

  مِـــاحِ عقيـبِنَكباء عن وجهِ الري ةً َـحـان نَفـولَو نَفَحتكُم ريح قَحط

فضمنها بيته الشعري السابق ، من قولـه            " عقيم  "     ولقد استدعى الطرماح لفظة     

بقلـة  ) تميماً( ، ويهجو الطرماح )3(" وفِي عادٍ إِذْ أَرْسلْنَا علَيْهِمْ الريْح الْعقِيْم     :" تعالى  

قبيلتة ، فهو يصنع    " قحطان"بالضعف والهشاشة أمام جحافل     العدد ، ويصف موقفهم     

           )4 (:، يقول ) العنكبوت ( لبني تميم بيتاً مثل بيت 

َـوم النََّـ ي اـمِظَلَّتَه م  ُـ لَه تَْـ بن ولَو أَن أُم العنكَبوتِ   تِـكَنّلأ َ دى ـ

ابق ، يتبـدى مـن خـلال امتيـاح                ونلحظ أن التَّناص الإشاري في البيت الس      

الصورة الشعرية المتحققة من القرآن الكريم ، حيث يقفز إلى ذهن المتلقي مباشرةً ،              

مثَلُ الَّذِيْن اتَّخَذُوا مِنْ دونِ االلهِ أَوْلِيآء       :" صورة بيت العنكبوت الواهن في قوله تعالى        

   .)5(" وْهن الْبيوتِ لَبيْتُ الْعنْكَبوتِ لَوْ كَانُوا يعْلَمون كَمثَلِ الْعنْكَبوتِ اتَّخَذَتْ بيْتاً وإِن أَ

) الوتد  (      ومن موضوعات الطرماح المرتبطة بالبادية شكلاً ومضموناً، وصف         

الذي يدقُّ في الأرض، وما يتشعث من رأسه حين الدق ، وكأنـه عـرف الفـرس                 

   : )6(وناصيته وما يتدلى من خصال الشعر ، يقول

  حهِـماس دٍ ـ ي نِـ م هـ لٌَ خَيرءِ   لاِــ الص ِّ بعض شَجٍ رةوذي عذْ
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التي جاءت في قافية البيت من لفظة مشابهة        " الماسحة"      فالطرماح يوظف لفظة    

ردُّوها علَي فَطَفِـقَ مـسْحاً بِالـسُّوقِ              : " في المعنى الدلالي للآية القرآنية الكريمة       

  :)  2(يقول الطرماح ،  )1(" والأعْنَاقِ 
 لَها شافِعٌ في الـصدرِ لَـم يتَبـرحِ        

 ـيعِن لَنا في كُـلِّ ممـسىً و         صبحِم

لِذَبحِك يا صمصام قُلتُ لَها اذبحـي 

 ـ      أَجب يننى النَحلِ أَمسى واتِناً بحِـج 
يدعأَطلُ ب يننٍ بدهحِــ الكَرى في م 

مــك تَلقَهــا لأُأَصمــصام إِن تَــشفَع  

 أَنَّـه غِـب غَيـرنّا لَـم يإِذا غِبتَ ع

 أَنَّهــا لَــو تَجــردت لاهــل الحــب إِ

 الجنى نمِأَحلى   ندي أَنتَ عِنتَ  كوإِن  

 في ماءٍ أَحالَته زنَ لِظَمآنةُ   ــــم
   

الأبيات السابقة جانباً من الغربة التي عاشها الطرماح أيام كان مغترباً        تمثل       

، وسرعان ما ينتقل إلى الحديث الأسري ، ويبدأ بتأكيد حبه لزوجه ، " بكرمان " 

 بالقرب هويناديه بالهمزة لإحساس" صمصاماً " ويبثها لواعج قلبه ، ثم يتذكر ابنه 

، ويدلِّلُ على هذا الحب بأنها لو تجردت لذبح منه ، وإن حبه يعيش في وجدانه 

أحلى من العسل الذي " صمصاماً"لما خالفها في قضية الذبح ، ويذكر أن " صمصام "

فَلَما بلَغَ معه :" يمزج بأصفى ماء السحب للظمآن ، فهو يستدعي قول االله تعالى 

 أَنِّي أَذْبحك فأنْظُرْ ماذَا تَرى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ السعْي قَالَ يا بنُي إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ

 ابِرِيْنالص االلهُ مِن نِي إِنْ شَاءتَجِدس را تُؤْمعليه " ، ولعل قصة ذبح إسماعيل )3("م

  .  ، كانت في مخيلة الطرماح حين نظم أبياته السابقة )4(" السلام 

 بعض اللمحات الزهدية،التي نطق بها لسانه، ح    وتتراءى كذلك في شعر الطرما

قال  : " ولكنه لم يكن مكثراً ولا مجوداً في مجال الحكمة ، يقول عزة حسن 

                                                 
  .33:  ـ سورة ص ، الآية 1
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الطرماح أبياتاً معدودة في الحكمة والتزهد ، ونعجب له إذ لم يكثر من القول في 

   .)1("هذا اللون من الشعر 

التي بدأها بوصف " الثانية عشرة "     ولقد جاءت أبيات الحكمة في مطلع قصيدته 

الأطلال وأثارها الدراسة ، التي عفا عليها الزمان ، وينتقل فجأةً  إلى معاني الزهد 

والصلاح والحكمة ، فكأن عفاء الديار وخرابها ، أوحيا إليه هذه المعاني الزهدية ، 

 ، ما يلبث التي تذكر بقصر الحياة وعبثها،وإن عمر الإنسان فيها قصيركنباتة الزرع

أن يحصد بعد حين،وأكثر هذه المعاني مستمدة من آيات القرآن العظيم وأحاديث 

الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ فيها تقى،وصلاح يؤكد أن الحياة فانية ، يقول 

    : )2(الطرماح 

 ـ  دونِهِـم   مِـن     فَاستَمرت  دهـ عق

 ـ وغ  ُ  يومـه   اليومِ إِلى   سِ    دهــ

إِن   ءــا طــالَ و  دهــــ أَم  فيهِم

  ددهـــع  انقَضى  إِذا ومودٍ   رِـ

تَــرك الــدهر أَهلَــه شُــعباً  

ــا  ــرد بِالن ــان يط ــذاك الزم  وكَ

ــر  ــا الم ــشانِ بِاختِلافِهِم  لا يري

ـــالعم عِدةَ   مستَكمِلٌ   حي ُّكُل

ولكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فإِذَا :"  جاءت الأبيات الشعرية السابقة تضميناً، لقوله تعالى      ولقد

 ونسْتَقْدِملا يةً واعون سسْتَأَخِرمْ لا يلُهأَج اءوكذلك قوله تعالى)3(" ج،  ": قُلْ إِن

 ،غير أن الطرماح لم يتمثل )4("لُومٍالأَولِيْن واْلآخِرِيْن،لَمجْموعون إلَى مِيْقَاتِ يوْمٍ معْ

تلك الحقا ئق الزهدية بالمعنى الدقيق لها ، وإنما جاءت بشكل خطرات زهدية عابرة 

ومتحولة كما هي شخصية الطرماح ، فكان حبه للمال ،وجشعه يباعده عن حقيقة 

الزهد ، ونجده يسخر من جامعي المال ومكتنزيه ، وما جاء فيه من مسؤولية كل 

   :)5( عما قدمت يداه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، يقول الطرماح إنسان
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 يبـــاهي بِـــهِ ويرتَفِـــده  ل 

 إِلَيــهِ فَلَــيس يعتَقِــده    هـــ

 دهــــــــ ولَ ه ولاـنُلآخُوة 

 عجباً ما عجِبتُ مِن جـامِعِ المـا        

ــو  ــصيره الل ــذي ي ــضيع الَّ ـي 

  ولَ ذا الثرِــــيوم لا ينفَع المخَ

يوْم لا ينْفَع مالٌ ولا :"       فجاءت الأبيات الشعرية السابقة تضميناً، لقوله تعالى 

، " ثم يؤتى به وخصماه :"  ، وأما قول الطرماح )1("بنُون  إِلا منْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سلِيْمٍ 

يوْم تَشْهد علَيْهِمْ أَلْسِنَتُهمْ وأَيْدِيْهِمْ وأَرْجلُهمْ : " فقد جاء تضميناً وإشارة، للآية الكريمة 

 لُوْنعْما كَانُواْ يويبدو مدى التأثر بألفاظ القرآن الكريم وآياته،واضح أشد )2("بِم، 

   : )3(الوضوح في شعر الطرماح ، يقول

هِ ــ بِوصلُِ هـوصِلاتِ ما أَمر الإِلَ   ارِــــمالأَع د في ْـزييا يقالُ ميفِ

ولا يأْتَلِ :"      ففي البيت السابق، يستدعي الطرماح المعنى من الآية الكريمة 

ى وؤْتُواْ أُوْلِي الْقُرْبةِ أَنْ يعالسبِيْلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وفِي س اجِرِيْنهالْمو اكِيْنسالْم

   . )4(" االله ولْيعْفُواْ ولْيصْفَحواْ أَلا تُحِبُّون أَنْ يغْفِر االله لَكُمْ واالله غَفُورٌ رحِيْمٌ 

   وأما في ضاديته التي أراد أن يبدأها بذكر الصبا ، إلا أنه تذكر التوبة والإنابة ، 

   :  )5( التذكرإلى الزهد أو ما يشبه الزهد ، يقول ثم جر هذا

 ودعاني هـوى العيـونِ المِـراضِ      

 تُ رِضاً بِـالتقى وذو البِـر راضـي       

ــراضِ تُـــ ــةٍ واعتِ هِينجــا ع  أَخ

ــاضِ  ةِ  ــد البي ــتُ عِن ــم ارعوي  ثُ

 وأَنّى ذِكرى السِنين المواضي     رِـ

ــ ــيم عِـ ــت أَنقاض يرعــاني و  ن

  اضِـــوانتِق بِدهرٍ ذي مِرةٍ  ه ـ

قَلَّ في شَطِّ نَهـروان اغتِماضـي  

ــصر   ــم أَق ــوى ثُ ــتُ لِله فَتَطَرب

 ـ       ـوأَراني المليك رشدي وقَـد كُن

        ـقِ الغِـريةٍ سِـوى رما ريب غَير 

 ـ    لاتَ هنا    ـ ذِكـرى بلَهنِيـةِ الده

 ـ       ـ فَاذهبوا ما إِلَـيكُم خَفَـض الحِل

ــــ اللَ وذَهلتُ الصبا وأَرشَدني 
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      ومهما يكن من شيء ، فإن الأبيات الشعرية السابقة ، تَـنُمُّ بمجموعهـا عـن                

ب ، ثـم تـصور      مفارقة عهد فيه غرور وكبرياء ، وفيه كل مايدفع إلى طيش الشبا           

التحول إلى عهد التوبة والتعقل ، فروح العصر وأثر الدين ظاهران في هذا الشعر ،               

إلى جانب ترسم خطى الجاهليين ، حيث يعد الطرماح مجدداً في الموضوعات التي             

  .فرضتها طبيعة الحياة في العصر الأموي 

منْ يهْـدِ االله    :" ه تعالى        وأما الأبيات الشعرية السابقة ، فقد جاءت تضميناً لقول        

وقُـلْ  :"  ، وكذلك قوله تعـالى       )1(" ُفَهو الْمهْتَدِ ومنْ يضْلِلْ فَلَنْ تَجِد لَه ولِياً مُّرْشِداً          

وقـالوا الحمـد الله     :" ، وقوله تعالى    )  2(" عسى أَنْ يهْدِيْنِ ربي لأَقْرب مِنْ هذَا رشَدا         

إِن :"  ، وفـي قولـه تعـالى         ) 3(" ا كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله        الذي هدانا لهذا وم   

   :   )5( ، يقول الطرماح ) 4(" الْمتَّقِيْن فِي جنَّاتٍ ونَهر ، فِي مقْعدِ صِدْقٍ عِنْد ملِيْكٍ مُّقْتَدِر 

         زيـعقَد مالَ مِـن لَيـلِ التمـامِ هو 

 عـــوأَخلى لَها مِن ذي السديرِ بقي

ولا منشِداً ما أَبرم الطلح سـامِراً         

 الهوى   اـكَواعِب أَتراباً تَراخى بِه

     ويبدع الطرماح في اقتباس بعض الأشطر الشعرية ، التي تتساوق وتتماشى مع            

مواقفه ورؤيته الخاصة ، فالصورة التي يرسمها الشاعر مستحضرة فـي وجدانـه             

ى أجواء النص الآخر المستحضر ، وبأقـل قـدر ممكـن مـن              ومشاعره وتنقله إل  

:" المفردات ؛ فالواضح أن الطرماح يستدعي في صدر البيت الثاني ، الآية الكريمة              

،إذ تشير الآية الكريمة إلى صفة نساء الجنة ، وهـي النواهـد             ) 6(" وكَواعِب  أَتْرابا    
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ي سن واحد متقارب ، ومن عادة اللاتي لم تتكسر ثديهن لشبابهن ونضارتهن ، فهن ف

    .)1(الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات  

       ولايكاد يخلو شعر الطرماح من العظات الدينية والتأمل ، لذا، تناول في 

معرض شعره الحكمي والزهدي حقيقة الموت والفناء والمصير، ويشير إلى أن هذه 

 وقد خلت من الأنصاب وما كان المنازل هي منازل أهل الإسلام دون الجاهلية ،

    :  )2(يعْبد فيها من دون االله ، يقول الطرماح 

ــونِ  ــي لِلمنـ ــر المبلّـ  ولا حفَـ

 بلَكِن قَد تَرى أُرال وحونِــــص 

منازِلُ ما تَـرى الأَنـصاب فيهـا  

 ي ـــــولا أَثَر الدوارِ ولا المآل

 ، )3("إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُون : "        فقد جاء البيتان السابقان تضميناً لقوله تعالى 

، ففيه استدعاء وتضمين من " منازل ما ترى الأنصاب فيها :" وأما قول الطرماح 

يْسِر والأَنْصاب والأَزْلام رِجْسٌ مِنْ يا أَيُّها الَّذِيْن آمنُواْ إِنَّما الْخَمْر والْم:" قوله تعالى

 وْنلَّّكُمْ تُفْلِحلَع وْهلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبم4(" ع (  .  

      ويذكر الطرماح الخوارج ويصرح بهم ، ويصف الشراة بأنهم يقومون الليل 

اظ ويكثرون من الحنين للجنة ، والأنين خوفاً من النار، ويستدعي بعض الألف

والتراكيب والمعاني القرآنية ليضفي جواً إيمانياً على بعض مقطوعاته الشعرية ، 

    :)5(فتبقى تلك المعاني والمفردات تنثال كالدُّرر في القالب الشعري، يقول 

إِن ـ        لَم   ارِ أَفُز فَوزةً تُنجـي مِـن النَّ

 اريــ المنيب بِقَلبِ المخلِصِ الشَّلاإِ

  شَ لَقَد اتُ شَقاءً لا    قي لَـه نقِطـاع

وعاتِها أَحمِن ر نجلَم ي الناردٌ  ــو

                                                 
لرحمن بن ناصر ، تيسير الكـريم الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنَّـان،                           ـ السعدي ، عبد ا    1

:        عبداالله بن عبد العزيز بن عقيل ، محمد الصالح العثيمين ، اعتنى به تحقيقـاً ومقابلـة                  :تقديم  

م ،ص 2001 ، 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، دار المغني للنشر والتوزيـع ، الريـاض ، ط          
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وإِنْ مِنْكُمْ إِلا وارِدها كَان :"      فقد جاءت الأبيات السابقة تضميناً، لقوله تعالى 

    : )2( ، وفي مقطوعة أخرى ، يقول )1(" علَى ربك حتْماً مقْضِياً

ــر ــإِذا الكَ ــالطلى أَرِقُ ــالَ بِ  واى م

  واـــــ ساعةً بِهِم شَهقُوإِن علا

ــشراةِ   ــهِ در ال ـــإِنَّه ،لِلّ م ــ

عجرــيآوِنَ  ون نينةً ــــ الح

الشَّاري (    ونلحظ في المقطوعتين السابقتين أن الطرماح لم يذكر سوى لفظ

ومِن النَّاسِ منْ :" هاتين اللفظتين الآية القرآنية الكريمة ، فهو يستدعي في ) والشُّراة

    )3(" يشْرِي نَفْسه ابْتِغَآء مرْضاتِ االله وااللهُ رؤُوْفٌ بِالْعِبادِ 

  :  التَّأثُّر بالحديث النَّبوي الشَّريف 2.3.5

الإسلامي ، تُعدُّ السيرة النبوية العطرة المصدر الثاني من مصادر التشريع      

واستلهم الطرماح من نصوصها معاني جليلة زاخرة بالألفاظ والصور ضمنها     

شعره ، وأثبتها من خلال صدق توجهاته التي تتساوق مع مواقفه وتجاربه ، ورؤيته 

    : )4(الشعرية ، يقول  

َـعِ متى يأنِ ي  زرـــةِ الــإِنَّما الناس مِثلُ نابِتَ   دهــــأتِ محتَصـ

     والطرماح شاعر مؤمن ، يدرك أن الموت والفناء في هذه الدنيا حقيقة ينص 

عليها الدين ، ومهما يطل عمر الإنسان ، فإن مصيره الموت والفناء ، وهذه نهاية 

الرسول ـ صلى االله كل شيء في الحياة ، فهو يستدعي في قوله السابق ، حديث 

مثَلُ المؤمنِ كَمثَلِ الخَامةِ مِن الزرعِ ، تُفيؤُها الريح ، تَصْرعها : " عليه وسلم ـ 

 ا أُخرى حتى تهيج5(" مرةً وتَعْدِلُه( .   
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، عامل هشام بن عبد الملك على )خالد بن عبد االله القسري (     ويشبه الطرماح 

   : )1(العراق بالسيف المسلول،يقول 

ةٍ  ـــرز قَبيلـوالمنتَضى أَسدٌ وكُ   ارِـــرِ نِجـ كَخَي فَنِجار ضِئضِئِكُم

 ،من حديث الرسول ـ صلى االله عليه  )2("ضئضئكم"     لقد اقتبس الطرماح لفظة 

  إنه يخرج من ضِئْضِىءِ هذا قومٌ يتلون كلام االلهِ رطباً لا :" وسلم ـ الذي يقول فيه 

   .)3(" ز حناجِرهم يمرقون من الدينِ كما يمرقُ السهم من الرميةِ يجاوِ

     واستأثر خالد بن عبد االله القسري بأروع مدائح الطرماح ، فأضفى عليه أحسن 

الصفات ، وأثنى عليه شاكراً عطاياه، ونعمه التي نثرها على رعيته ، وأبرز صفات 

    : )4(عية كلها ، يقول الكرم وحسن الصنيع ، حيث عم كرمه الر

 هِـــبِوصلِ وصِلاتِ ما أَمر الإِلَه    ارِـــــ الأَعم فيما يقالُ يزيد في

     لذا ، تأثر الطرماح في عجز هذا البيت الشعري بحديث الرسول ـ صلى االله 

 ينْسأَ في أَثَرِهِ ، منْ سره أَنْ يبْسطَ عليه رِزْقُه ، أَوْ: " عليه   وسلم ـ الذي يقول فيه 

 هحِمصِلْ ر5(" فَلْي(.    

     ويرسم الطرماح صورة  مثيرة للميتة التي يرغب فيها ، والقبر الذي يحتويه ، 

بأن يقتل قَعْصاًً ، وتترك جثته في العراء ، طعاماً تتخطفه النسور ، وتبعثر عظامه 

    : )6(مع الرياح ، وكأنها قبضة من الكلأ الرطب ، يقول 

عاً ثُـم يرمـى بِـأَعظُمي       فَأُقتَلَ قَص   كَضِغثِ الخَلى بين الرياحِ العواصِفِ    
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فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، صيدا ، بيـروت ،                  
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ه ــمقيلُ رٍ ويصبِح قَبري بطن نَس فِـــعوائِ بِجو السماءِ في نُسورٍ 

ه      وتشيع هذه الأبيات بجوٍّ نفسي مشحون بالإيمان بالقضاء والقدر ، وهي أشب

ماتكون برثاء النفس ، فالشاعر هنا ، يستدعي قول الرسول ـ صلى االله عليه       

وسلم ـ في رؤيته لمقتل حمزة بن عبد المطلب ـ رضي االله عنه ـ وقد بقِرتْ 

لولا أن تحزن صفية ويكون سنَّة من بعدي لتركته ، :" بطْنُه وأُخْرِجتْ  كَبِده ، فقال 

ولم يستجب االله لدعائه ، فمات  .)1("  السباع ، وحواصل الطيرحتى يكون في بطون

           .على فراشه ، وحمل على نعش 

   :التَّناص التَّاريخي  4.5  

     لابد أن يكون للأحداث التاريخية أثر واضح في شعر الطرماح بن حكيم  

الأحداث حافلة ب الطائي ، إذ حمل في أثنائه إشارات تاريخية ، ومعاني إسلامية

التاريخية والسياسية آنذاك، فكان طبيعياً أن تتجه موجة الأحداث التاريخية والسياسية 

والاجتماعية التي بدأت منذ ظهور الدعوة الإسلامية وحتى الفترة التي عاشها 

    : )2(الطرماح من تاريخ العصر الأموي إلى شعره ، يقول 

 شَماريخَ رضوى الشامِخاتِ لَخَـرتِ    

ــدن ــتَقَرتِ وطَ ــه فَاس ــه أَركانَ  ا لَ

 رأَوا نَعلَ صِنديدٍ عـنِ الحـقِّ زلَّـتِ      

 عرى الحقِّ في الإِسلامِ حتّى استَمرتِ

 شَياطين أَهلِ الشركِ حتّـى اطمأَنَّـتِ      

 تِــــمِن اللَهِ ما كانَت سجاحٍ تَمنَّ

بِجيشٍ مِن الأَنصارِ لَو قَـذَفوا بِـهِ  

 تنُـهم عـزِعز الغَربِـي رإِذا المِنب

هِم بـيض اللَـه الخِلافَـةَ كُلَّمـا         

بِهِم نَـصر اللَـه النَبِـي وأُثبِتَـت         

وهم دمغـوا بِـالحقِّ أَيـام خالِـدٍ 

ا  ـشَياطين مِن قَيسٍ وخِندِفَ غَره

ماح في الأبيات السابقة إلى جملة من الأحداث التاريخيةالإسلامية،         يشيرالطر

وهم من القبائل اليمانية ويشيد بدورهم وعزيمتهم في مساندة  ويمدح الأنصار

                                                 
، الـسيرة النبويـة ، ضـبط و             ) هـ  213ت( ـ المعافري ، أبو محمد عبد الملك بن هشام ،           1

ت ، لبنـان ،     محمد الدالي بلطه ، محمد علي القطب ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيرو             : تحقيق  

   .88م ،ص 2003 ، 1 ،  ط3ج

  .72ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص2
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الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وخدمة الإسلام ونصرته ، وشجاعتهم في قهر 

وا على عهدهم في أمر المرتدين بعد وفاة الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ حيث بق

الخلافة، وتثبيت عرى الإسلام ومنابره ، ويذكِّر بالدور المتخاذل لبني تميم ، 

 ، وزمرة المتنبئين معها ،  ومحاربة )1("سجاح بنت الحارث بن سويد"واتباعهم لأمر

  .   )2(" إحدى عشرة للهجرة " خالد بن الوليد ـ رضي االله عنه ـ لهم وذلك سنة 

لة الأحداث التاريخية الإسلامية ، يستحضر الطرماح عن طريق       وفي جم

، لما قدم مع وفد طييء ، على رسول   ) زيد الخيل ( الإشارة المركزة شخصية 

االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وكان سيدهم ، فعرض عليهم الرسول ـ صلى االله 

 بزيد الخيل ، عليه وسلم ـ الإسلام ، فأسلموا وأشادا ـ صلى االله عليه وسلم ـ

ماذُكِر لي رجل من العرب بِفَضْلٍ ، ثم جاءني ، إلا رأيته دون :" وقال في حقه 

   .)3("  مايقال فيه ، إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه، ثم  سماه زيد الخير 

    : )4(    يقول الطرماح 

ن جندلٍـ الخَثلِ سلمى بوغادر زيد   دِـــبِوسعِ إِناءٍ قوتُه مِن نَدى الثم

    : )5(     ويؤكد على نصرة قومه للدين وتثبيت دعائمه ، بقوله 

دٍ ـــــنُطقاً ومنصرةً لِدينِ محم   ارِـــــأَنص والحقُّ ذو تَبعٍ وذو 

     لقد ساهمت القبائل اليمانية في تثبيت ملك الأمويين في دمشق ، وما كان ذلك 

    : )6(رة للدين والخلافة ، ورعايةً لمصالحها ، يقول إلا نص

شقَ المِنبتَ في دِمبِنا تَثَبـــــور   النبِي رنا انتَصفي عِز محدٌ ـــم

                                                 
، مروج الذهب ومعادن    ) هـ  346ت  (ـ المسعودي ، أبو الحسن، علي بن الحسين بن علي ،            1

م 1964،  4 ،ط 2محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،ج          : الجوهر ، تحقيق    

  .310ص

  .2/310 السابق، ـ المسعودي ،المصدر2

  .192-191 / 4ـ المعافري ، السيرة النبوية ، 3

  .135ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص4

  .157ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق ،ص5

  .164ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص6
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     ومن الواضح أن الألفاظ والمعاني، التي تسري في الأبيات السابقة تتعمقها روح 

  .  إسلامية خلاقة ومبدعة 

والتقليل من شأنهم وذكر           ) ضبة( وفي معرض هجاء الطرماح لبني    

    : )1(مخازيهم ، يقول 

  ولا زادوا ُ هـوا مِنقِصأُنْ فَما  فاً وقْ

  واادـــــ إِذا بتَبيد مخازيهِم ولا

بعةً نِ أَر نَيي القَر  ذِ دِوا على عه  انُكَ 

كثُرونإِن  لا يياتُه وُـطالَت ح م ــ

    : )2(وفي موضع آخر، يفخر الطرماح بقومه ، إذ يقول          

نَنِ الإِسلى سلامِ صِعالْي قَداوِلِـــم  هلى عدِ ذِعي القَرنَيَتْ تَتَ تىنِ حعاب 

، تلك ) القرنينذي (     وعن طريق التَّناص الإشاري يستحضر الطرماح شخصية 

الشخصية التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في حوادث التاريخ ، ويروي المسعودي،   

فمنهم من رأى أنه سمي بذي القرنين : وقد تنازع الناس في ذي القرنين :" قائلاً 

لبلوغه أطراف الأرض ، وأن الملك الموكل بجيل قاف بهذا الاسم ، ومنهم من رأى 

، ومنهم من رأى أنه كان بذؤابتين من الذهب ، وقد ذكره تُبع في أنه من الملائكة 

إن بعض التبابعة غزا مدينة رومية : شعره وافتخر به ، وأنه من قحطان ، وقيل 

وأسكنها خَلْقاً من اليمن ، وأن ذا القرنين الذي هو الإسكندر الكبير المقدوني من 

   .)3(" أولئك العرب المتخلفين بها

ليدلل على الامتداد ) ذي القرنين (د تمكن الطرماح من استدعاء لفظة       ولق

التاريخي لقبيلته،وأن جذورهم ضاربة في عمق التاريخ ، ويذَكِّر بدورهم التاريخي 

  . والسياسي،ونصرتهم للإسلام والخلافة، وسموهم إلى المعالي والسبق إلى الغايات 

   : بِأَيامِ الْعربِ التَّأثُّر عِنْد الطِّرِماح1.4.5ِ

ومما لاشك فيه أن الطرماح قد تأثر بأيام العرب ،وظهرت في شعره،وبدا التأثر      

    : )4(، إذ يقول ) البطاح (واضحاً في أقواله وانفعالاته الشعرية ، فاستحضر يوم 

                                                 
  .129ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 1

  .209ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق ،ص2

  .1/288 الذهب ومعادن الجوهر ،ـ المسعودي ، مروج3

  .51ـ50ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص 4
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 ذابِـــــمفارِقَ هامةِ الكَ    أَوهتْ

 ابِـــــــض مهنَّدٍ قَ   ضرباً بِكُلِّ 

رتُجالم رابِـــــونِ لَواحِقُ الأَقْد 

    رببِض ةَ الكَذوبيلِمسلا معةٍ ـــو

ت ــــاً مِثلَها فَتَجدل  حوعلا سجا 

ومطَ يئٌ تَ البطَيـاحِ وا ــي بِهدِر

،وفي هذا اليوم قاتل خالدبن الوليد في )1(وأما البطاح،فماءٌ في ديار بني أسد         

جيوش المسلمين أهل الردة من بني تميم،وبني أسد وعليهم طليحة بن خويلد   

، و كانت طييء في جيوش المسلمين تقاتل المرتدين ،  وكان  هذا  اليوم ) 2(الأسدي 

        ، فلذا فخر الطرماح بمشاركة قبيلته في هذا)3(في سنة إحدى عشرة للهجرة 

      :)4(، يقول ) للفرزدق( اليوم، وفي معرض هجاء الطرماح 

قَدنَت وبفِْ  ج تَمِِ هي قَلٌَّ ميتِــــ و  تَفَخَر وقْ مِ  بِيرِ الع شَر قِي لٍ ِـابب

 ، قتل عنده يزيد بن )5(موضع في العراق قرب كربلاء من الكوفة: والعقر            

، وكان قد خلع طاعة بني مروان ، ودعا )هـ102( بن أبي صفرة  ، سنة المهلب

لنفسه ، فندب له يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك ، فقتل يزيد بن 

وليس تكرار :" يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي  . )6(المهلب في هذا اليوم 

لتاريخي في الملاحم ، بل تكرار الموقف المعاني الموروثة ، هو الدليل لهذا العمق ا

الذي يعيد نفسه في مواقف متأخرة على الأيام نفسها ، ونجد لهذا التقليد الأدب امتداداً 

                                                 
، أيام العرب فـي الإسـلام ، دار           ) علي محمد   ( ، البجاوي ،    )محمد أبو الفضل    (ـ إبراهيم ،  1

  .153م ،ص 1988، 1الجيل ، بيروت ، ط

  .51، الطِّرِماح ،ديوانه،ص 153ـ إبراهيم ،والبجاوي ،المرجع السابق ،ص 2

  .310/ 2 المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ـ 3

  .73ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص4

، معجم البلدان، دار   ) هـ626ت( ـ  الحموي ، أبو عبداالله شهاب الدين ياقوت بن عبداالله ،5

   .136م،ص1957، 4صادر ، للطباعة والنشر، بيروت،ج

  .73ـ  الطِّرِماح ،ديوانه،ص 6
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في التاريخ الإسلامي ، بل إن ارتباط الأيام بعصر قريب منها، هو أيضاً متأثر 

      :)2(يقول الطرماح   .  )1( "ببعض مواقفها الدرامية 

ةٍ ــ بزاخَ فَينا يوم نِعونَحن ضرب   تِـــى تَولَّـعلى الإِسلامِ حتمعداً 

       وبزاخة ماء لبني أسد ، وكان هذا اليوم لخالد بن الوليد على أسد وغطفان ، 

حيث أوقع خالد بن الوليد بطليحة بن خويلد المتنبىء في بني أسد ، وقد اعتصم 

يه ، فكانت مشاركة القبائل اليمانية واضحة في حروب الردة ، ببزاخة يدعو الناس إل

   . )3(فلذلك يفخر الطرماح باليمانية على العدنانية ؛ لأن معداً من ولد عدنان 

      :)4(، يقول الطرماح  ) أُوارة الثاني (وفي يوم 

قَتْلَى أُوارةَ مِن زغْوان  والْكَـــددِ 

 ، ياضب ، بعد يــدِ ويوم سلْمى يدٌ

فَاسأَلْ زرارةَ والْمأموم مـا فَعلَـتْ        

يوما أُوارةَ مِن أَيــامِ نِعمتِنَـــا 

       وأما حديث هذا اليوم فإن عمرو بن المنذر اللخمي، قد ترك له ابناً اسمه سعد 

به ناقة سمينة فرماها بضرعها عند زرارة بن عدس التميمي ، ولما ترعرع مرت 

فشد عليه صاحبها سويد بن عبد االله بن دارم ، فقتله وهرب إلى مكة وحالف            

قريشاً ، وكان زرارة عند عمرو اللخمي ، وقد حرض على طيىء عمراً فغزاهم ، 

ه وأعمل فيهم، وعندما حرض عمرو بن ملقط الطائي الملك على زرارة يوم قُتِلَ ابن

أن : سعد ، ولكن الملك لم يصدق بحقه شيءٌ ، فلما مرض زرارة قال لابن أخيه 

يغزو طيئاً فلما مات زرارة غزا ابن أخيه عمرو طيئاً فأصاب الملاقط ،ولما بلغ 

خبر وفاة زرارة للملك غزا بني دارم ، وكان قد حلف أن يقتل منهم مائة فعلموا به، 

، وجمعوا له تسعاً وتسعين رجلا فقتلهم وحرقهم وبلغ أوارة فمكث هناك وبث السرايا

                                                 
دراسة مقارنة  (، أيام العرب قبل الإسلام      ) هـ209ت(دة، معمر بن المثنى ،      ـ التيمي ،أبو عبي   1

،      1،  ط  1عادل جاسم البياتي ، عالم الكتب ، بيـروت،ج        :، جمع ودراسة    )لملاحم الأيام العربية    

  .152م ،ص1987

  .75ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص2

، الطِّرِماح ،ديوانه،ص   144سلام ،ص   ، البجاوي ، أيام العرب في الإ      )أبو الفضل   ( ـ إبراهيم، 3

75.  
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إن : " ،وقال)  1(وتفرق من بقي،وجاء رجل من البراجم ليمدحه فقتله فأصبحوامائة 

وأما الطرماح ، فإنه :"،ويعلق أبو عبيدة معمر بن المثنى،بقوله)2("الشقي وافدالبراجم

   .)3(" ذا الحديث علم هجاالفرزدق،فزعم أن عمرو بن المنذر أحرقهم، ولم يكن له به

الفرزدق ) داليته (     وتستمر الأيام وحوادثها في شعر الطرماح ، فنجده يهجو في        

، وهو عمرو بن ثعلبة بن ملقط الطائي ، الذي          " ابن ملقط   " وقومه ، ويعيرهم بيوم     

       :)5( ، يقول  )4 () أُوارة الثاني( كان على مقدمة عمرو بن هند يوم 

وميويلاِك ضالْ رِطِ بنِ محجدِـلْرِ الص  افَي  لْقَيه ثْ ندحوتَ ياب قَطٍ لْـنِ مِم

      ويشير الطرماح في عجز البيت إلى ابن مضرط الحجارة، وهو عمرو بن 

كه المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة ، والملقب بمضرط الحجارة لشدة مل

وقوة سياسته،وأما اليومان فهما يوم القصيبة ويوم أُوارة حيث أوقع فيهما عمرو بن 

              .     )6(هند ببني دارم ومن تحالف معهم 

  :   الموسيقا الشِّعرية 5.5

       إن  من أهم ما يميز الشعر عن النثر هو الموسيقا،والشعر كـذلك فـن مـن                 

ر والنحت والموسيقا،فإن الفنـون علـى اخـتلاف         الفنون الجميلة مثله مثل التصوي    

أنواعها وأشكالها،تتصل فيما بينها وتتلاحم وتتجلى في لوحـات جماليـة منتظمـة             

ومتسقة لتفسير ظواهر الحياة ومعتقداتها ،والشعر في أغلب أحواله يخاطب العاطفة           

 ـ             ه ،  ويستثير المشاعر والوجدان تجاه الحياة والوجود ، وهو جميل في تخيـر ألفاظ

جميل في تركيبة كلماته،جميل في توالي مقاطعه،وانسجامها بحيث يتكـرر فتـسمعه     

                                                 
 ، شمس الدين ، إبراهيم ، مجموع أيـام          586 -584/ 2: ـ التيمي ، أيام العرب قبل الإسلام        1

   .47-46: م 2002 ، 1العرب في الجاهلية والإسلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

  .9/ 1 الأمثال ،ـالميداني ، مجمع2

  .587/ 2ـ التيمي ، أيام العرب قبل الإسلام ، 3

، الطِّرِمـاح ،ديوانـه     43ـ42ـ شمس الدين ، مجموع أيام العرب في الجاهلية والإسلام ،ص          4

    .135ص
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الأذن موسيقى ونغماً منتظماً،وهو صورة جميلة من صور الكلام،يهفو دومـا إلـى             

الصوت هو آلة اللفظ،والجـوهر الـذي       :"حالة الموسيقا وينسجم معها،يقول الجاحظ      

ون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزونـاً        يقوم به التقطيع،وبه يوجدالتأليف،ولن تك    

   .)1("ولا منثوراً إلا بظهور الصوت،ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف

     والشعر منذ أن ظهر للوجود جاء موزوناً مقفىً له مقومات خاصة بـه ، فهـو                 

هـو حـد         اللفظ والوزن والمعنـى والقافيـة ، فهـذا          :" يقوم على أربعة أركان هي    

كلام منظوم بائن   :" ، أما ابن طباطبا العلوي ، فيوضح مفهوم الشعر، بأنه           )2("الشعر  

عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خُص به  من الـنظم الـذي إن                 

  .) 3("  عدل عن جهته مجته الأسماع ، وفَسد عن الذوق

الـشعر محـصور بـالوزن ،    :" يقـول       ويؤيد هذا الرأي قدامة بن جعفر ، إذ    

محصور بالقافية ، يضيق على صاحبه ، والنثر مطلق غير محصور فهـو يتـسع               

   .  )4( "  لقائله 

     وعد النقاد القدماء الوزن من أعظم أركان الشعر ، الذي تبنى عليـه موسـيقى               

س الـشعر  جعل الوزن والقوافي أساساً من أس ) ابن خلدون   ( القصيدة العربية ، فإن     

الشعر هو الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف ،        :" وأضاف إليه عنصر الخيال     

 ، وموسيقى الشعر تشمل كـل مـا         )5( " المفصل بأجزاءٍ متفقةٍ في الوزن والروي       

يتعلق بالبحر والقافية وأصوات الحروف والكلمات ، وكانت القصائد الشعرية القديمة           

وقد كان الخليل   :" وتسمى بما فيها ، يقول حسني يوسف        حين نظمها يسمى بحرها ،      

                                                 
  .1/79ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ،  1

  .1/119 ـ القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  ،  2

  .9/ 2 ـ العلوي ، عيار الشعر ،  3

  . 75 / 2 ـ البغدادي ، نقد الشعر ،  4

   .109، المقدمة ،ص )ابن خلدون ( ـ المغربي ،  5
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بن أحمد الفراهيدي أول من جرد القصيدة ، واكتشف لها أنماطـاً موسـيقية عـن                

   .)1(" المحتوى الشعري 

     لذا، بنيت القصيدة العمودية التقليدية في العصر الجاهلي وما تلاه من عـصور             

، والشعر العربي في حقيقتـه مـرتبط        في ظل عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي        

ففي سلـسلة مـن الأصـوات ينبعـث           " بالغناء ، والموسيقا من أهم عوامل الشعر        

، ومن المؤكد أن الشعراء القدماء قد تشبثوا بموسيقى الشعر ، وعنـوا             )2("  المعنى  

عر لهذا نرجح أن الشا   :" بها عناية ربما فاقت عنايتهم بالمعاني ، يقول إبراهيم أنيس           

العربي القديم عنى أولاً بالموسيقا وشغلته الأوزان والأنغام عن المعاني والتعمق فيها             

    .)3("  وإن عنايته بالموسيقا والنغم قد فاقت عنايته بالمعاني والأخيلة

     ولابد أن يكون بناء القصيدة العربية التقليدية كذلك محاطـاً بـشروط ، وهـذه               

الشعري سيطرة تامة ، فالأبيات مقسمة إلـى مقـاطع          الشروط مسيطرة على البناء     

متوالية متناسقة، والقافية متحدة من حيث الحركات والسكنات ، والرويُّ ثابت مهمـا       

طالت القصيدة أو قصرت ،وكان اهتمام الشاعر منصباً في البداية علـى ماتـسمعه              

 فـي نقـل     الأذن من الشعر والكلام ، وما للأذن من قدرة وذوق سليم ونقـد بنّـاء              

المعلومة والأشعار وتمحيصها ؛ لأن الشعر كان مقوماً من مقومات المجتمع القبلـي             

والشعر العربي إن كان صناعة الخاصة من العـرب         :" آنذاك ، يقول إبراهيم أنيس      

لايقدر على قوله إلا قلة منهم ، وقد ذاع بين الناس الخاصة منهم والعامة يتأدبون به                 

م ومجالسهم ، بل كان ملكاً للعرب جميعهم يرددونه ويكثرون          ويتغنون به في محافله   

من ترديده ، فلا عجب إذن ، أن تصبح نغمته الموسيقية مألوفة للجميع ، ولاسـيما                

                                                 
،    1،الهيئةالعامة المصرية للكتاب،ج ـ يوسف،حسني عبدالجليل،موسيقا الشعرالعربي 1

  .9م ، ص1989

محيي الدين صبحي ، المجلس : ، نظرية الأدب ، ترجمة ) وأُستين( ، ) رينيه(  ـ ويليك ، 2

  . 205م،ص 1972الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ،بغداد ، 

  .199- 197م،ص 1976، 3لقاهرة، ط ـ أنيس،إبراهيم،دلالة الألفاظ،المطبعةالفنيةالحديثة،ا 3
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،ويعلق إبراهيم أنيس على شرط ذيوع الشعر وشهرته        ) 1(" الأوزان الكثيرة الشيوع    

ومراميه ، ولسنا نعني بهـذا      أن تستمتع آذان الناس بموسيقاه قبل استمتاعهم بمعانيه         

أن آذان العامة كانت تشعر بدقائق الوزن في البيت من الشعر كما كانت تشعر آذان               

   .    )2(الخاصة  

  :      وتتمثل الموسيقا الشعرية في إطارين رئيسيين ، هما 

  .التوافق الإيقاعي الذي يمثله الوزن * 

 الكلمـة والجملـة والبيـت          والتوافق الصوتي الذي يمثل مخارج الحروف فـي       * 

الشعري ، لأن ألفاظ اللغة مرتبطة بموضوعات الشعر ، ومختلفة باختلافها ، ولكنها             

إنما نريد باللغة الـشاعرة ،      :" تساعد على ذلك التوافق ، يقول عباس محمود العقاد          

أنها لغة بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية ؛ فهي في جملتها فـن                

وم منسق الأوزان والأصوات ، لاتنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولو لم              منظ

يكن من كلام الشعر ، وهذه الخاصية في اللغة العربية ظاهرة في تركيب حروفهـا               

على حدة ، إلى تركيب مفرداتها على حدة ، إلى تركيب قواعدها وعباراتها ، إلـى                

   .     )3(" تركيب أعاريضها وتفعيلاتها في بنية القصيدة 

ولولاجريان اللغة في ألفاظها وتراكيبها علـى  :"  ويقول في موضع آخر من الكتاب    

 الأمي فـي    لالسليقة الموسيقية ، لما تيسر ذلك للشاعر الجاهلي بالأمس ، ولا للزجا           

، واللغة العربية في ذلك هي لغة الوزن في أصلها ومنـشئها وفـي              )4(" هذه الأيام   

لأنها لغة التوافق والإيقاع الصوتي والوزن هو قوام التفرقة بـين           مبناها وفي معناها،  

والموسيقا في  :" أجزاءالكلام،والموسيقا جزء أساسي في لغة الشعر،يقول رجاء عيد         

الشعر،لديها قدرة في تجسيد الإحساس المستكن في طبيعة العمل الشعري نفسه ، مع             

ه الموسيقي ، الأمر الذي يولد بينهما       قدرة الشاعر على ربط بنائه الفكري ملتبساً ببنائ       

                                                 
 ، 5 ـ أنيس ، إبراهيم ، موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط 1

  .85م،ص1972

  . 186 ـ أنيس ، المرجع السابق،ص  2

  .11 ـ العقاد ، عباس محمود ، اللغة الشاعرة ، مكتبة غريب للطباعة ، القاهرة ،ص 3

  .39 ـ العقاد، اللغة الشاعرة،ص 4
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ترنيمة متحدة ليست نتاج النغم الموسيقي وقدرته على التجديد الذي يجعلنا ننتبه إلى             

الفكرة ، بل لابد من انصبابه على ماهية العمل الفني كله ، متوائمـاً مـع حركـة                  

فجعـل   ،أما إبراهيم أنـيس ،       1)(" الاتساق بين الموضوع الشعري ونغمة الموسيقا       

الجرس الموسيقي في اللفظ الشعري أخص مزايا لغة الشعر ، ولكن هـذه الـصفة               

   .)2(أشدها خفاءً ويصعب جداً الدلالة عليها  

   :الموسيقا في شعره  1.5.5

     لقد عمد الطرماح إلى اختيار بعض الألفاظ الفخمـة والنـادرة ذات الجـرس              

 تخلو من الغريـب الوحـشي وغيـر          لا تكاد  ظالموسيقي القوي، غير أن هذه الألفا     

المأنوس، الأمر الذي حفز اللغويين إلى اختيار كثير مـن الـشواهد مـن شـعره ،                 

وتداولوها في كتبهم ومصنفاتهم ومعاجمهم،حيث كانوا يقفون في شعره على اللفظـة            

   : )3(النادرة ذات الجرس الموسيقي القوي،وأمثلة ذلك كثيرة، يقول الطرماح 

  تِـوعلَّ   مِنه تَميمٌ تْـــذاً نَهِلَإِ  هــكُمس    يزقَّقُ ربوعاً ي َّفَلَو أَن

   :)4(      يقول أيضاً  

   المجلَّحِ معهودِ النَصِي)5( صماليخُ بٌ كَأَن شَكيرها  ــــسماوِيةٌ زغ

   :)6(    ويقول في قصيدة أخرى 

 شيــامأَو  لٍــفي منتَثَ ض ـقي ةٍ ـــــيهِ مِن مكءِ وحشِـكَم بِ

                                                 
  .9 ـ عيد،رجاء،التجديد الموسيقي في الشعر العربي،منشأة معارف الإسكندرية، مصر ،ص1

  .22 ـ أنيس ، موسيقى الشعر ،ص 2

  .76 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  3

  .106 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  4

:             ، اللسان وهو ما رقَّ من نبات أصولها بعد رعيها: مفردها، صمْلوخ " صماليخ" ـ   5

  ).صملخ( مادة  

  .228 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  6
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والطرماح صاحب مقدرة في المناسبة بين أوزانه ومعانيه ، يلائم بينها        

ملاءمة،ويكون الوزن جزءاً من التعبير الموسيقي عن أفكاره ومعانيه ، وهذه ظاهرة 

لمة أو المقطع أو التركيب ، واضحة في شعره ، إذ يعمد إلى إنهاء التفعيلة بانتهاء الك

فتجيء التفعيلات الموسيقية على قدر الكلمات لاتزيد في ذلك ولا تقصر ، لينهي من 

خلال هذه المقاطع الموسيقية بناء العبارة ، ويترك بينهما توافقاًوانسجاماً،يقول  

   : )1(الطرماح 

 نِــحزي  مغتَرِبٍ راتُـــلَه زفَ   تْـ أَطاع وقَفتُ بِها فَهيض جوىً

      فالشاعر في البيت السابق يفَصلُ المعاني على قدر مقاطع البيـت الموسـيقية              

مساوٍ للتفعيلـة   "فهيض جوى : "مساوٍ للتفعيلة الأولى ، وقوله    " وقفت بها   :" ففي قوله   

 ـ       . مساوٍ للتفعلية الثالثة  " وأطاعت"الثانية ،    ات ولقد لجأ الطرماح إلـى تكـرار الكلم

   : )2(المتشابهة الحروف والمقاطع، أو المتنافرة ليوفر موسيقى عذبة في شعره ، يقول

ربب ربِربةَ الهِبــــيا ــرى خَواذِلِهــــبِأُخ  )3(رِقِيــر هالآنِح

   : )4(      ويقول في قصيدة أخرى

نِ صولاتِ امرِئٍ غَير زمحِمع الحز رت ـــإِذا جِئتَها تَبكي بكَت وتَذكَّ

ومما يحبب للقارىء في شعر الطرماح ـ على الرغم من صعوبة ألفاظه ـ      

هذه الموسيقا العذبة التي تترى ألفاظها وتراكيبها بلغة جزلة متماسكة مصقولة من 

وهما العنصران :" خلال التركيزعلى المعطيات البصريةوالسمعية،يقول عبده بدوي 

يان في تشكيل مادة الإبداع الفني مع المحافظةعلى وحدة الأثر النفسي بين الرئيس

                                                 
  .286 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  1

  .84 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  2

  ).هبرق(مادة :الصائغ الذي يصفي الحديد ، اللسان " : الهبرقي" ـ  3

  .98 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  4
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،واستطاع الطرماح ببراعته ودقته أن يخفي آثار الصنعة والتكلف في )1(" الأشياء 

أثناء أنغامه وترانيمه العذبة،إذ يعمد إلى اصطناع هذه الموسيقا بأساليب متعددة ، 

ستخدم في هذه التراكيب ألفاظاً متشابهة فيميل في الغالب إلى تكرارالحروف،وي

الأحرف،مستغلاًموسيقىالحروف،ليكسب التراكيب إيقاعاً ونغماًموسيقياًحلواً،وجواً 

  :) 2(في قوله ) الباء والدال(ملائماً لمعانيه وصوره،لنرى كيف كرر حرفي 

الد كَّكَأَنوالبِلادِ م لٌ  ـــجى دون بِج مي كُلِّبِبلنبــــ عمِرزحِوٍ و  

بين تقاربها وعلاقتهما الصفيرية ،        ) الصادات (    ويلجأ شاعرنا إلى تكرار 

   : )3(يقول 

وتَهص بجاوخذَل ولَم ي حماشُ إِذا صاح حنصدحِ مِن كُلِّ الشوىيصدم 

   :)4(،في قوله  )السين والعين(  ونلاحظ كيف استخدم 

انِــــن عِنـــإِذا رفَعت عناناً ع ن  ــي مسِـــهم أَنسيعلَم كُلُّ

   : ) 5(، يقول  )ضاديته( في ) الراءات ( وكذلك نلاحظ ازدحام 

وانيونِ  ي ـ اغتِماض قَلَّ في شَطِّ نَهروى الععاني هدراضِــــالمِ و 

   :)6(، في قوله )الطاءات ( وكرر 

 آمــــلَ الســــحافِظَ العينِ قَلي وى ـــت طِلواً طَويلَ الطصادفَ

     ويستغل شاعرنا التراكيب لتقوم بما تحمل من تقسيم صوتي، بتصوير المعنـى                

وتجسيده ، ملائماً بين التقسيم اللفظي،والتصويرالمعنوي،مستفيداً من تقسيم الأصوات         

بيت وعجزه،أوبين التراكيب والتفعيلات تقـسيماً      من الحروف والكلمات بين صدر ال     

                                                 
، ) عصر صدر الإسلام وبني أمية ( ده ، دراسات في النص الشعري  ـ بدوي ، عب 1

  .340م ،ص 1987 ، 1منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، ط

  .94 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  2

  .94 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  3

  .299 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 4

  .170  ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص 5

  .241 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  6
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ينتج عنه تـوازن صـوتي مـن خـلال الموسـيقا الداخليـة للبيـت الـشعري ،                              

     : )1( يقول 

  فَسمتِ مٌـــــوما ذَبحت يوماً تَمي  ذَبيحنا  فَتَــــمذَبحنا فَسمينا 

   :) 2(وت معاً، إذ يقول       ولنتأمل كذلك تركيب الصورة والص

 بين أَظفـارِ طـائِرٍ يكَأَن فُؤاد 

ا ـ ما لَم تُسعِفِ الدار بينَنوذِكراكِ

 ذِكراك مِن كُلِّ مسنَحِ إِذا سنَحتْ 

رحِـــالمب ياةِ حتَباريح مِن عيشِ ال

قد تعاقبت فيها عذوبة الألفاظ     فالأبيات السابقة تأتلف في جوٍّ عاطفي متسق ، و

ذات الجرس الموسيقي ، والدلالات الوجدانية المتداخلة على نحو أتاح فيها نغماً 

حزيناً ، وإيقاعاً متموجاً ، وبما تخلله من تشبث بالبعيد الغائب ، إذ ساق الشاعر هذه 

بين المعاني الجميلة ،وصاغها في ألفاظ وتراكيب دلت على شدة إحساسه بالعلاقات 

الكلمات، وتآلفها معاً في سياق شعري مؤثر، التقطته الموسيقا الداخلية التي جعلت 

  . شعر الطرماح أكثر تردداً وانسجاماً وإيقاعاً في البناء الشعري 

  :  الأوزان الشِّعرية6.5

     مر الشعر العربي بأطوار وأزمان طويلة ، ثم نما وترعرع حتى استوى قصيداً 

ول الشعراء ، و قطع الشعر في ذلك أشواطاً كبيرة من الدربة والصناعة على يد فح

 الجميل ، والخيال الخصب بوالتعبير الرقيق ، واللغة الجزلة المتينة ، والأسلو

والموسيقا التي جعلت لكل كلمة جرس نغمي تؤديها الحروف والكلمات التي 

قاع الوزني المنظم، فهو وأما الإي.أوصلت شعرنا العربي إلى مرحلة النضج الفني 

فن الشعر في اللغة العربية :" من خصائص الشعر ومقوماته، يقول عباس العقاد 

يناسب هذه اللغة الشاعرة التي انتظمت مفرداتها وتراكيبها، ومخارج حروفها على 

 ؛فأصبح لها من الشعر الموزون فن ظالأوزان، والحركات وفصاحة النطق بالألفا

  .) 3( "  سائر الفنون التي يستند إليها الشعر في كثير من اللغات مستقل بإيقاعه عن 

                                                 
  . 77ـ  الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 1

  .96ـ  الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص 2

  .37 ـ العقاد، اللغة الشاعرة ،ص 3
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      وإذا كان الإيقاع الوزني من خصائص الشعر وموقوماته، فقد نظم الشعراء 

قصائدهم على معظم بحور الشعر العربي ، وطرقوا في ذلك البحور الطويلة النفس 

في المرتبة الأولى ، يقول التي غلبت على شعر الجاهليين ، ويجيء البحر الطويل 

لأنهم وجدوا فيه مجالاً أوسع لرواية القصص والأساطير :"عبد االله الطيب في ذلك 

 ، ولهذا السبب ، فقد أصابت )1(" ومنحى الشعراء فيه يتناسب مع جلال الماضي 

الأوزان والقوافي في العصر الأموي ، حظّا وافراً من التطور والتجديد ، في بيئات 

ة والشام والحجاز ، دون البصرة التي كان شعراؤها قانعين بالأوزان القديمة ، الكوف

وأما شعراء الكوفة والشام والحجاز، فكانوا يجنحون إلى استعمال الأوزان    

كالمتقارب ، والخفيف ،والرمل ، ومجزوء    "، والأوزان الموسيقية "كالمديد"النادرة 

هذا التجديد في القالب العروضي إلى :" زهيريويرجع محمود غناوي ال. )2(" الكامل

تطور الحياة النفسية عند العرب في ظل الإسلام ، من حيث أنها ظفرت بأحاسيس 

ومشاعر جديدة لم تظفر بها من قبل ، ذلك بأن ظواهر اللهو والمجون والشراب 

ه والغناء والفقر والحرمان ، والصراع حول المبادئ السياسية ونحوها ، مما أوجدت

الحياة الإسلامية وقد خلفت ظواهر نفسية كالحب العميق والشوق المضني والصبابة 

القاتلةوالحزن والفناء في المبدأ والعقيدة،فهذه الظواهر النفسية والانفعالات الجديدة،لم 

تستطع أوزان الشعر القديمة أن تنهض بأعباء التعبير والإبانة عنها جميعاً،ولهذا 

  . ) 3"( استعمال الأوزان  الشعريةيكن للشعر بد من 

  :  الأوزان في شعره 1.6.5

     ونلحظ كذلك هذا التجديد في القالب العروضي في شعر الطرماح ، ونجد ـ 

بصورة عامة ـ بأن الأوزان الشائعة في الشعر الجاهلي وعصر صدر الإسلام ،  

                                                 
طه حسين، دار :  ـ المجذوب ،عبداالله الطيب ، المرشدإلى فهم أشعار العرب وصناعتها،تقديم 1

  .398م ،ص 1970،  2، ط1الفكر ،بيروت،ج

 ،              1 ـ الزهيري، محمود غناوي، نقائض جرير والفرزدق ، مطبعة المعرفة ،ط 2

  .300م،ص 1954

 ، ضيف ،التطور والتجديد في الشعر 301 ـ الزهيري ، نقائض جرير والفرزدق ،ص 3

  . 28الأموي،ص
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الخفيف (جد كذلك شائعةفي شعر شاعرنا ، ون) كالطويل والبسيط والكامل والوافر (

ضمن الأوزان التي استعملها ) والسريع والمديد والمتقارب ومجزوء الكامل والرجز

  .الطرماح 

:"      وبشكل عام نلحظ عنده جنوحاً نحو الأوزان القصيرة ، يقول شوقي ضيف 

وكذلك الشأن في الأوزان نفسها فقد مال الشعراء في هذا العصر إلى الأوزان 

نظمون في الأوزان الطويلة ولكنهم يعمدون إلى تجزئتها، وشيء من الخفيفة ، وقد ي

ذلك كان موجوداً في العصر الجاهلي، ولكن نلاحظ في هذا العصر الكثرة، وأن 

  .)1(" الشعراء كما هجروا الأساليب الجزلة حاولوا أن يهجروا الأوزان المعقدة

، ألف )1452(ت على ، سبع وثلاثون قصيدة، اشتمل)37(     وفي ديوان الطرماح 

وأربعمائة واثنين وخمسين بيتاً،وقد نظمت هذه الأبيات على بحور الشعرالخليلية ، 

اعلم أن العروض ميزان الشعر، بها يعْرفُ :" حيث يقول الخطيب التبريزي

ولقد قمت بإجراء عملية إحصائية للأوزان . ) 2(" صحيحه من مكسوره ، وهي مؤنثة

  :ماح عليها  قصائده ،فكانت النتائج كالآتي والبحور التي نظم الطر

 النسبة المئوية عدد الأبيات عدد القصائد البحر

 %34 489 14 الطويل

 %15 225 5 الوافر

 %13 188 5 الكامل

 %8 118 1 مجزوء الكامل

 %6.25 92 5 البسيط

 %6.25 92 2 الخفيف

 %6 88 1 المديد

 %5 69 1 المتقارب
                                                 

  .105 ـ ضيف ، المرجع السابق،ص  1

، ) هـ502ت( حيى بن علي بن محمد بن الحسن الشيباني،  ـ التبريزي ، أبو زكريا ي 2

إبراهيم شمس الدين ، محمد بيضون ، دار الكتب : الكافي في العروض والقوافي ، تحقيق 

  . 15م ،ص 2003  ، 1العلمية ،  بيروت ، ط
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 %4 54 1 السريع

 %2 30 1 منسرحال

 %0.5 7 1 مشطور الرجز

 المجموع المجموع المجموع المجموع

 %100  بيتا1452ً  قصيدة37ً بحرا11ً

وفي ضوء الإحصائية السابقة ، نلاحظ أن الطرماح بنى ما                     

،أربعة وثلاثون بالمئة من أبياته في أكثر من قصيدة على البحر %)34(نسبته 

،خمسة عشر بالمئة من أبياته ، وجاء %)15( ثم تلاه البحر الوافر وشكَّل  الطويل ،

،ثلاثة عشر بالمئة  من مجموع أبياته، يقول إبراهيم %)13(بحر الكامل بمانسبته

أما المدح فليس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس ، وتضطرب لها : " أنيس 

راً كثيرة المقاطع، كالطويل القلوب ، وأجدر به أن يكون قصائد طويلة وبحو

   .  )1(" والوافر والكامل والبسيط ، ومثل هذا فيمكن أن يقال في الوصف بوجه عام 

     أما من ناحية بناء القصائد على بحور شعرية محددة بموضوعات معينة ، فلم 

يكن أمراً ثابتاً لدى الشعراء، بل نجدهم يمدحون ويفاخرون ويتغزلون ، ويصفون 

بحور  الشعر التي شاعت عندهم ، ولم يتخيروا وزناً خاصاً لموضوع في كل 

خاص ، حيث نال البحر ـ الطويل ـ الصدارة في شعر الطرماح بن حكيم،        

   :)2(الغزلية على هذا البحر ، يقول  ) تائيته(ونظم 
 تِـــــأَدلَّا بينَنا وـوبتَّت قُوى م تِ ـ تَسلَّ أَلا إِن سلمى عن هوانا

التي تمثل جانب الغربة في حياته، نجـده قـد اختـار            ) حائيته(      والشاعر في   

وهذا البحر جاد مملوء بـالجلال ،  :" لتجربته البحر ـ الطويل ـ يقول عبده بدوي  

ويعطي الشاعر أكثر من فرصة لخلق تجربته، أو إعادة خلقها لرحابته من جهـة ؛               

   ). 3" (  متجانسةولأن تفعيلاته متغايرة لا

                                                 
  .178 ـ أنيس ، موسيقى الشعر ،ص  1

  .69 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  2

  .342،ص ) عصر صدر الإسلام وبني أمية (النص الشعري  ـ بدوي ، دراسات في  3
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     ولقد وجد الطرماح في البحر ـ الطويل ـ المجال الطبيعي لمقولته الشعرية 

   :  )1( وللوصف ولرواية القصص ، يقول في ذلك

 حِــاءِ الموشَّــــبِبم ونَبه ذا العِف فَياصبح كَمش غُبر اللَيلِ مصعِداً  

 قد غذَّى معظم قصائده بالبحر الطويل، ويعلل ذلك محمد               ونلاحظ أن الطرماح    

إن بحر الطويل بإيقاعه الهاديء نسبياً يلائم العاطفـة المعتدلـة ،            :" النويهي ،قائلاً   

الممتزجة بقدر من التفكير والتملي سواءٌ أكانت حزناً هادئاً لاصراخ فيه ، أم كانـت           

اً بطيئاً ؛ لأن كل شطر فيه يتكون        سروراً هادئاً لاصخب فيه ، ويقع على الأذن وقع        

من مقاطع قصيرة ، وعشرة طويلة ، أو من خمسة قصيرة وتـسعة طويلـة فـي                 

  :   )3( ، يقول الطرماح  )2(" العروض المقبوضة 

 ارِحِــــولِلظن أَسبابٌ عِراض المس  ظَن امرِئٍ بِصديقِهِ  متى ما يسؤْ 

  :   )4(التي انتقل فيها من الغزل إلى الهجاء  ) داليته(    وقال في 

دِــوريحِ الخُزامى غَضةً بِالثرى الجع هِندِ  أَصاحِ أَلا هل مِن سبيلٍ إِلى 

  :   )5(    وقال في هجاء تميم 

اـــــرهبِكَت مِن تَميمٍ كُلَّ يومٍ قُبو القَبرمِن لُؤمِ حشوِهِ  فَلَوكان يبكي

  :   )6() عينيته(     وقال في 

 عــــــ نَزي وداعٍ دعا مِن خُلَّتَيك وع ــبرت لَك حماء العِلاطِ سج

  :   )7() فائيته(      وقال في

 اذِفِـــــوبِنَفسي العام إِحدى المق  هِـوإِنّي لَمقتادٌ جوادي وقاذِفٌ بِ

  :   )1(يزيد بن المهلب بن أبي صفرة      يقول في رثاء 

                                                 
  .94 ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  1

  . 1/61ـ النويهي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ،2 

  .92 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  3

   .130 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  4

  .166 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  5

  .180رِماح ،المصدر السابق،ص  ـ الطِّ 6

   .201 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  7
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ومقَوماً أَسلَموا ي حأَبا خالِدٍ تَ  بابِلٍ  لَحى اللَهيوفِ الب2(وارِقِــتَ الس(  

  :   )3(فيهجو تميماً،بقوله ) لاميته(     وأما في 

ربنُبيتُ تَميماً تَجتَدي ح القُرونِ  ئِـ طَي بكتَ يا رلِــــالأَوائِ تَبار 

  :   )4(     يقول أيضاً في هجاء الفرزدق  

  مسيلُها يثُ استَقَرـــــبِأَسفَلِها ح رزدقٌ ـــ وفَ نَزلتُ بِأَعلى تَلعةٍ

  :   )5()  ميميته(      يقول في 

 اـــــا وهمومهــتَأَوبها حاجاتُه ا  ــ سجومه أَلا من لِعينٍ يجِفُّ

  :   )6(       يقول أيضاً 

 رومِــــ م  غَيرنلَقَد رمتَ أَمراً كاَ اً ـــوطَيئ أَتَشتُم أَزد القَريتَينِ 

  :   )7(    ويرثي عدبس بن محمد بن هروامة  

اــــهضم وجدك لَم يسطِع لَه أَبداً  ولَو أَن غَير الموتِ لا قى عدبساً

  :   )8(يقول أيضاً      

 نِــــــنَعم والنوى قَطاعةَ لِلقَرائِ نِ ـأَساءك تَقويض الخَليطِ المبايِ

خمسة عشر بالمئة من أبيـات      %) 15(      أما البحر الثاني فهو الوافر ، ولقد مثَّل       

 ـ       ) 225( الطرماح ، أي ما يعادل       س    مئتين وخمساً وعشرين بيتاً ،جاءت فـي خم

قصائد ، والوافر بحر سهل لين يشتد إذا شددته ، ويرق في موضع الرقـة ، يقـول                  

في الوافر تدفق استمده من أصله بحر المتقارب ، إلا أن نغمـه             : " عبد االله الطيب      

                                                                                                                                               
  .204 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص   1

  .،السيوف اللامعة )برق: ( ـ البوارق 2

  .205:  ـ الطِّرِماح ،ديوانه 3

  .226 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  4

  .244ق،ص  ـ الطِّرِماح ، المصدر الساب 5

  .257 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  6

  . 262 ـ الطِّرِماح ، ديوانه،ص  7

  .263 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  8
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ينبتر في آخر كل شطر، وهذا الانبتار شديد المفاجأة ، وله أثر عظيم جداً في نغمـة           

ليست في المتقارب، وهذه النغمة القوية بـالطبع تـسلبه          الوافر إذ يكسبها رنة قوية      

مزية الإطراب الخالص الذي في المتقارب،ولكنها تعوضه تعويضاً عظيماً عن هـذا                      

النقص ، بأنها ترشحه للأداء العاطفي سواء أكان ذلك في الغضب الثائر والحماسة أم 

  :   )2( ،يقول الطرماح  )1(" في الرقة الغزلية والحنين 

وى إِذ لَم يعِ الهن طَلَبِ واتِ ـــأَلَم تَزلَوتَ عسلى واةِـــــ الفَت ب 

  :   )3() فائيته(      يقول في 

 افِـــــــكَخَطِّ الكَفِّ بِالآيِ العِج ي  ـــأَهاجك بِالملا دِمنٌ عواف

  :   )4(     يقول أيضاً 

نٍ بِشاجِنَأَمِنج دِمنذُ حي ونِ  ـــةِ الحعارِفُ مفَت مِنها المنِـــــع 

  :   )5(الثانية،يقول  )نونيته(    وفي 

 زانِــــــــبِفَج الريحِ فَج القاقُ ي ــطَرِبتَ وشاقَك البرقُ اليمان

  :   )6(     وفي معرض نقائضه مع حميد اليشكري ، يقول على الوافر  

لَقَدومذَّلُ يعالم لِمدع  ععان  وـــ يةَ إِذ دذِئب ومةَ ياــــــــبِذِئب

     ويتلاءم بحر الوافر مع طبيعة الطرماح التي تبدو قلقة متمردة وملاحقة    

 ، وينسجم كذلك هذا البحر مع فحولة الطرماح وفصاحته وحكمته وتجاربه قبالإخفا

ن ، مجمل النبرات الشعرية التي مثلت أطوار حياته الكثيرة التي مر بها ، فهي إذ

  .وشخصيته المتقلبة 

، ثلاثة عشر بالمئة من %)13(     أما بالنسبة للبحر الكامل فقد شكل ما نسبته 

، مئة وثمانية وثمانين بيتاً ،وهو بحر سلس يصلح )188(أبيات الطرماح ،ومايعادل 

                                                 
  .1/232 ـ المجذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، 1

   .57 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  2

  .195 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  3

  .284 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  4

  .297 ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  5

  .303 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص   6
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وبحر الكامل التام ثلاثون مقطعاً ، ولكنه لا : "  الطيب للدندنة والتغني ،يقول عبد االله

يأتي تاماً في الغالب ،هو أكثر بحور الشعر جلجلةً وحركات ، بل وفيه لون خاص 

من الموسيقا يجعله ـ إن أريد به الجد ـ فخماً جليلاً مع عنصرٍ ترنميٍّ ظاهر ، 

اً مع صلصلة ويجعله إن أريد به الى الغزل ومابمجراه من أبواب اللين والرقة ، حلو

كصلصلة الأجراس ، نوعاً من الأبهة يمنعه أن يكون نزقاً أو خفيفاً شهوانياً، ودندنة 

تفعيلاته من النوع الجهيرالواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف 

  :   )2(يقول الطرماح     ،)1(" والصور حتى لا يمكن فصله عنها بحال من الأحوال 

  متُ مِنربا آرابـي     إِنّي صالـص 

ماممِعتُ حكُنتُ إِذا س ةً ــأَزمان

ــصابي    ــةٍ وتَ ــد تَعِلَّ ــلَوتُ بع سو 

رابِــــــهدلَت بكَيتُ لِشائِقِ الأَط

  :   )3(   يقول أيضاً  

 دـــــوتُبعِ والدار تُسعِفُ بِالخَليطِ  رةٍ فَتَبددوا ـــبان الخَليطُ بِسح

  :   )4(     يقول  

رعــــــرِياً وطاب لَهم لَديك المك ورد العفاةُ المعطِشون وأَصدروا  

  :   )5(يقول الطرماح          

  )6(ـــا يرى محرنجِملاعذر الفَتى أَ ما ــــلا تَسكُنَن إِلى سكونٍ إِنَّ

الطرماح كذلك ظاهرة الأوزان القـصيرة ذات الإيقـاع              ولقد شاعت في شعر     

السريع،  التي تتطلب نغمات خفيفة سريعة راقصة ، حيث نظم الطرمـاح بعـض               

قصائده على الأوزان القصيرة التي تمثلت في مجزوء الكامل ويتـألف مـن أربـع               

                                                 
  .1/246 ـ المجذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، 1
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  .179 ،المصدر السابق،ص   ـ الطِّرِماح 4

  .260 ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص   5

  .أي المترددالذي يريد أمراً،ثم يحجم عنه :  ـ محرنجما 6
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ات ، ثمانية بالمئة من أبي    %) 8( ، وشكل  مجزوء الكامل  مانسبته         )1(تفعيلات فقط     

الساكنة والتي مدح   ) لاميته(،مئة وثمانية عشر  بيتاً في       )118(الطرماح ، ومايعادل      

     : )2(بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ، يقول الطرماح  

لْــــــــقَفر الرسومِ بِبطنِ حائِ   آهِلْ رـــــأَعرفتَ ربعاً غَي

    : )3(     وقال أيضاً 

  لْـــــ ناعِ لَّــالمحتَفين وكُ كـ  ـــ مِن  دـــأَيزيد عم المج

       أما البحر البسيط، فقـد بنـى عليـه الطرمـاح خمـس قـصائد ، وبمـا                            

،ستة وخمـسة وعـشرون     %)6.25(،اثنين وتسعين بيتاً ، أي مانسبتها       )92(يعادل  

ركاته وسكناته كالطويـل    بالمئة من مجموع أبياته الشعرية، ولا يكون البسيط في ح         

أكثر تميزاًعن غيره من أوزان الشعر العربي ، فموسيقاه هادئة سـيالة ،             : " إلاأنه  

وإذا كان إيقاعه واضحاً ، وكأنه استبقى النبرة الضعيفة فقط على كل من المقطعـين           

واحـدٌ  :، وإنه ذو وزن مركب ثلاثيٍّ فثنـائيٍّ         ) فاعلن( و) مستفعلن  ( الأخيرين في   

   .)4(" ن ثلاثةٌ،واحدٌ  اثنين اثني

ولقد نظم الشعراء على البسيط لإحساسهم بما فيه من رنة ومن ملاءمة للعنـف ،                    

وبما بمجراه من الكلام الصارخ الجهير، فقد أكثروا من قصائد التحريض والهجـاء             

    :)6( ، يقول الطرماح )5(" المقرع والعتاب ، وشكوى الدهر 

بِـــــبين الأَحِزةِ مِن هوبان فَالكُثُ بِ ـالجزعِ مِن ربلِمن دِيارٌ بِهذا 

                                                 
 ـ بكار، يوسف ، في العروض والقافية ، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،     1

  .86م،ص 1990 ،2ط
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  . 92م ،ص 1978 ، 2ط
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التي يهجو فيها الفرزدق وبيوت بني سعد من    ) الدالية (      يقول في قصيدته 

   :)1(تميم ، ويعرض بالهجاء لبني أسد  

 الفُؤاد لَ خَل رِدِ ـــ الغَ لِلبائِنِهفا إِنا تَذَينَّسِ لَمدِـــــالخُ فَ العر 

   :)2(  من  القصيدة نفسها ويقول       

 رِدِــتَ حوض الرسولِ علَيهِ الأَزد لَم   اــلَو حان وِرد تَميمٍ ثُم قيلَ لَه

   :)3(  من قصيدة أخرى   يقول      

ادواــــما عولَو حدوا كَحداءِ القَينِ  ا ـهجوهلأَأُخبِرتُ ضبةَ تَهجوني 

       

  

   :)4(       ويقول

ـ لَ لَقَد شَقيتُ شَقاءً لا انقِطاع الن ه ةً تُنجي مِنارِــــإِن لَم أَفُز فَوز 

   :)5(  الأخيرة مخاطباً الفرزدق ) رائيته( في     وقال

إِنهودع عرٌ تَتبضــ تَختَلِف من أَر مــضِأَو تَجتَمِع تَنفِكُم عرضها م 

     وأما البحر الخفيف فقد بنى عليه الطرماح ضاديته  المجمهرة وملحمته، التـي             

،خمسة وأربعـين بيتـاً ،      )45(عدت من أجود ضاديات العرب، وكان عدد أبياتها           

   :  )6(منها

وانيونِ المِ ي ـ اِغتِماض قَلَّ في شَطِّ نَهروى الععاني هدراضِـــــو

إن يجنح صوب الفخامة ، والسرُّ في :"    وفي الخفيف ، يقول عبد االله  الطيب 

فخامته بالنسبة إلى الطويل والبسيط ، أنه واضح النغم والتفعيلات ، فلا يقرب من 

                                                 
  .121 المصدر السابق،ص   ـ الطِّرِماح ، 1
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 .              )1(" الأسجاع قرب السريع ، وأنه ذو دندنة ، وأنه مشابه للمديد، والمديد مشابه له 

وقد جاءت ضادية الطرماح :" ضع آخر، يقول عبداالله الطيب  المجذوبوفي مو

  .)2("  فصيحة بارعة ، وجمالها في نصوع ألفاظها وحسن تنسيقها وجلجلة جرسها 

وسمي الخفيف بذلك لخفته على :"      وفي تسمية الخفيف ، يقول محمود فاخوري 

   :)4(لنتأمل مايقوله الطرماح   . )3(" اللسان 

ةِ النََّلاتَ هلَهنِيأَن هرِ دــــا ذِكرى بواضيوالم يـــ ذِكرى السنين

  ) :5(وفي النغمة الموسيقية نفسها ،يقول     

 اضِــــفَر إِذا الخَوفُ مالَ بِالأَحـ ـــــ رٌ شَمائِلُنا الصبشإِنَّنا مع

 الطر ماح، فهي       وأما الظاهرة الغريبة والمميزة التي تلفت  النظر في ديوان

التي استعمل فيها وزني الخفيف والمنسرح معا ، إذ نلاحظ ) الثانية عشرة ( القصيدة

تسلسل الوزنين في القصيدة ، وتعاقبهما ، وأيهما أكثر سيطرة على أبياتها ،فقد جاء 

) 30 -17(على البحر الخفيف،في حين جاءت الأبيات من )16-1(وزن الأبيات من 

،وا حد وثلاثين قد جاء علىالبحر )31(ح،على أن البيت ذي الرقم على البحر المنسر

) 43-37(على البحرالمنسرح،وكذلك الأبيات من )36-32(الخفيف،والأبيات من 

فقد جاءت على المنسرح ، )55 -44(جاءت على البحر الخفيف ، وأما الأبيات من 

قصيدة على وزن البحر الخفيف،وبعد جدولة ال)77-56(وجاءت الأبيات من 

سبعة )47(وتسلسلها، فقد ظهر  أن وزن الخفيف غالب على القصيدة ، إذ مثَّل 

ثلاثين  بيتاً، من مجموع القصيدة ) 30(وأربعين  بيتاً ، في حين مثَّل البحر المنسرح 

  .سبعة وسبعين بيتاً)77(الكلي البالغ 

                                                 
  .192/ 1ار العرب وصناعتها ،  ـ المجذوب، المرشد إلى فهم أشع 1
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ي قصيدة      وبعد عرض تعاقب الوزنين، فيظهر لي احتمال امتزاج القصيدتين ف

واحدة إذ أحس الشاعر أن البحر الخفيف ـ هو الوزن الغالب على القصيدة ـ 

وضاق عن استيعاب المعاني التي يريد تصويرها ، فلجأ إلى المنسرح ليعينه في أداء 

هذه المعاني والأفكار المحتشدة في ذهنه ، إذ تحدث في طياتها عن الحكمة والزهد     

لوان الوصف ، ومن الممكن أن الطرماح قد نظم هذه والموت ، وما فاضت به من أ

القصيدة تحت تأثير ظروف قاسية مر بها ، فهي إذن ، تعبرعن شعوره بلإخفاق،              

    : )1(يقول الطرماح 

  دهــــــــوعفا واستَوى بِهِ بلَ  دهــــبرطالَ في رسمِ مهددٍ 

وهي من الخفيف ، إلا :"  على هذه القصيدة ، بقوله       أما عزة حسن، فقد عقب

أن بعض أبياتها قد دخلها الْخَرْم ، فجاءت على المنسرح والخرم في الشعر زيادة 

حرف في أول جزءٍ أو حرفين أو حروف،من حروف المعاني نحو الواو وهل  وبل  

الخرم ، وهو وإنما جازت هذه الزيادة في أوائل الأبيات كما جاز : قال أبو إسحاق 

النقصان في أوائل الأبيات ، وإنما احتملت الزيادة والنقصان في الأوائل ؛ لأن 

    .)2(" الوزن إنما يستبين في السمع ، ويذهب عواره إذا ذهب في البيت

 . )3(تفعيلات، وهو من البحور المركبة ) ست(      ويتألف البحر المنسرح من 

أن بحرالمنسرح ـ بحر لين ذو لين جنسي لم يكد ":وأما عبد االله المجذوب ، فيرى 

يخرج عن صنف الرثاء النفسي النائح والنقائض الهجائية وما يتبعهما من غزل 

وشبهه، وقد شاع المنسرح بين طوائف المرققين في العصر الأموي ، وقل عند 

م شعراء الفخامة أمثال كُثير والأخطل والقطامي وجرير وابن الرقاع والفرزدق ، ول

يتعاطه من أصحاب الجزالة والفحولة إلا الكميت والطرماح ، أما الكميت فلأنه أراد 

أن ينقض بائية ابن قيس الرقيات في عبد الملك ببائيت في بني هاشم ، وأما الطرماح 

فلأن غرامه بالغريب أبى عليه إلا أن يستعمل المنسرح في قافية من أصعب قوافيه 

                                                 
  .138لطِّرِماح ،ديوانه،ص ـ ا 1

  .138ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  2

  .100 ـ بكّار، في العروض والقافية ،ص 3
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ي خلقه االله لها ليشق بذلك على نفسه وعلى من ولغرض جافٍ غير الأغراض الت

           .      )1("  بعده

ثمانية )88(     أما البحر المديد ،فقد نظم عليه الطرماح  قصيدة واحدة تألفت من 

أما المديد فهو :" وثمانين  بيتاً ،جاءت كلها في الوصف ، يقول عبداالله المجذوب 

ة ووحشية وعنف، تناسب هذا النوع من   بحر بين الرمل والخفيف،وفيه صلاب

   :)3(يقول الطرماح   .  )2(" الشعر 

 التِئـام بعـد    شعب الحـي     تََّش

هِ  ــــ بِ اللونِ جادتْوخَصيفُ

    ــام ــع المق ــع رب ــجاك الرب  وشَ

 امـــــــمِن مخدجٍ أَو تَم مرخَةٌ

  : )4(بقوله       ومن القصيدة نفسها يصف الذئب ،

 آمـــلَ الســـــحافِظَ العينِ قَلي وى  ــلَ الطـ طِلواً طَويصادفَتُ

ثم نوع الطرماح في بحور شعره تنويعاً ملحوظاً ، وقال في           :"       تقول القلماوي   

أصعب البحور وأقلها استعمالاً شعراً كثيراً ، فبحر المديد فاز بعدة قـصائد ، منهـا                

   .  )5("  بيتاً، مع أنه بحر صعب قليل الاستعمال ) 88(لة في نحو قصيدة كام

    وفي معرض الرد على القلماوي ،بأن بحر المديد قد فاز بعدة قصائد فهذا ما لم               

أجده في الطِّرِماح ،ديوانه ،إذ وجدت بعد  متـابعتي لقـصائد الطِّرِمـاح ،ديوانـه                

  .على هذا البحر ) يدة واحدةًقص(وقراءتها  أن الشاعر لم يقل إلا 

       وأما المتقارب فمن البحور الصافية، ونغماته من أيسر النغمات، لذا،فقد بنـى            

تسعة وستين  بيتاً ، وشكَّل مانـسبته                  )69( عليه الطرماح  قصيدة واحدة اكتملت في        

 ـ          %)5(  ى هـذا   خمسة بالمئة من مجموع أبياته،فقد نظم الطرماح قصيدة واحدة  عل

     :  )6(البحر، في مدح يزيد بن المهلب، يقول فيها 
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 هْــــــــــــــــــــــوَهَل هِيَ إِن سُئِلَت بائِحَ ه ــــــِمنَةَ الماصِحَ]أَلا الدـ[ـقِفا فَاِس

     :  )1(     يقول أيضاً  

هــــــــح نازِ مفاوِز أَخماسها ا ـــإِلَيك ابن قَحطان نَطوي بِه

أربعة وخمـسين   )54(     ونظم كذلك على البحر السريع قصيدة واحدة تمثلت في          

أربعة بالمئةمن مجموع أبياته ، جاءت كلها في مدح يزيـد بـن             %)4( بيتاً، وبنسبة 

   :)2(المهلب بن أبي صفرة الأزدي، يقول فيها 

 اـــــ عامِه نعاماً وما يبكيك مِ  اـــيا دار أَقوت بعد أَصرامِه

    :   )3(     يقول أيضاً 

 اــــــمِن عارِها قِدماً ومِن ذامِه ىً ــــتَؤُم مِن قَحطان أَنقى فَت

      

  

  

والسريع من أقدم بحور الشعر العربي، غير أن أكثر ما          :"      يقول  إبراهيم أنيس     

    .  )4(" ويوصف بأنه يسبب اضطراباً في الموسيقا ورد منه في الشعر القديم، 

وهذا البحر من البحور الممزوجة ،      :"      وتحدث يوسف بكار عن  السريع، قائلاً        

     . )5("  وسمي السريع سريعاً لسرعته في الذوق والتقطيع 

         ولقد نظم الطرماح مقطوعة شعرية واحدة لم تتجاوز سبعة أبيات على 

خمسة بالعشرة بالمئة من مجموع أبياته %)0.5(رجز، وشكَّل ما نسبته مشطور ال

ولا يخدعنك ما يزعمونه من أنه مشتق :" الشعرية، يقول عبد االله الطيب المجذوب 

من حركة الإبل فتتفاعل في عقلك مسائل البيئة والطبيعة ، على غير ذلك من 

 وأسباب كغيره من أوزان الاصطلاحات السيكولوجية المستحدثة ، فالرجز من أوتاد
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 وعلى هذا لا يكون حظه في المقاطع الطويلة والقصيرة" كم"العرب التي تدور كلها على 

   :)2(  ، يقول الطرماح )1(" شبه حركة الإبل أكثر من حظها 

 اـــامي الشَّموأُ يريسِ       ،يا فَرسي

 اــــــلاموالأَع   الأَجواز   وقَطِّعي

 اـــــام الإِم  خالَفَ   من    ونابِذي

 اـــــامالع   لَقيتُ   إِن  وجرلأَإِنّي 

مجنِ  عةَ ي  بيغَ الطََّ   أُماــــــام 

نَقتُلَ     أَن   الصافِي  مالهوــــاام  

أَنالٍ ـــمِن رِج   نُزيلَ و هاـــام 
ي نظم عليها الطرماح قصائده هي من       ومن خلال ماسبق نلاحظ أن البحور الت

البحور المركبة والأوزان القصيرة التي ينشأ عنها موسيقى سريعة الإيقاع ، توفر 

  . لشعره أمواجاً من النغم العذب ، التي يحلو وقعها في الأذن 

  

  

  :  القوافي في شعره  7.5

بحور ، وكانوا        اهتم العروضيون ببحث القافية وأنواعها إلى جانب اهتمامهم بال        

يشترطون في الشعر أن يكون قولاً موزوناً مقفىً دالاً على معنـىً ، وعلـى هـذا                 

الأساس لابد أن تكون الصيغة في الشعر العربي صيغة موسيقية ، سواءً من حيـث               

اتحاد النغم أو اتحاد القوافي وحركاتها ، إذ ارتبط الشعر بالغناء منذ القـدم ، رغـم                 

كان يؤدى بها الشعر آنذاك ، ومع تطور الحياة، وتعدد الثقافات           بساطة الموسيقا التي    

وامتزاج الشعوب وتنوع طرق الغناء، فقد تطورت الموسـيقا، وسـايرت الركـب             

بوسائل جديدة إلا أنهم ظلوا محافظين على وحدة الإيقاع والـوزن فـي القـصيدة               

ركان الشعر العربي ،    والتزموا بها قافية واحدة ،ولذا ،عدت القافية ركناً بارزاً من أ          

                                                 
  .1/230 ـ المجذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  1

  .261ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  2
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والقافية شريكة الوزن بالشعر ، ولا يسمى شعراً        :"يقول ابن رشيق القيرواني في ذلك     

   .)1(" حتى يكون له وزن وقافية 

لأنها :" وقيل  )  2(" تقفو أثر كل بيت     :"      وسميت كذلك القافية بهذه التسمية لأنها       

ذبة الحـرف سلـسة المخـرج، وإن        ع:" ،ورأوا أن تكون القوافي     )3(" تقفو أخواتها   

يتباعد بها عن المعاني المشنوعة والألفاظ الكريهة ، ولاسيما ما يقبح من جهـة مـا        

يتفاءل به ، وإذا جاء ذلك في القافية جاء في أشهر موضع وأشده تلبساً بعناية النفس                

   .)4(" وبقيت النفس متفرغة لملاحظته والاشتغال به ، وإن لم يعقها عنه شاغل 

    ولقد أحكم الشعراء العرب قوافيهم ، وحاولوا أن تصير القوافي إلـى قرارهـا               

إن :" بحيث تتصل بشكلها ، وتأخذ حظها من الأماكن المقسومة لها ، يقول الجاحظ              

   .)5("  حظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت 

:" يقى الشعر وإيقاعه ، يقول الأخفش      ولابد أن يكون للقافية اتصال وثيق بموس

  القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله : قال الخليل بن أحمد 

، ويقول التنوخي ، عن أبي موسـى الحـامض          )6(" مع المتحرك الذي قبل الساكن      

القافية ما يلزم الشاعر تكريره في كل بيت مـن الحـروف            " :" النحوي المعروف   "

القافيـة حـرف    : القافية الكلمة الأخيرة وقال قطرب      : كات ، وقال الأخفش     والحر

إن القوافي تـسع ،     :" ،وتحدث الخطيب التبريزي في تقسيم القوافي،وقال       )7("الروي  

                                                 
  . 1/151 ـ القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  1

عبد الباقي بن عبد االله بن ،التنوخي ، أبو يعلى 1/154 ـ القيرواني ، المصدر السابق،  2

عوني عبد الرؤوف ، مكتبة الخانجي ،بمصر ، : ، كتاب القوافي ، تحقيق)هـ489ت( المحسن 

  .  62-60م ،ص 1978 ، 2القاهرة ، ط

  . 1/154 ـ القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ص  3

  . 276ء ،ص ـ القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدبا 4

  . 1/112 ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ،ص  5

عزة : ، كتاب القوافي ، تحقيق ) هـ215ت(  ـ الأخفش ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ،  6

 ، التنوخي ، 6م ،ص 1970 ، 1حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ، دمشق ، ط

  .68- 67كتاب القوافي،ص 

  . 68-66ق،ص  ـ التنوخي ،المصدر الساب 7
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ثلاث مقيدة وست مطلقة ، فالمقيدة ما كان غير موصول،والمطلق ما كان موصولا ، 

قيد بردف ، مقيد بتأسيس ، والمطلـق        مقيد مجرد ، م   : ثم  المقيد على ثلاثة اضرب       

مطلق مجرد ، مطلق بخروج ، ومطلق بردف ، ومطلق بردف              : على ستة أضرب    

  .)1(" وخروج ، ومطلق بتأسيس ، ومطلق بتأسيس وخروج 

قيمة موسيقية في مقطع البيت وتكرارها يزيد في وحدة النغم ،           "     وللقافية كذلك ،    

ظيمة ، فكلما تها في الشعر الجيد ، ذات معانٍ متصلة           ولدراستها في دلالتها أهمية ع    

   )2("بموضع القصيدة 

     والعروض والقوافي يمثلان الصياغة الموسيقية في شـعرنا العربـي ، يقـول             

ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في آواخر الأشطر أو الأبيات           :" إبراهيم أنيس   

من الموسيقا الـشعرية ، فهـي بمثابـة         من القصيدة وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً        

الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الـذي يطـرق              

الأذن في فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى               

    . )3(" بالوزن 

ل عن عدد كـذا     فمن السهل أن تقول أن القافية لا يصح أن تق         :"       ويقول أيضا   

من الأصوات التي تتردد في آواخر الأبيات ، وليس من السهل أن تـزعم أن عـدد                 

أصواتها لايزيد على قدر معين ، لأنه لو أمكن أن تكرر أصوات نصف شطر دون               

إخلال بالمعنى ودون تكلف أو تعسف يصح أن تسمى كل تلك الأصوات المكـررة                        

وإذا كان الوزن ذا صـلة عـضوية بـالنص          :" تاح نافع    ،ويقول عبد الف    )4(" قافية  

الشعري بما يبعثه من موسيقى ذات إثارة في النفس والحس معا ، فإن هذه الموسيقا               

                                                 
  .102 ـ التبريزي ، الكافي في العروض والقوافي ،ص  1

   .469م ،ص 1973 ـ هلال، محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث ، دار الثقافة ، بيروت ، 2

  .246 ـ أنيس ، موسيقا الشعر ،ص 3

  .246 ـ أنيس ، موسيقا الشعر ،ص 4
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 ، وبناءً على ذلك قمت بإحصاء الحـروف          )1("  تعظم وتتنامى إذا توافرت القافية      

  :نتائجها كالآتي التي جاءت روياً للقصائد والمقطَّعات في شعر الطرماح ، فكانت 

 النسبة المئوية عدد المرات الروي

 %3 43 الباء

 %10 138 التاء

 %11 163 الحاء

 %17 248 الدال

 %8 119 الراء

 %3 45 الضاد

 %7 96 العين

 %3 50 الفاء

 %1 6 القاف

 %10 151 اللام

 %14 205 الميم

 %13 185 النون

 %100 1449 المجموع

حصائية، نلاحظ أن حروف الروي التي شاعت فـي شـعر                 ومن خلال هذه الإ   

)  ، واللام ، والميم ، والنون والعين         ءالتاء ، الحاء ، الدال ، والرا      ( الطرماح ،هي   

وبحكم أن القافية جزء لا يتجزأ من المعنى ، فقد شاعت مثل هذه الحـروف بـشكل       

بـأن كثـرة    :" كبير في أشعار الشعراء على مر العصور ، ويرى علي المحاسـنة             

الشيوع  أو قلته لا تعزى إلى ثقل في الأصوات أو خفته بقدر ما تعزى إلـى نـسبة    

                                                 
لنص الشعري ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، ـ نافع ، عبد الفتاح صالح ، عضوية الموسيقا في ا 1

  .74م ،ص1985 ، 1الأردن ،ط
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ورودها  في آخر كلمات اللغة ، وإن الربط بين الروي والموضوع مـسألة ذوقيـة                

    . )1(" بالدرجة  الأولى 

        ومثلما كانت عناية الطرما ح بالوزن ، كانت له عناية خاصة بالقوافي حيث            

 الحروف الرخوة اللينة ، ذات الجرس الموسيقي الهادئ في          لنجده يميل إلى استعما   

قوافيه ، وعمد كذلك إلى استعمال القوافي الساكنة ، طلبا للموسيقى الهادئة الـساكنة              

     :  )3(  ، وأمثلة ذلك كثيرة ، يقول الطرماح  )2(وتمثل ذلك في عدة قصائد  
 هْــــــــــــــــــــــوَهَل هِيَ إِن سُئِلَت بائِحَ  هْــــــالماصِحَِمنَةَ ]أَلا الدـ[ـقِفا فَاس

    : )4(    ويقول أيضاً 

  دهــــــــوعفا واستَوى بِهِ بلَ  دهــــبرطالَ في رسمِ مهددٍ 

     : )5(    يقول أيضاً  

لْــــــــبطنِ حائِقَفر الرسومِ بِ   آهِلْ رـــــأَعرفتَ ربعاً غَي

     :  )6(  ويقول أيضاً  

 امـــــــوشَجاك الربع ربع المق  امـــالتِئبعد   شعب الحي تَّشَ

     وتعلق سهير القلماوي على القوافي الساكنة في شعر الطرماح ومـدى عنايتـه             

 ـ     :" بها، إذ تقول     ا ، موسـيقى تـستمد      وللأبيات موسيقى هادئة مفكرة تلائم معانيه

هدوءها ويسرها ، وكأنما هذا صدى لاتصال التفكير المتأني ، ومن القافية الـساكنة              

الخفيفة النطق ، قافية تجعل القارئ يهدأ آخر كل بيت ، كأنما هـي هـدأة التأمـل                  

                                                 
 ـالمحاسنة ، علي إرشيد ، شعر الرثاء في حروب الردة ، دراسة موضوعية وفنية ، مجلة  1

  .166، 119م ،ص 1993 ، 2 ، ع8مؤتة للبحوث والدراسات ، م

  .272 ـ الصالحي ، الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم الطائي ،ص  2

  .79ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  3

  .138ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق ،ص  4

  . 210 ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق ،ص  5

  .227ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق ،ص  6
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والتفكير في معانيها ، وكأنما هي هدأة التأثير فتلك المعاني وموسيقاها ، وما تنقلـه               

  .   )1("  ر ، لا يكون الإحساس بها إلا هادئاً مهيباً جليلاً من حس بأمو

     على أن حروف اللغة العربية متفاوتة في حسنها ، وفي كراهيتها ، فقد حدد ابن               

اللام والراء والنون   : " في علم الصوتيات بأنها ستة حروف       ) الذلاقة  (جني حروف   

عتمد عليها  بذلق اللسان وهـو صـدره             لأنها ي : والفاء والباء والميم ، ثم قال عنها        

   .)2(" وطرفه 

     وشكلت هذه الحروف أعلى نسب في إحصائية حروف الروي عند الطرماح ،            

هنا لا تعني أكثر    ) الذلاقة  ( ويبدو أن كلمة    :" ويعلق على ذلك إبراهيم أنيس ، بقوله        

 ـ           لام  بالعربيـة دون     من معناها الشائع المألوف ، وهو القدرة على الانطلاق في الك

تعثر أو تلعثم ، فذلاقة اللسان ـ كما نعلم ـ هي جودة نطقه وانطلاقه فـي أثنـاء     

الكلام ، ولما كانت هذه الحروف الستة هي أكثر شيوعاً في الكلام العربـي أُطلـق                

عليها حروف الذلاقة دون النظر إلى مخارجها أو صفاتها أو أي ناحية من نـواحي               

 اوقد فرق الشعراء بين القوافي الواقعة فـي مواضـعه           . )3(  "الدراسة  الصوتية    

  ، وبين القوافي القلقة ، وعمدوا كذلك إلى اختيار القـوافي             )4(المتمكنة من مواقعها      

الباء والتاء والدال والراء والعين واللام والميم والياء المتبوعة بألف          " الذلل ، وهي    

 وأمثلة ذلك قول الطرمـاح      )5("  ها جميعا   على الإطلاق والنون في غير تشديد أسهل      

     :  )6(" بائيته " في 

ني ثُعفَاسأَل بي ب لٍـأَنا الطرماح  قَو قَ مي إِذا اختَلَطَ التصديربِــ بِالح 

                                                 
  .113ـ القلماوي ، أدب الخوارج في العصر الأموي ،ص  1

محمد حسن : اعة الإعراب ، تحقيق، سر صن)هـ 392ت(ـ ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، 2

، أنيس ، إبراهيم ، 78م  ،ص 2000 ، 1، ط1إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ج

  .79م ،ص 1961 ، 3الأصوات اللغوية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط

  .80- 79ـ أنيس ، المرجع السابق،ص  3

  .109 / 2ـ العلوي ، عيار الشعر ، 4

  .1/46 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  ـ المجذوب ، 5

  .53ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  6
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كـروي ونظـم عليـه قـصيدتين ،                 " التاء  "  واستخدم الطرماح في شعره حرف      

     :  )1(يقول

ن هلمى عس لَّأَلا إِنلَّ تِ ــوانا تَسأَدينَنا وتَّت قُوى ما ببتِــــــو 

     :  )2(  في عدة قصائد ، ومثال ذلك ، قوله" الدال "   واستخدم كذلك روي 

 دـــــوتُبعِ والدار تُسعِفُ بِالخَليطِ  وا دفَتَبد  رةٍ ــبان الخَليطُ بِسح 

     :  )3(في عدة قصائد ، ومثال ذلك ، قوله   " راءال"    واستخدم روي 

 رــــوالأَزدِ زعزِع واستُبيح العسكَ  جٍـلَولا فَوارِس مذحِجِ ابنَةِ مذحِ

     :  )4(، فتمثل في قصيدتين ،يقول الطرماح    " العين "     وأما روي 

 عــــــ نَزيَ عا مِن خُلَّتَيكوداعٍ د  وع  ــبرت لَك حماء العِلاطِ سج

، وهما من أحلى القوافي لسهولة مخارجها وكثرة        "اللام والميم   "واستخدم روي           

     :  )6(    ، في ثلاثة قصائد،  يقول)5(أصولها في الكلام  

ـنُبيتُ تَميماً تَجتَدي ح ئٍ   ربالقُرونِ  طَي بكتَ يا رلِــــالأَوائِ تَبار 

     :  )7(في العديد من قصائده ، " الميم "       واستخدم روي 

 امـــــــوشَجاك الربع ربع المق    امـــــ شعب الحي التِئتشَ

الذي يسيطر على جو القصيدة ، فنحس معه بثقل النفس ،           " النون  "       وأما روي   

     :  )8(وعلى ضيق الشاعر وحزنه ، يقول الطرماح  

 نِـولا المظهِرِ الشكوى بِبعضِ الأَماكِ  وما أَنا بِالراضي بِما غَيره الرضا 

                                                 
  .69ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  1

  .108ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  2

  .163ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  3

  .180ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  4

، العبيدي ، جمال نجم ، لغة 1/48د إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  ـ المجذوب ، المرش 5

  .310م ،ص 2006 ، 1الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، دار زهران ، عمان ،ط

  .205ـ الطِّرِماح ،ديوانه،ص  6

  .227ـ الطِّرِماح ، المصدر السابق،ص  7

  .28ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 8
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التي " النفر"، وهي من القوافي      في شعره  "الضاد"وكذلك تجشم شاعرنا، فطرق قافية      

     :  )2(   ، يقول الطرماح )1(يتحاشاها الشعراء ، فقد جاءت قليلة ثقيلة على الأذن 

 راضِــــودعاني هوى العيونِ المِ ي  ـاغتِماض  في شَطِّ نَهروان قَلَّ

  ، وهي من القوافي      )3(، وهذه القافية متحامٍ عنها      " القاف  " طرق كذلك حرف          و

الذلل التي رثى فيها أبا خالد يزيد بن المهلـب بـن أبـي صـفرة القائـد العربـي                        

   :  )4(المشهور،يقول 

 وارِقِــــتَ السيوفِ البحأَبا خالِدٍ تَ  لٍـ اللَه قَوماً أَسلَموا يوم بابِلَحى

وهو حرف صعب جـداً فـي       " الفاء  "للقوافي الذلل روي         وكذلك من استخدامه    

     :  )6(  ، يقول )5(قوافي الشعر العربي  

 افِـــــــيِ العِجكَخَطِّ الكَفِّ بِالآ ي ــــأَهاجك بِالملا دِمنٌ عواف

  فقد هجرها الطرماح ، ولم ترد في شعره كما )7(" الحوش"      وأما القوافي 

هجرها غيره من الشعراء ، ولكن القافية عند شاعرنا لم تسلم من بعض العيوب ، 

   ، ومثل  ذلك ،)8(ومن  أهمها  الإقواء ، وهو اختلاف  حركة  حرف  الروي  

   

     )9( :     قوله

ولَ إِلى غِنـىً  أَؤُ كسِب مالاً أَو  لأَ

ي  ـــتُميلَن مخافَةَ دنيا رثَّةٍ أَن 

مِن اللَـهِ يكفينـي عـداةَ الخَلائِـفِ  

تَجانِ كَما مالَ فيها الهالِكفُــــ الم 
                                                 

  . 60-1/59ذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  ـ المج 1

  .170ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 2

، العبيدي ،  لغة الشعر في 1/47 ـ المجذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  3

  .310القرنين الثاني والثالث الهجريين  ،ص 

  .204ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص 4

  . 1/49 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،ص  ـ المجذوب ، 5

  .195ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  6

  . 1/62 ـ المجذوب ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،ص  7

  . 154، فاخوري ، موسيقى الشعر العربي ،ص 1/33،35 ـ المجذوب ،المرجع السابق،  8

  .، جاءت مرفوعة وحقها الجر )المتجانف ( ء في كلمة ، الإقوا201ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  9
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   ويؤكد أصحاب النظرية البنائية على أهمية القافية ويجعلونها نموذجا للغة الشعر؛ 

جمال القافية يكمن في تشابه الصوت واختلاف المعنى وليست " م يرون أن لأنه

القافية سوى نموذج مركز مكثف للغة الشعر كلها التي تعتمد أساساً على التوازن في 

    .)1("  بنيتها العميقة 

فالمهمة الأساسية التي تضطلع بها القافية إذن إنما هي         ): " جان ماري جويو  (ويقول  

   .)2("    بضرباتها المنتظمة تثبيت الوزن

     ويبدو أن ارتباط الشعر بالوزن والقافية جعل من لغة الشعر نمطـاً منفـرداً ،               

يرجع بعضها إلى تجارب الشخص الماضية ، ويرجع بعضها الآخر إلـى جـرس              

الكلمة ورنين حروفها وارتباط ذلك بعواطف الشخص وذكرياتـه ، يقـول شـوقي               

ى الشعر تشبع فينا حاجات عميقة إذ تعيد إلـى الأوتـار            وبذلك كانت موسيق  :"ضيف

المشوشة في قيثارة حياتنا الوجدانية نسقها الطبيعي،ومن أجل ذلك اتخذتها الإنسانية           

من قديم وسيلتها إلى التعبير عن عالمنا الوجداني تعبيراً تنتظم نِـسبه النغميـة فـي        

     :  )4("  صمصامة" خاطباً ابنه م" حائيته" ، يقول الطرماح في )3("  توافق عجيب 

 أَنَّهـا لَـو تَجـردت       لاهل الحـب إِ   

أَحلى مِن الجنى  أَنتَ وإِن كُنتَ عِندي

لِذَبحِك يا صمصام قُلتُ لَهـا اذبحـي         

أَجب يننى النحلِ أَمسى واتِناً بحِـــج

 نغمة انسيابية متدرجة ، وموسيقى           فأبيات القصيدة تموج رقة ، وهي تسير في       

مرنة ، وأما القافية فركب فيها الطرماح مركباً صعباً ، وجعل لها رويـاً مفتوحـاً                

وقافية مطلقة توحي بتصعيد أنفاس الشاعر وضيقها ، بالإضافة إلى اسـتكثاره مـن              

 ـ              ىالأصوات ذات الجرس الموسيقي الهادئ  ، والتقسيم الموسيقي الذي أضـفى عل

                                                 
م ، 1978 ، 1ـ فضل،صلاح،نظرية البنائية في النقد الأدبي ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ، ط 1

  .303ص 

سامي الدروبي ، دمشق ،     : ـ جويو،جان ماري ، مسائل فلسفة الفن المعاصرة، ترجمة  2

  .178م ،ص 1965 ، 2ط

م ،ص 1971 ، 2، فصول في الشعر ونقده ، دار المعارف ، بمصر ، طـ ضيف ، شوقي  3

28.  

  .95ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  4
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ات انسجاماً إيقاعياً واضحاً ، وحين نتتبع القافية في حديثه عن زوجـه وولـده               الأبي

وذكرياته نجدها ترق إلى حد ما ، وأما إذا تكلـم عـن نفـسه أو عـن الـصحراء                  

وحيوانها ، نجد أن القافية تستعصي على الشاعر حيث تستمد صلابتها وخـشونتها             

     : )2( ، يقول الشاعر  )1( من الموقف 

 حِــــــبِوثّابةٍ حردِ القَوائِمِ شَحشَ ت  ـكَأَن المطايا لَيلَةَ الخِمسِ علِّقَ

     لا جدال في أن الشعر قد تأثر بالغناء ، كما تأثر الغناء بالشعر ، يقول عباس 

ولاحاجة بالشعر العربي إلى ملازمة الإيقاع المستعار من الرقص : " محمود العقاد 

 ، ولقد سلك الطرماح في المدح والفخر )3(" ب ؛ لأن أوزانه مستقلة بإيقاعها واللع

مسلك الخطابة ، وبان ذلك في قصيدتيه في مدح يزيد بن المهلب ، وذلك بتعداد 

صفات الممدوح وتفخيمها ، وعندئذ عمد إلى شيء مزيج من التكرار الترنمي ، 

   :  )  4(والتكرار الملحوظ ، يقول الطرماح 

ــك  أَ بر ــك ــى لَ ــو إلاب  العلُ

ي بِمِثلِ ثَنائِكض ــــلو القَريح

 الأَرؤُس الناطِحـــه تِذََّولَـــو جـــ 

المادِح نالأَلس تَستَبحِرـــــــوه 

أما في قصيدته المدحية الثانية نجده يكرر المعاني نفسها من شيم وشجاعة         و

     :  )5(و منزلة ، يقول وكرم ، وعل

ــوا ــابن ذَرا الحـ ــد يـ  أَيزيـ

ــوو ــوجِ لَلمتَـ ــن المتَـ  وابـ

ــرا  ــرين الكِـ ــن الأَغَـ  وابـ

 اــــــوابن الهمامِ ابنِ الخِي

 والعقائِــــلِ لِلعقائِــــلْ صِــــنِ 

ــلِ لِل ــلْجِ والحلاحِـــ  حلاحِـــ

ــلْ ــآثيرِ الأَوائِـــ  مِ ذَوي المـــ

 لْــــــــرِ ذَوي المآثِرِ والمآكِ

     ويمضي شاعرنا في مدحه ليزيد بن المهلب على نغمة واحدة في ذكر محاسـن              

   :  )1(ممدوحه، وتعداد مآثره ، يقول  

                                                 
  .343- 342،ص ) عصر صدر الإسلام وبني أمية ( ـ بدوي ، دراسات في النص الشعري  1

   .103ـ الطِّرِماح ،ديوانه ،ص  2

   .37ـ العقاد ، اللغة الشاعرة ،ص 3

   .89- 88ديوانه،ص ـ الطِّرِماح ، 4

   .220- 219ـ الطِّرِماح ،المصدر السابق،ص  5
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ــد مِنـ ـ  ــم المج ع ــد ـ أَيزي

 كٌ تَــدين لَــه الملــو  ملِــ

  لُــــــــنَطِقُ المقالَةِ قائِ

 ك المحتَفــين وكُــلَّ ناعِــلْ  ـــ 

 ك أَشَــم عــصاء العــواذِلْ  ـــ

لْــــــــــلِلمستَكِنّاتِ المفاصِ

واطراده ، القوافي حوافز الشعر ، عليها جريانه :"       يقول حازم القرطاجني 

     .)2("  وهي مواقفه ، فإن صحت ، استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته 

     وقصيدتاه في مدح يزيد قوافيهما قصيرة ، تنتهي بحرف ساكن ، وكأن الشاعر 

  !!فعلا مأخوذ بالعجب ، والتيه بشخص الممدوح،كونه قحطانيا 

يكثر فيه من التقسيم ،      فإيقاع القصيدتين مرقص مطرب ، ولفظه فخم ، 

إن :" ويستكثر من رد بعض كلمات الصدر على العجز ، وفي ذلك يقول عزة حسن 

هذه الأبيات المرقصة ، لا ينطق بها لسان الطمع بالعطاء الجزيل فحسب ، وإنما 

   .              )3("  ينطق بها لسان الإعجاب بشخص الممدوح العظيم أيضاً 
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  :مة الخات    
     حاولتُ في هذا البحث أن أدرس حياة شاعر عاش في النصف الثاني من القرن 

الأول الهجري،وأوائل القرن الثاني الهجري،حيث كان لهذا العصر أهميته البالغة في 

تاريخ أدبنا العربي وتطوره،وبناءًعلى ذلك،يعدُّ الطِّرِماح فحلاً من فحول الشعراء 

موي،إذ قمت بتوضيح بعض الغموض الذي يكتنف سيرة الخطباء في العصر الأ

حياته،وذهبت في دراستي هذه،مذهباً اعتبرت فيه مظاهر سلوكه الشخصي  مزيجاً 

من أثر البيئة والعصر،حيث وجدت في سلوكه ما يناقض روح الخوارج ومبادئهم ، 

في من عصبية قبلية ، وهجاء لخصومه،وبغضه للعامة ، وسعيه للمال،وهذا ما ينا

  .عقيدة الخوارج ودعوتهم 

      لذا ، فإن خارجيته لا تمثل سوى جانب هامشي من حياته السياسية والأدبية ، 

ولم يكن شعره الخارجي من الكثرة،بحيث يطغى على بقية فنونه الأخرى،بل هو 

  .أقلها،وعلى ذلك،فلم يكن خارجياً بالمعنى الدقيق لهذه اللفظة 

ذه المسائل المتعلقة بسيرة حياته،واتصلت بشعره       ولما فرغت من بسط ه

اتصالا وثيقاً ، درست أغراض شعره ، فظهر لي أنه صرف عنايته إلى فن الهجاء 

والمناقضة ، إذ حفل هذا الفن الشعري بالجدة والابتكار ، وبالصور الهزلية الساخرة 

قضة عنده في هجائه لخصومه والنيل منهم ، وقارنت كذلك بين فن الهجاء والمنا

وعند الفرزدق،وساهمت العصبيات القبلية في احتدام الهجاء بينهما،وكان الفخر 

والهجاء متلازمين عندهويمدح الطِّرِماح نفسه وقبيلته،ويفخر بهما،ويدافع عن دور 

قبيلته في الذياد عن حياض الإسلام،وتثبيت ملك الأمويين في الشام،وحقهم في 

غربة سكب مواجده الشخصية وآلامه الذاتية لزوجه الخلافة،وفي شعر الحنين وال

،فشعره يعبر عن تجربة إنسانية فيها قدر طاغٍ من الحس الإنساني "صمصامة "وابنه 

المرهف،وأما شعره في الرثاء والزهد،فقد حمل إشارات دينية،تعكس نزعة الشاعر 

  .وأخلاقه وثقافته الإسلامية  في نظرته للحياة والموت 

من الناحية الفنية،فقد التزم الطِّرِماح،ببناء القصيدة العربية التقليدية ، ولم        وأما 

يخرج في بنائها عن أساليب القدماء ، فكان يبدأ قصائده بالمقدمات الغزلية والطللية، 

ومقدمة وصف الطيف والظعن والشباب والشيب في أغلب الأحيان ، ثم ينتقل إلى 
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قصيدة من أجله،ويجيد حسن التخلص من موضوع موضوعه الأساسي الذي أنشأ ال

لآخر،ولقد كان لفن الوصف حظ وافر في شعره،حيث إنّه رصد كل مظاهر الحياة 

اليومية المشاهدة والمتخيلة،واستمد موضوعات تشبيهاته وصوره من مشاهد البيئة 

 ومألوفاتها،حيث كانت له مقدرة كبيرة في تشكيل الصورة الشعرية والفنية في نظمه

  .الشعري 

     واهتمت الدراسة كذلك بموضوع التناص ظاهرة أدبية ودينية وتاريخية ، كشفت 

عن حقيقة أشعار كثيرة تقاطع الطِّرِماح فيها مع غيره من الشعراء،وأما الاستدعاء 

الديني،فتمثل بالتأثر بألفاظ القرآن الكريم وآياته،وبالحديث النبوي الشريف،وتسخير 

 لخدمة غرضه الشعري،وكان للتناص التاريخي دوره الواضح في معانيه الجليلة

  .شعره،فكانت الأيام سجلاً حافلا لقبيلته 

      وفي دراستي للخصائص الفنية في شعره،عرضت للموسيقاالشعرية في ديوانه، 

فوجدته يحفل بموسيقا عذبة ، تراءت في أوزانه وقوافيه الشعرية ، حيث كان يميل 

وعرضت )كالمديد والمنسرح والخفيف والمتقارب ( لبحور النادرة إلى النظم على ا

  .ووضحتها ) الخفيف والمنسرح ( ذات الوزنين) الثانية عشرة ( كذلك لقصيدته 

       وأما لغته، فقد تراوحت بين السهولة والغموض،واجتمع في شعره من غريب 

از،ومما يفقدالقارىء اللغة وعويصها،ما أحال بعض شعره الوصفي إلى ما يشبه الألغ

  .                                                       متعة تذوق النص الشعري ومتابعته

  .       وأخيراً،اسأل االله التوفيق والسداد ، إنه نعم المولى ونعم النصير 
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                      المصادر والمراجع             
    

  القرآن الكريم 

  : المصادر -أ

، المثل السائر في أدب     )ت.د( ، )هـ  637ت( ابن الأثير ، أبو الفتح ضياء الدين ،         

محمد محيي الدين عبد الحميـد ، شـركة مكتبـة           : تحقيقالكاتب والشاعر ،    

    .2،1هرة ، جومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، بمصر ، القا

 ـ392ت(ابن جني ،  أبو الفتح عثمان  ،           محمـد         :  ، تحقيق    ،الخصائص)ت.د(،) ه

   . 2، ط1النجار، دار الهدى ، بيروت ، ج

:          ، تحقيق  سر صناعة الإعراب  م،  2000،)هـ  392ت(ابن جني ، أبو الفتح عثمان ،      

   . 1، ط1محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج 

:         ، تحقيـق    كنى الـشعراء  م ،   1972،)هـ  245ت(ابن حبيب ، أبو جعفر محمد ،        

عبدالسلام هارون ، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده                      

   . 2 ، م2بمصر ، القاهرة ، ط

 ـ456ت( بن أحمد بن سعيد ،       يابن حزم ، أبو محمد عل      جمهـرة          م ،   1962،)هـ

  . 5عبد السلام محمد هارون ،دار المعارف،مصر، ط: ،تحقيق  العرببنساأ

:        تحقيـق    : العقد الفريـد  م،1982،)هـ328ت( ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد ،         

أحمد أمين ، وأحمد الزين ، وإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي ،  بيروت،              

  .5لبنان، ج

تهـذيب تـاريخ          م،  1987،)هـ571ت  ( سين، علي بن الح   مابن عساكر ، أبو القاس    

 ، هذبه ورتبه عبد القادر بدران ،دار إحياء التـراث  العربـي،                    دمشق الكبير 

    .  3، ط7بيروت ، ج

 ،         الشعر والـشعراء  م،1958،)هـ276ت(ابن قتيبة ، أبو محمد عبداالله بن مسلم ،          

ــق  ــصر ،  :تحقي ــارف ، م ــاكر ، دار المع ــد ش ــد محم  .              2،1 جأحم

، أدب الكاتب م ،   1985،)هـ276ت(  عبد االله بن مسلم ،     دابن قتيبة ،  أبو محم     

   .2محمد الدالي، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، ط: تحقيق
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عزة حـسن، مطبوعـات           :م ،تحقيق   1962ديوانه ، ابن مقبل ، تميم بن أبي مقبل،        

  .رة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق مديرية إحياء التُّراث القديم ، وزا

،       )ت.د(،)هـ711ت(ابن منظور،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ،            

أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيـدي، دار               : ، اعتناء   لسان العرب 

  . إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 

 ـ371ت  (م الحسن بن بـشر ،       الآمدي ، أبو القاس    الموازنـة بـين    ،  ) ت.د(،)هـ

  . 2أحمد صقر ، دار المعارف ، القاهرة ، ط: ، تحقيق الطائيين

 ،         كتاب القـوافي  م ،   1970،)هـ215ت( الأخفش ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ،         

    .1عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، دمشق ، ط: تحقيق 

،         الأغـاني   م، كتـاب  1994،)هـ356ت( ي، أبو الفرج علي بن الحسين ،      الأصفهان

  .1،ط12،2 التراث العربي ،بيروت ، جءدار إحيا: تحقيق

،        مقاتـل الطـالبيين   ،  )ت.د(،)هـ356ت  ( الأصفهاني،أبو الفرج علي بن الحسين،    

  . أحمد صقر،دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت :تحقيق

مهـدي محمـد           : م ، شرحه وقـدم لـه      1987ديوانه،مون بن قيس ،     الأعشى ، مي  

   .1ناصرالدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

أبـي سـعيد الـسكري      : ، شـرح  ديوان امرىء القـيس وملحقاتـه     امرؤ القيس،   

أنور عليان أبو سويلم ، محمد علـي        : م، دراسة وتحقيق  2000،  )هـ275ت(

   .1، ط1 والتاريخ ، أبو ظبي ، جالشوابكة ، مركز زايد للتراث

 ،  إعجـاز القـرآن   ،  )ت.د(،)هــ   403ت  ( محمد بن الطيب ،    رالباقلاني، أبو بك  

   .  2أحمد صقر ، دار المعارف ، مصر ، ط: تحقيق

خزانة الأدب ولـب لبـاب             م،1989،)هـ1093ت(البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،       

ون ، مكتبة الخانجي ، القـاهرة،        محمد هار  معبد السلا : ، تحقيق لسان العرب 

   . 2 ، ط2ج

محمـد        : ، تحقيق    نقد الشعر م ،   1982،)هـ  337ت( البغدادي ، قدامة بن جعفر ،       

   .2، ط3، 2عبد المنعم الخفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج
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:       ، تحقيـق     المحاسن والمساوئ ،  )ت.د(،)هـ360ت  (البيهقي، إبراهيم بن محمد ،    

   . 2مد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة نهضة مصر، الفجالة ، القاهرة ، جمح

 ـ502ت( التبريزي ، أبو زكريا يحي بن علي بن الحسن الـشيباني             م، 2003) هـ

إبـراهيم شـمس الـدين ، محمـد                :  ، تحقيق    الكافي في العروض والقوافي   

   . 1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط، بيضون

 ـ489ت( على عبد الباقي بن عبد االله بن المحـسن          التنوخي ، أبو ي    م       1978،  )هـ

عوني عبد الرؤوف ، مكتبـة الخـانجي ، بمـصر ،            :  ، تحقيق  كتاب القوافي 

   .  2القاهرة ، ط

 ـ209ت(التيمي ،أبو عبيدة معمر بن المثنى ،         أيـام العـرب قبـل      م  1987،) هـ

عادل جاسم :مع ودراسة ، ج - دراسة مقارنة لملاحم الأيام العربيـة      -الإسلام

  . 1، ط2،1البياتي ، عالم الكتب ، بيروت ،ج

 ،         البيـان والتبيـين   م  1948،) هـ255ت( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر،        

  .     4، ط4،2،1عبد السلام هارون ، دار الفكر، بيروت ، ج: تحقيق

 ،         الحيوان كتابم،  1965،) هـ  255ت(  الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  ،          

عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،                   : تحقيق  

  . 2 ، ط3،2ج

 ـ471ت  (الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،          دلائل         م    1988،  ) ه

محمد عبده ، محمـد محمـود الـشنقيطي،                 : ،تحقيق   الإعجاز في علم المعاني   

  . 1عه محمد رشيد رضا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طراج

الوساطة بـين المتنبـي            ،  )ت.د( ،) هـ392ت( الجرجاني ،علي بن عبد العزيز،      

محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمـد البجـاوي ، دار            :   تحقيق    وخصومه

  . القلم ، بيروت  

، 2،1، بيروت، ج  ياب اللبنان دار الكت ، م1983،  شرح ديوان الفرزدق  حاوي، إيليا،   

  2ط
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زهر الآداب وثمـر          ،  )ت.د(،)هـ453ت(الحصري ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ،         

علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتـب العربيـة ، عيـسى                   :  تحقيق   الألباب

   .2، ط2البابي الحلبي وشركاه ، دار الفكر العربي ، بيروت ،ج 

 ،         قصص الأنبيـاء  م،  1990،) هـ774ت(لحافظ بن كثير ،     الدمشقي ، أبو الفداء ا    

    .1محمد أحمد عبد العزيز ، دار الكتب العلية ، بيروت ، ط: تحقيق 

 ـ379ت  (الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن ،         طبقـات النحـويين          ،  )ت.د(،) هـ

   .2محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ، ط: ، تحقيقواللغويين 

أبي العباس ثعلب، قدم له ووضـع        :م، صنعة1992 ،ديوانـه زهير بن أبي سلمى ،   

  .1حنَّا نصر الحتِّي، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط: هوامشه وفهارسه 

المزهر        ،  )ت.د(،) هـ911ت  ( السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،           

 محمد أحمد جاد المـولى ، علـي محمـد                   : ، شرحه  في علوم اللغة وأنواعها   

 ، دار الجيـل ،بيـروت ، دار الفكـر ،                    مالبجاوي،  محمد أبو الفضل إبراهي     

   .      2بيروت ،ج

م       1975،  )هــ   548ت(الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر ،           

  .2،ط1معرفة ، بيروت ، ج، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار الوالنِّحل الملل

 ،        بالوفيات الوافيم ، 1991،) هـ674ت(الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك ،         

ألمانيا ، طبع ،    ) فرانز شتايز، شتوتغارت    (وداد القاضي، دار النشر     : باعتناء  

   . 2، ط16دار صادر ، بيروت ، ج 

      عالمالتبريزي ،  شرح   ، الحماسة ديوان ،)ت.د(،حبيب بن أوس     تمام أبو ،   الطائي

   .1جالكتب ، بيروت 

جمـال       :  ، صنعة يحيى بن مدرك الطائي تحقيـق          ديوانهم،  1990الطائي ، حاتم ،   

  . 2عادل سليمان ، برواية هشام بن محمد ، مكتبة الخانجي ، القاهره ، ط

 ـ476ت  ( ،شرح الأعلم الشَّنْتَمري،   ديوانهم،1975طرفة بن العبد ،     : ، تحقيـق  )هـ

  . ية الخطيب ،لطفي الصقال ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق رد

 العربـي،          قعـزة حـسن، دار الـشر      : ،تحقيق   ديوانهم،  1994الطِّرماح، الطائي، 

    .2بيروت ، ط
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إحسان عباس ،مطبعة         : ،تحقيق   ديوانهم،1984  العامري ،لبيد بن ربيعة العامري ،     

   .2حكومة الكويت ،  ط

الخطيب التبريزي ،قدم له ووضع          : ،شرح   ديوانهم،1992 العبسي ،عنترة بن شداد،   

   . 1مجيد طراد ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط:هوامشه وفهارسه 

فتح الباري في شرح         م،  2001،) هـ  773ت( العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،       

،       5لنشر ، صيدا ، بيروت ،مج       ، المكتبة العصرية للطباعة وا    صحيح البخاري   

    .1، ط14

 العسقلاني ، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علـي الكنـاني،                      

 ، دار الكتب العلميـة ،  الإصابة في تمييز الـصحابة  ،  )ت.د(،)  هـ   852ت(

    .6ج /3بيروت ، م

 ـ        الفروق اللغوية م،1973، ) هـ395ت(العسكري ،أبو هلال الحسن بن عبداالله ،

حسام الدين محمد القدسي، دار الآفاق الجديدة ،        :  ـ  تحقيق  الفروق في اللغة

   .1بيروت ، ط

عيار        م،1982،)  هـ  322ت( العلوي ، أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن طباطبا ،            

      عباس عبد الـستار ونعـيم زرزور ، دار الكتـب      :  ، شرح وتحقيق     الـشعر 

  .1 ،ط3،2العلمية ، بيروت ، ج 

محمـد كـرد علـي ،              :  ، تحقيق  البيزرةم ،   1952الفاطمي، بازيار العزيز باالله ،      

  .، دمشق مطبوعات المجمع العلمي العربي

 ـ170ت  (القرشي ، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب،                   أشعار جمهرةم،  1986،)  ه

 .1دار الكتب العلمية ، بيروت ، طعلي الفاعوري ، :  ، تحقيقالعرب

        منهاج البلغاء وسـراج    م،  1981،) هـ684ت(  القرطاجني ، أبو الحسن حازم ،       

محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت          :  ، تحقيق    الأدباء

  . 2، ط

صبح الأعـشى فـي صـناعة       م،  1987،  )هـ821ت( القلقشندي ،أحمد بن علي،   

 شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيـروت،  ج            نمحمد حسي : يق   تحق ،الإنشا

  . 1، ط2
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العمـدة فـي          م،  1981،) هــ   456ت(  القيرواني ، أبو الحسن علي بن رشيق ،         

محمد محيي الدين عبد الحميـد ، دار               : ، تحقيق   الشعر وآدابه ونقده     محاسن

  . 5، ط2،1الجيل، بيروت ، ج

قراضة الـذهب       م،  1972،) هـ456ت( لي الحسن بن رشيق ،       القيرواني ، أبو ع   

الشاذلي بو يحيى ، الشركة التونسية للتوزيع ،        :  ، تحقيق    نقد أشعار العرب   في

  .1تونس، ط

ناصر الـدين الأسـد ، دار صـادر             :  ، تحقيق    ديوانهم،  1967 قيس بن الخطيم ،   

   .2بيروت، ط

شرح هاشميات الكميت بـن زيـد              م،  1984هيم ، القيسي ، أبو رياش أحمد بن إبرا      

داود سلوم ، ونوري حمودي القيسي ، عالم الكتب ، مكتبة                  :  ، تحقيق    الأسدي

   .1النهضة العربية ، بيروت ، ط

أبي سعيد بن الحسن بن الحسين بن            : ،صنعة   ديوانه شرحم،  1965كعب بن زهير ،   

كي العاني ، الدار القومية للطباعة والنشر ،             سامي م :عبيد االله السكري، تحقيق     

    .1القاهرة ، ط

حسن حمد ، دار صادر، بيـروت،              : ، تحقيق    شرح ديوانه م،1996المثقب العبدي ،  

   . 1ط

المرتضى ، الشريف ، علي بن الحسين بن موسى بن علـي بـن أبـي طالـب ،                         

حسن أبو نـاجي ، دار            محمود  :  ، تحقيق  طيف الخيال ،  )ت.د(،) هـ436ت(

  .التربية للطباعة والنشر  

م،       1995،)هــ   384ت( بن عمران بـن موسـى،      د االله محم  دالمرزباني ، أبو عب   

 شمس الدين ،          نمحمد حسي :  ، تحقيق   على الشعراء  ءفي مآخذ العلما   الموشح

  .1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

شـرح        م،  1991،) هـ421ت( د بن الحسن ،     المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محم      

أحمد أمين ، وعبد السلام هـارون ، دار الجيـل ،                  :  ، نشره  ديوان الحماسة 

 .1، ط 2م/ 3بيروت ،  ق
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م،         1964،  ) هــ   346ت  ( المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علـي ،            

ين عبـد الحميـد ،              محمد محيي الد  :  ، تحقيق    الذهب ومعادن الجوهر   مروج

   .4، ط2 ،1مطبعة السعادة، القاهرة ،ج

 السيرة النبوية        م،2003،) هـ  213ت( المعافري ، أبو محمد عبد الملك بن هشام ،          

محمد الدالي بلطه ، محمد علي القطب ، المكتبة العصرية ،                  : ضبط و تحقيق    

   .1 ، ط4 ، 3صيدا ، بيروت ، لبنان ،ج 

م،       1999،  )هـ808ت( مغربي ، ولي الدين،عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون  ،          ال

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم والبربـر ومـن                     

 ـ    دار الكتـاب المـصري ،          عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ـ المقدمة 

  .مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، القاهرة  

مجمـع         م،  1955،)  هـ518ت(لميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم ،           ا

    .2، 1محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار القلم ،بيروت، ج: ، تحقيقالأمثال

محمد الطاهر ابـن           :  ، جمعه وشرحه وعلَّق عليه       ديوانهم،  1977النابغة الذبيانيُّ، 

    .2وزيع ، تونس ، طعاشور ، الشركة التونسية للت

         صحيحم  1998،) هـ261ت(النيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشري ،          

   . 1 ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،طمسلم

 ـ626ت( ياقوت الحموي ، أبو عبداالله شهاب الدين ياقوت ،         معجـم         م،    1957،)هـ

  .4 والنشر، بيروت ،  مج دارصادر ، للطباعةالبلدان،

  :    المراجع -ب

أيام العرب في        م، 1988إبراهيم ،محمد أبو الفضل ، البجاوي ، علي محمد ،

   .1، دارالجيل ، بيروت ، طالإسلام 

الشعر الهزلي العباسي حتى نهايـة القـرن                م،   2001إبراهيم ، وليد عبد المجيد ،     

   .1للنشر والتوزيع ، عمان ،ط ، مؤسسة الوراق الثالث الهجري

 ـ دراسة في ضوء        الإبل في الشعر الجاهليم، 1983أبو  سويلم ، أنور عليان ،

  . 1 ، ط1علم الميثولوجيا والنقد الحديث ـ دار العلوم للنشر ، الرياض، ج
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 ، مطبعـة النعمـان ،       شعر الطرد عند العـرب    م،  1972أمين ، عبد القادر حسن ،     

  النجف 

   .3 ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاهرة ، طدلالة الألفاظم، 1976إبراهيم ،أنيس ، 

   5 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، طموسيقى الشعرم،1972 أنيس ، إبراهيم ،

    3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طالأصوات اللغويةم، 1961 أنيس ، إبراهيم ،

  ، دار العلم للملايين ،  "لسان العرب "يالشعراء فمعجم م، 1982 الأيوبي ، ياسين ،

    .2       بيروت ، ط

 ـ، دار الإنـشاء          العصر الأموي ـ أدبه وحضارته م، 1984بابتي ، عزيزة فوال ،

   .1للصحافة والطباعة والنشر ،طرابلس ، ط

 دراسات في النص الشعري ـ عصر صدر الإسلام وبني       م، 1987بدوي ، عبده ، 

    .1 ـ ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، طأمية

 ، ترجمة عبد الحليم النجـار  ،               تاريخ الأدب العربي  م ،     1961بروكلمان ، كارل،    

  .5 ، ط1دار المعارف  ، بمصر، ج

الصورة في الشعر العربي ـ حتى آخر القـرن الثـاني           م ،  1980البطل ، علي، 

   .1باعة والنشر ، بيروت ، ط، دار الأندلس للطالهجري 

 ، دار المناهـل للطباعـة والنـشر                في العروض والقافية  م،  1990بكار، يوسف ،  

   .2والتوزيع ، بيروت ، ط

بناء القصيدة في النقد العربي القديم ـ في ضـوء النقـد            م، 1982بكار، يوسف ،

   .2 ـ ، توزيع شركة الفجر العربي ، بيروت ، طالحديث

إبراهيم الكيلاني، دار         :  ، ترجمة تاريخ الأدب العربيم، 1984، " ر . د" شير، بلا

   .2الفكر، دمشق ، ط

         تكوينيهظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ـ مقارنة بنونية  م،1990بنيس محمد ،

   .1دار توبقال للنشر والتوزيع ،المغرب، ط

الشعر العربي حتى آخر القـرن الثالـث               تاريخ  م،  1970البهبيتي ، نجيب محمد ،      

   .4 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، طالهجري
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الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالـث          م ، 2006الجواري ، أحمد عبد الستار ،  

جويو، جـان   . 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط        الهجري  

سـامي الـدروبي،     : ، ترجمة    فلسفة الفن المعاصرة   مسائلم،  1965ماري،  

   .2دمشق ، ط

 ، ترجمة عبد الرحمن أيوب ، دار              مدخل لجامع النص  م،  1985،  " جيرار"جينيت ،   

   .1الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ط

دار الثقافـة ،          ،   فن الوصف وتطوره عنـد العـرب      م،  1959حاوي ، إيليا سليم ،      

  . بيروت 

   .1 مصر ،ج – ،  دار المعارف حديث الأربعاءم، 1964حسين ، طه، 

، مكتبة الآداب ،          الهجاء والهجاءون في الجاهلية     م،  1947حسين ، محمد محمد ،      

   .1القاهرة ، ط

     ، الهيئـة      مطلع القصيدة العربية ودلالتـه النفـسية      م،  1987حفني ، عبد الحليم ،      

  . المصرية العامة للكتاب 

      حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجـرة         م،  1968خليف ، يوسف ،     

  .دار الكتاب العربي للطباعة وللنشر ، القاهرة  

 العربـي ،          ب،دار الكتـا  تاريخ آداب العربيـة   م،  1974الرافعي، مصطفى صادق،  

  . 4 ،ط2بيروت، ج

 ، دار الفـارس           الصورة الفنية في النقد الـشعري     م،  1997در ،   الرباعي،عبد القا 

   . 1للنشر والتوزيع ، عمان ، ط

 ، دار الفـارس           الصورة الفنية في شعر أبي تمام     م،  1999الرباعي ، عبد القادر ،      

   .2للنشر والتوزيع ، عمان ، ط

كـر، عمـان ،            ، دار الف   القـديم  في تاريخ الأدب العربـي    م ،   1990ربيع ،محمد، 

  . 1الأردن ،ط

مظاهر الحضارة الاقتصادية            "في النصوص الجاهلية  م ، 2005الرفوع ،خليل عبد ،     

    .1 ،دار حنين للنشر والتوزيع ،عمان ،ط"والاجتماعية العربية



 207

إشكالية التلقي والتأويل ـ دراسة في الـشعر العربـي           م،2001الرواشدة ، سامح ،

  .1منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان،ط ـ،الحديث

 ، مؤسـسة الرسـالة               الرحلة في القـصيدة الجاهليـة     م ،   1982رومية ، وهب ،     

  .3للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ط

  .6، ط3 ، دار العلم للملايين ، بيروت جالأعلامم ، 1984الزركلي ، خير الدين ،

 ، مؤسـسة عمـون للنـشر              رياً وتطبيقيـاً  التناص نظ م ،   2000الزعبي ، أحمد ،     

  . 2والتوزيع ، عمان ، ط

 ، مطبعـة            نقـائض جريـر والفـرزدق     م ،   1954الزهيري ، محمـود غنـاوي ،      

  .1المعرفة، بغداد،  ط

  . 5 ، دار المعرفة، بيروت ،طتاريخ الأدب العربيم ، 1999الزيات ، أحمد حسن ،

محمود فهمي حجازي ،          :  ، ترجمة    اث العربي تاريخ التر م ،   1991سزكين، فؤاد ،    

منشورات إدارة الثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ،                    

  .2ج/2م: السعودية

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام             م ،   2001السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ،        

 عقيل ، محمـد الـصالح العثيمـين ،                  عبداالله بن عبد العزيز بن    :،تقديم  المنَّان

عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، دار المغني للنـشر          : اعتنى به تحقيقاً ومقابلة     

  .1والتوزيع ، الرياض ، ط

تاريخ الشعر السياسي إلـى منتـصف القـرن الثـاني                   م،  1976الشايب ،أحمد ،    

  .6، دار القلم ، بيروت ، طالهجري

 ، مكتبـة النهـضة              تاريخ النقائض في الشعر العربي    م ،   1966،  الشايب ، أحمد      

  .3المصرية ، القاهرة ، ط

  . 7 ، مطبعة السعادة ، مصر ،  طالأسلوبم ، 1976الشايب ، أحمد ، 

، دار         مجموع أيام العرب في الجاهلية والإسلام       م ،   2002شمس الدين ، إبراهيم ،      

  .  1الكتب العلمية ، بيروت ، ط
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الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية              م،  1981الصالحي ، عباس مصطفى ،    

، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع ،                 القرن الثاني الهجري  

   .1بيروت ، ط

، مطبعة           الطًائي الشاعر الخارجي الطرماح بن حكيم    م ،   1965الصالحي ، عزمي،    

  .دالمعرفة ،بغدا

   . 7 ، دار المعارف ، مصر، طيالعصر الإسلامم ، 1963ضيف، شوقي ، 

 ، دار المعـارف ،             التطور والتجديد في الشعر الأموي    م ،   1959ضيف ، شوقي ،     

  .6مصر ، ط

  2 ، دار المعارف ، بمصر ، طفصول في الشعر ونقدهم ، 1971ضيف ، شوقي ، 

 ،دار المعارف، بمـصر،             العربي الفن ومذاهبه في الشعر   م،  1977ضيف، شوقي، 

   .10القاهرة ،ط 

  .5 ، دار الثقافة ، بيروت ، طالبيان العربيم ، 1986طبانة ، بدوي ، 

السرقات الأدبيةـ دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها       م ،1986طبانة،بدوي، 

 .2ـ دار الثقافة ، بيروت ، ط

، مديرية        والأموي تارة من الأدب الإسلامي   نصوص مخ م ،   1980طنوس ، وهيب ،     

  .2الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ،ط

  2 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، طفن الشعرم، 1959عباس ، إحسان ، 

 ، دار عمار، الأردن           الأموي الطبيعة في الشعر   وصف م ،    1987العالم،إسماعيل ،   

  . 1ط 

براعة الاسـتهلال فـي فـواتح القـصائد         م ،   1984بدري ،   عبد الجليل ، محمد     

  . 2،       المكتب الإسلامي  بيروت ، دمشق ، طوالسور

، دار المعارف ،مـصر،     الصورة والبناء الشعري  م،  1984عبد االله ، محمد حسن،    

   1ط

 ، الشركة          قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني     م،  1995عبد المطلب ، محمد ،      

  . 1رية العالمية للنشر ـ لونجمان ، القاهرة ، طالمص
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 ،         لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجـريين       ، م2006العبيدي ، جمال نجم ،    

  . ،  1دار زهران ، عمان ، ط

 العـرب ،         التراث النقدي والبلاغـي عنـد   الصورة فيم ، 1992عصفور ،جابر،  

  .  3 ،طالمركز الثقافي العربي ، بيروت

 ، دار          مقدمة القصيدة العربية في العـصر الأمـوي       م ،   1974عطوان ، حسين ،     

  .المعارف ، بمصر

 ، مكتبة غريب للطباعـة ، القـاهرة         اللغة الشاعرة م  1974العقاد،عباس محمود ،  

  .2،ط

 ، دار         الحديثـة  الدلالة المرئية في شعرية القصيدة    م ، 2002العلاق ، علي جعفر،     

  .1وق ،عمان، طالشر

شعر الرثاء والصراع السياسي والمذهبي فـي            م ، 1995علي ، محمد أبو المجد ،       

  .1، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ،الإسكندرية ،طالعصر الأموي 

 ـ دار        مشروع دراسة علميةـموسيقى الشعر العربي م ، 1978عياد ، شكري ، 

  . 2المعرفة، القاهرة ، ط

، منـشأة معـارف           التجديد الموسيقي في الـشعر العربـي      م،  1978، رجاء ،  عيد  

  . 2الإسكندرية، مصر،ط

 ، مديرية الكتب والمطبوعات        موسيقى الشعر العربيم ، 1981فاخوري ،محمود ،  

  .1الجامعية ، حلب ، ط

، 1، دار العلم للملايـين ، بيـروت، ج       تاريخ الأدب العربي  م ،   1981فروخ، عمر ،  

  4ط

 ، مطبعة الأمانة ، القاهرة ،          نظرية البنائية في النقد الأدبي    م ، 1978فضل ، صلاح،  

   . 1ط

إنتاج الدلالة الأدبية ـ قراءة فـي الـشعر والقـصص     م، 1993فضل ، صلاح ،

  .3ـ هيئة مصر الثقافية ، القاهرة،طالمسرحي 

 ، دار المعـارف ،         ويالفرق الإسلامية في الشعر الأمم، 1974القاضي ، النعمان ، 

   . 3مصر ، القاهرة ،ط
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 ، دار النهضة العربية            في الشعر الإسلامي والأموي   م ،   1987القط ، عبد القادر ،      

  .للطباعة والنشر ، بيروت

 ، دار المعـارف ،     التصوير الفني فـي القـرآن الكـريم       م،    1959قطب ، سيد ،     

  .بمصر

 ، مطبعة لجنة التأليف         لخوارج في العصر الأمويأدب ا م ، 1945القلماوي ، سهير،

  .  1والترجمة والنشر ،القاهرة،ط

 ، مؤسـسة           معجم قبائل العرب القديمـة والحديثـة      م ،   1985كحالة ،عمر رضا،    

  .5، ط2الرًسالة ، بيروت،ج 

       سامي الدروبي ،    :  ، ترجمة    المجمل في فلسفة الفن   م ،   1947 كروتشيه ، بندتو،    

  . دار الفكر العربي ، القاهرة

 ، ترجمة فريد الزاهي ، مراجعـة عبـد                  علم النص م،  1991،  " جوليا  " كريستيفيا  

  .1الجليل ناظم ، دار توبقال للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

ر        داالشعر العربي بين الجمود والتطـور،       م،  1986الكفراوي ، محمد عبد العزيز ،     

   .2القلم، بيروت ، ط

، ترجمة أحمد ناصيف الجنـابي            الصورة الشعرية م ،   1982،  " دي  .سي  "لويس ،   

  .وآخرون ، دار الرشيد للنشر ، بغداد

 ،        المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها     م ،   1970المجذوب ، عبداالله الطيب ،      

   .2، ط1تقديم طه حسين ، دار الفكر ، بيروت ،ج

الرمز والفن واللغة في القصيدة العربية القديمة              م ،   1988محمد ،  السيد إبراهيم ،       

  1ـ مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، طـ دراسة في شعر حمار الوحش 

 ، دار الشؤون الثقافية            أصول الخطاب النقدي الجديد    فيم ،   1989المديني ، أحمد ،     

  .2العامة ، بغداد ، ط

نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند              ،  )ت.د(مراد ، وليد محمد ،    

  . دار الفكر ، بيروت  عبد القاهر الجرجاني ،

عدنان مردم بك ، دار صادر،            :  ، تحقيق  الشاميون الشعراء،  )ت.د(مردم بك،خليل، 

  .بيروت 
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لشعراء       يم بين الخوارج وبين ا    الطرماح بن حك  م ،   2004معروف ، أحمد سليمان ،      

  . 1وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، ط

 ـ        تحليل الخطاب الـشعري ـ اسـتراتيجية التنـاص     م ، 1992مفتاح ، محمد ،

  .3المركز الثقافي العربي ،  الدار البيضاء،المغرب ،ط

باعـة        ، دار الأنـدلس للط     قراءة ثانية لشعرنا القـديم    ،  )ت.د(ناصف ، مصطفى ،   

  .والنشر والتوزيع ،  بيروت 

، دار الأندلس للنشر والتوزيع ، بيروت             الصورة الأدبية م ، 1981ناصف ، مصطفى،  

   . 2ط

 ، مكتبة         عضوية الموسيقا في النص الشعري    م ،   1985نافع ، عبد الفتاح صالح ،       

  .1المنار ، الزرقاء ، الأردن ، ط

 ، دار الفكـر            ية القبلية وأثرها في الشعر الأموي     العصبم ،   1973النص ، إحسان،    

  .2ط

 ، دار الفـارس للنـشر           صورة المرأة في الشعر الأموي    م ،   2000نصير ، أمل ،     

  .  1والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط

 ، ايتراك ، للنـشر والتوزيـع              الذئب في الأدب القديم   م ،   2004النوتي ، زكريا  ،      

  .1والطباعة ، ط

تقويمـه ، الـدار     الشعر الجاهلي منهج في دراسـته و      ،  ) ت.د(النويهي ، محمد ،   

  .1القومية للطباعة والنشر، القاهرة ،ج

اتجاهات الشعر العربـي فـي القـرن الثـاني                 م ، 1981هدارة ، محمد مصطفى ،      

  . ، دار المعارف ، الإسكندريةالهجري

دراسـة          ـ   في النقد العربـي مشكلة السرقاتم ، 1975هدارة ، محمد مصطفى، 

  .2ـ المكتب الإسلامي ، بيروت ، طتحليلية مقارنة 

  .  ، دار الثقافة ، بيروتالنقد الأدبي الحديثم ، 1973هلال، محمد غنيمي ،

ــ          تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأمـوي        م ،   1998 الوجود ، ثناء أنس ،    

 ـ دار نوبار للطباعة والنـشر ،           المضموننصية في تحولات البنية و دراسة

   .1القاهرة ،  ط
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محيي الدين        : م ، نظرية الأدب ، ترجمة 1972، " وأُستين" ، " رينيه" ويليك ،

 ،        المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةصبحي ، 

  . بغداد

 ، دار الكتـاب            شعره باره ونماذج من  الفرزدق أخ م ،   1984اليوسف ، إسماعيل ،     

  .1العربي ، دمشق ، ط

 ، الهيئـة العامـة             موسيقى الشعر العربي  م ،   1989يوسف ، حسني عبد الجليل ،       

  .1المصرية للكتاب ،ج 

   :الدوريات  -ج

 م ،أشكال التناص الشعري في شعر البياتي ،  نموذجاً،           2007حلبي ،أحمد طعمة ،     

.                                         22-1، دمشق ،ص430،ع  الأدبي مجلة الموقف

مجلة حوليات          م ، الأشكال التعبيرية في رسائل الجاحظ ،         1988رمضان ، صالح ،     

  .37-7، تونس ،ص29ـ كلية الآداب ، عـ الجامعة التونسية 

المجلـس الـوطني            م ، شعرنا القديم والنقد الجديد ،        1996وهب أحمد ،    رومية ،   

  .144-143 ، الكويت،صللثقافة والفنون والآداب

مجلـة          م ، مجال الصورة في شعر عبيد بـن الأبـرص ،             1997القرعان ، فايز ،     

-370،الجامعـة الأردنيـة، ص    2، ع 24 ، م  الدراسات الإنسانية والاجتماعية  

395.  

        "الظليم ومواضع وروده في القصيدة الجاهلية       " م،  2005 المبيضين ،ماهر أحمد ،     

-387 ، جامعة آل البيـت، ص      4، ع 11، م المنارة للبحوث والدراسات   مجلة

415.  

مجلة        ،  " محاولة تقديم   " م ،الخطاب السيميائي بالمغرب ،      1987 المرتجي ، أنور،    

  .  46-19 المغرب،ص،9 عمكتبة الآداب والعلوم ،

م، شعر الرثـاء فـي حـروب الـردة ، دراسـة             1993 المحاسنة ،علي إرشيد ،     

ــة ،   ــوعية وفني ــات  موض ــوث والدراس ــة للبح ــة مؤت  ، 8 ، ممجل

  .166-119،مؤتة،ص2ع
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م، ديوان طفيل بن عوف الغنوي ، وديوان الطرماح بـن                   1941مردم بك ، خليل ،    

 ،  16، مطبعـة الترقـي ، مـج         ي العربي مجلة المجمع العلم  حكيم الطائي ،    

   .62-48 كانون الثاني وشباط، دمشق،ص2+1ج

  : الرسائل الجامعية -د

 ،       الظروف في ديوان الطِّرماح   م ،   2000صبح ، محمد عبد اللطيف عبد المحسن ،         

 . 19، كلية الآداب ـ جامعة القدس،ص" غير منشورة "رسالة ماجستير 

  

  

                                                                                  
  

  

  

   

           


